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القوات تسخر من انتماء التيار العوني لمحور إيران... والمفتي الشيعي: لا نعلن حربا أو قطيعة

لبنان: البطريركية المارونية تخطف الأضواء من الرئيس
... وثلاثية الراعي: الطائف والحياد والهوية

إيران تعلن عن إنتاج لقاح كورونا قريبا
 وسريلانكا توقف حرق جثث المسلمين

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

10 آلاف كرسي وضعت في الباحة الخارجية للصرح 
البطريركي في بكركي إيذاناً باكتمال التحضيرات لأكبر 
تجمّع شعبي مؤيّد لطرح البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعي، حول عقــد مؤتمر دولي من 
أجل إنقاذ لبنان وإعلان حياده عن الأزمات. وســتكون 
هنــاك كلمة للراعي أمام المحتشــدين الذيــن يمثّلون فئة 
كبيرة مــن المجتمع المدني ومن ثوار 17 تشــرين/أكتوبر 
على اختــاف تلاوينهــم الطائفيــة والمذهبيــة، إضافة 
الــى مناصرين من الأحزاب المســيحية، وخصوصاً من 
حزبي القــوات اللبنانية والكتائب، فيمــا جمهور التيار 
الوطني الحر مستنكف عن المشاركة اعتراضاً على فكرة 

التدويل وتناغماً مع الحليف حزب الله.

وبعد الإحراج الذي تســبّبت به رســالة رئيس التيار 
البرتقالي إلى الفاتيكان متجاوزاً البطريرك الراعي، عاد 
التيار ليســتدرك الأمر وليشــرح لبكركي أن الرســالة لا 
تستهدف البطريرك ولا طروحاته حول الحياد والمؤتمر 

الدولي. 
وبعــد اتهامه بـــ "القوطبة" على الراعي ســلّم النائب 
ســيزار أبــي خليل باســم التيــار البطريرك نســخة عن 
الرسالة التي وجهها "التيار" إلى قداسة البابا فرنسيس 

عبر السفارة البابوية في لبنان لإزالة كل التباس.
إلا أن جمهــور التيار بمعظمه بقــي يغرّد ضد بكركي، 
معرباً عن اعتقاده أن البطريرك بات يســتقطب الاهتمام 
والانتبــاه كمرجعيــة وطنيــة ومســيحية على حســاب 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عون فــي بعبــدا. وتفادياً 
لاســتمرار الانتقادات التي يطلقهــا عونيون على مواقع 
التواصل ضد الصرح، صدر نــوع من التعميم عن قيادة 
التيــار دعــا فيــه المناصرين إلــى الامتناع عــن التعرّض 

لبكركي أو تناولها بأي كلمة ســوء وعــدم التعليق على 
التظاهرة التي ستشهدها السبت، وعدم الوقوع في فخ 

إيجاد شرخ بين التيار وبكركي.
تزامناً، ســخر رئيس جهاز العلاقــات الخارجية في 
"القــوات اللبنانية" ريشــار قيومجيــان مــن أداء التيار 
الحر ومن إعلان أحد قيادييه الوزير الســابق بيار رفول 
الانتمــاء الى محور الممانعة، وقال عبــر " تويتر" إن" من 

يريد حماية مسيحيي لبنان والشرق، يقف مع 
واســتبق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان 
التظاهــرة إلى بكركي اليوم الســبت بموقــف راوح بين 
التمسّــك بالموقــف المعــارض للمؤتمــر الدولــي، وبــن 
محاولــة مــدّ الجســور والتأكيــد علــى أهميــة الوحدة 
الوطنيــة، بعد الخطــاب العالي النبرة الأســبوع الفائت 
الذي بــدا متماهياً مع خطــاب الأمين العــام لحزب الله 
الســيد حســن نصر الله، لجهــة التحذير مــن أن المؤتمر 

الدولي يؤدي إلى حرب أهلية.

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن بلاده ستصبح 
أحــد مصنّعي ومصــدّري لقــاح كورونا بحلول الربيــع المقبل. 
وأوضح نمكي فــي تصريح أمس الجمعــة، أن الوضع الحالي 
تحت الســيطرة، رغم الســالة البريطانية المتحورة من فيروس 
كورونا، حيث يجري رصد حالات الإصابة في المنازل، بحسب 
وكالــة أنبــاء فــارس الإيرانيــة. وأضــاف الوزيــر: " تم أمــس 
الخميس بــدء التطعيــم بلقاح كورونــا في دار رعاية المســنين 
بجنــوب طهــران، وســوف نســتمر فــي التطعيــم باللقاحات 
المســتوردة مع الفئــات الضعيفة، وفي الربيع المقبل ســتصبح 

إيران إحدى الدول المنتجة والمصدرة للقاح".
وفي ســياق متصل، أعلنــت المتحدثة باســم وزارة الصحة 
والعــاج والتعليــم الطبــي الإيرانيــة، ســيما ســادات لاري، 
تســجيل 8103 إصابــات جديــدة و69 حالة وفاة خــال الـ24 
ســاعة الماضية. وقالت المتحدثة إن إجمالي الإصابات المؤكدة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــهدت مدينــة الناصرية، مركــز محافظــة ذي قار 
العراقيــة، أمس الجمعــة، يوما دامياً، حيث ســقط قتلى 
وجرحــى خــال الاحتجاجــات، التي تواصلــت لليوم 
الخامس، للمطالبــة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، بدعوى 
"الفســاد وســوء الإدارة". وأفاد مصدر طبي في المحافظة 
للأناضول، مفضلا عدم نشــر اسمه، بـ"مقتل 3 متظاهرين 
بالرصــاص الحي خــال احتجاجات اليــوم )أمس( في 
المدينة". إلى ذلك، ردت حركــة "النجباء" على تصريحات 
وزيــر الخارجية العراقي، فؤاد حســن، الــذي أكد فيها 

عدم وجــود "مقاومة" في البلاد، ووصفه منفذي الهجمات 
الصاروخية المتكررة بـ"الإرهابيين".

وقال رئيــس المجلس السياســي للحركة، علي 
الأسدي، في تغريدة على تويتر: "نعم أنت لا تفهم 
ما المقاومة، لأنك نطقتها ذات يوم وقلت نحن لسنا 
جــزءاً من العراق، حتى تشــعر بأهمية الدفاع عن 
كرامته وتقدر الدماء التي ســالت من أجله". وزاد 
بلهجة تهديدية "من لم يتعلم أبجديات السياســة 
الدولة،  وســياقاتها وهو على رأس دبلوماســية 
علمناه وأفهمناه لياقاتها، حتى يقف إجلالًا ويتأدب 

حينما يتكلم عن المقاومة"، على حد تعبيره.

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد ومشرق ريسان: 

في ضربــة قوية عبــارة عن رســائل عدة في 
اتجاهات متعددة، هي الأولى منذ تســلم الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن الرئاســة، اســتهدف قصف 
أمريكي ليــل الخميس الجمعة بنــى تحتية تابعة 
للميليشيات الإيرانية في شرق سوريا على الحدود 
مع العــراق، وهــي أول عملية عســكرية رداً على 
هجمات طالــت أخيرا مصالح غربيــة في العراق. 
وتأتي الضربات التي ندّدت بها دمشــق وحليفتها 
موســكو، على خلفية توتر بــن الولايات المتحدة 
وإيران حول الملف النــووي الايراني والعودة إلى 

طاولة المفاوضات.
وأحصى المرصد الســوري لحقوق الإنسان 22 
قتيلًا على الأقل مــن فصائل عراقية موالية لإيران، 
غالبيتهم من كتائب حزب الله والحشــد الشعبي. 
ووصفت كتائب حزب اللــه، التي نعت عنصراً من 
صفوفها، في بيــان الضربة بأنهــا "جريمة نكراء 
مخالفــة للقانــون الدولي ومســتهينة بســيادة 
المرصد،  وفق  الأمريكية،  الغارات  ودمّرت  العراق". 
ثلاث شاحنات تحمل ذخيرة عند الساعة الواحدة 
فجراً لحظة دخولها من معبر غير شرعي من العراق 
إلــى جنوب مدينــة البوكمال في ريــف دير الزور 

الشرقي.
ونفت وزارة الدفاع العراقيــة تلقيها معلومات 
من الجانــب الأمريكي قبــل تنفيذ القصــف، فيما 
أعلن وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
أن واشــنطن أخطرت الجيش الروسي قبل أربع أو 

خمس دقائق فقط. وقال "هــذا النوع من التحذير، 
عندمــا تكون الضربــات قيد التنفيــذ، لا ينفعنا". 
ونددت الناطقة باســم الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفا "بشــدة" بالقصف الأمريكي، داعية إلى 
"احترام سيادة ســوريا ووحدة أراضيها من دون 
شــروط". وقال البيت الأبيض على لسان المتحدثة 
جين ســاكي إنّ الرئيس جو بايدن "يبعث برسالة 
لا لبس فيها بأنه ســيتحرك لحمايــة الأمريكيين، 

وعندمــا يتم توجيــه التهديدات يكــون له الحق 
فــي اتخاذ إجــراء في الوقــت والطريقــة اللذين 
يختارهما". واعتبر العديد من المحللين أن الضربات 
رســائل "ذكية وقوية" فــي أربعــة اتجاهات إلى 

دمشق وموسكو وبغداد وطهران.
الباحــث لــدى المركــز العربي في واشــنطن، 
رضوان زيادة، أبدى اعتقاده بأن تكون الضربات 
الجوية مدخلًا لإعادة صياغة السياســة الأمريكية 

تجاه سوريا، معتبراً أنها "تحمل الكثير من الدلالات 
الرمزية والسياســية". وعزا المتحــدث لـ"القدس 
العربي"، الســبب إلــى أن "بايدن لــن يتردد في 
استخدام القوة في سوريا على عكس ما روجت له 
إيران والنظام الســوري بأن وقت المفاوضات عاد 
وانتهى زمن الضربات الجوية التي كانت تستهدف 

الميليشيات الإيرانية في سوريا". 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

العراق: قتلى وجرحى في الناصرية... و»النجباء« تهدد وزيرا 
وصف منفذي هجمات الصواريخ بالإرهابيين

مصر: شيخ أزهري وجمعية نسوية
 ينتقدان تعديلات قانون الأحوال الشخصية

القاهرة ـ »القدس العربي«-  من تامر هنداوي:

أثارت تســريبات تعديلات مواد قانون الأحوال الشخصية جدلا واســعا في مصر، ففي الوقت 
الذي اعتبرها كثيرون ردة إلى الخلف وانتقاصا من قيمة المرأة، هاجم شيوخ التعديلات، واعتبروها 
مخالفة للشريعة الإسلامية. وقال الشيخ أحمد كريمة في تصريحات متلفزة: لا عقوبة دون جريمة، 
ولا عقوبة على من استخدم حقه المشروع، وبتطبيق القاعدتين فإن المسودة المقترحة بمعاقبة الزوج 
إذا لم يخبر زوجته الأولى بزواجه من أخرى، مخالفة للشــريعة الإسلامية جملة وتفصيلا. وقالت 
جمعية نهوض وتنمية المرأة، إنها تلقت آلاف الاســتغاثات من أمهات مصر اللاتي أبدين ذعرهن من 
تطبيق مســودة قوانين الأحوال الشخصية التي سيناقشها مجلس النواب، والتي تم نشرها مؤخرا 

على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية المختلفة.
)تفاصيل ص3(

22 قتيلا على الأقل... ومحللون: الضربة تعيد صياغة سياسة واشنطن في المنطقة

غارات أمريكية على ميليشيات عراقية في سوريا توجّه رسائل لإيران وروسيا والنظام

عناصر عراقية مسلحة على حاجز في بلدة الحمدانية

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي نشرت إدارة الرئيس 
الأمريكي، جو بايــدن، تفاصيله، أمس الجمعة، أنه حســب تقييمهم فإن من 
أجاز عملية كان هدفها إما خطف أو قتل الصحافي جمال خاشقجي في مدينة 
إســطنبول التركية عــام 2018 هو بالفعــل ولي العهد الســعودي محمد بن 

سلمان. 
ونقل التقرير عن مســؤولين أمريكيين تأكيدهم أن "ولي العهد السعودي 
وافق علــى تنفيذ عمليــة في مدينــة إســطنبول بتركيا، لاعتقــال أو قتل 
الصحافي جمال خاشــقجي". كما أفاد التقرير الاستخباراتي أن ولي العهد 
الســعودي كان يرى في خاشــقجي "تهديدا للمملكة". واستبعد التقرير أن 
ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشــقجي بدون موافقة بن سلمان، 
باعتبــاره "صانع القرار في المملكــة". وأضاف: "نبنــي تقييمنا على خلفية 
سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار 
رئيســي )لبن ســلمان( وأعضاء من رجــال الأمن الوقائي لولــي العهد في 
العملية، إضافة إلى دعم ولي العهد السعودي لاستخدام الإجراءات العنيفة 
لإســكات المعارضين في الخارج، بمن في ذلك خاشــقجي". وحسب التقرير 

الأمريكي، يســيطر بن ســلمان بشــكل مطلق منذ عام 2017، على المنظمات 
الأمنية والاســتخباراتية في المملكة. إلى ذلك، كشف التقرير أن الفريق الذي 
وصل إســطنبول في 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 2018 ضم مسؤولين عملوا أو 
كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراســات والإعلام بالديوان الملكي. كما 
أشــار إلى أن العملية قادها ســعود القحطاني، المستشــار المقرب لمحمد بن 
سلمان، الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة 
ولي العهد. وحســب التقرير الاستخباراتي، ضم الفريق أيضا سبعة أعضاء 

من النخبة الشخصية لمحمد بن سلمان.
كما أفــاد وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن أن الولايــات المتحدة 
فرضت قيودا على 76 شــخصا من السعودية، قائلًا إنها لن تتسامح مع تهديدات 
الســعودية للنشــطاء والمعارضين والصحافيــن واعتداءاتهــا عليهم. وأعلن 
بلينكن "حظر خاشقجي" الذي تفرضه وزارة الخارجية الأمريكية، وهي سياسة 
لتقييد التأشــيرات "على أفراد كانوا يتصرفون باســم حكومة أجنبية ويعتقد 
أنهم شــاركوا بشكل مباشــر في أنشــطة خطيرة ضد المعارضين خارج الحدود 
الإقليمية". كما قالت الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إنها فرضت عقوبات على 
قوات التدخل السريع السعودية، والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة 

السعودية أحمد عسيري لدورهم في مقتل خاشقجي.

وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، قد 
تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما، وتكشــف للمشرعين عن 
تقييم دوائر الاســتخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشــقجي داخل 

القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. 
وفي السياق، تدرس إدارة بايدن إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية تثير 
مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه قصر المبيعات العسكرية 

المستقبلية على الأسلحة "الدفاعية" ريثما تعيد تقييم العلاقات مع المملكة. 
وقالــت أربعة مصادر مطلعــة على تفكير الإدارة إنــه بعد وقف صفقات 
أسلحة قيمتها نصف مليار دولار مع السعودية، يعكف المسؤولون على تقييم 
المعدات العسكرية وبرامج التدريب المتضمنة في أحدث مبيعات للسعوديين 

بهدف تحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا منها، وسيتم السماح بهذه الصفقات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع 
في اليمن حتى ونحن نضمن للســعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها 
وشــعبها". وأضاف أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة 

العسكرية على الحوثيين. 
وتعيد إدارة بايدن ضبط علاقتها مع الســعودية. ولدى الإدارة مخاوف 
شديدة بشــأن حقوق الإنسان في الســعودية، لكن المملكة أيضا أحد أقرب 

حلفائها فــي مواجهة التهديد الذي تشــكله إيران. كما قال أحد مســاعدي 
الكونغرس المطلعين على القضية: "يحاولون معرفة أين يمكن رسم الخطوط 

الفاصلة بين الأسلحة الهجومية وتلك الدفاعية" . 
وبموجب مثل هذه السياســة الجديدة، سيتم السماح بمبيعات المنتجات 
التــي تعتبر دفاعيــة، مثل أنظمة الدفــاع الصاروخي المضــادة للصواريخ 
الباليســتية )ثاد( التي تصنعها شــركة لوكهيــد مارتن أو أنظمــة الدفاع 

الصاروخي باتريوت التي تنتجها لوكهيد ورايثيون. 
لكنها ســتنهي الصفقات الكبــرى لمنتجات مثل الذخائــر دقيقة التوجيه 
والقنابــل صغيرة القطر، مثــل تلك التي تم التوصل إليهــا في عهد الرئيس 
الســابق دونالــد ترامــب في مواجهــة اعتراضــات قوية مــن أعضاء في 

الكونغرس.
وبعدما خسر ترامب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين 
الثاني، واصلت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على مبيعات الأســلحة 
التي يمكن اعتبارها هجوميــة. ووافقت على بيع قنابــل صغيرة القطر من 
إنتاج بوينغ بقيمة 290 مليون دولار للسعودية. كما وافقت إدارة ترامب على 
بيــع 7500 من الذخائر دقيقة التوجيه التي تصنعها رايثيون للرياض مقابل 

نحو 480 مليون دولار.

الحكومة الأمريكية تدرس إلغاء أي صفقات أسلحة »هجومية« مع الرياض... ولن تتسامح مع تهديد المعارضين والصحافيين

تقرير »سي آي أي«: ولي العهد السعودي وافق على اغتيال خاشقجي... وعقوبات على 76 مسؤولا

غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

وصفــت وزارة الخارجية الفلســطينية منــع رفع الأذان 
في الحرم الإبراهيمي الشــريف وسط مدينة الخليل، جنوب 
الضفــة الغربية، وكذلك حرمان أهالي الضفة من أداء الصلاة 

في المسجد الأقصى بحرب دينية.
في غضون ذلك يجري الحديث عــن اتصال هاتفي قريب 
بين الرئيــس الأمريكي جــو بايدن، والرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، وكذلك الحديــث عن إعادة فتح القنصلية في 
القدس الشــرقية المحتلة التي أغلقتهــا إدارة دونالد ترامب، 
في ســياق اعترافهــا بالقدس بشــقيها الشــرقي والغربي 
عاصمة لدولة الاحتلال. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
للمقدســات  المتواصل  الاحتــال  اســتهداف  الفلســطينية 
الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، بما فيها الإجراءات 
والتدابير والتقييدات التعســفية التي تفرضها تباعا وبشكل 

متصاعد لمنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة، ومحاولة 
السيطرة عليها وأسرلتها، في انتهاك صارخ لحرية العبادة. 

واعتبرت ذلك دعوة لحرب دينية.
وأدانت الوزارة بشــكل خاص منع دولــة الاحتلال أمس 
فلســطينيي الضفة الغربية من الوصول الى الأقصى، ومنع 
رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشــريف بحجة احتفالات 
المستوطنين بعيد المساخر، علما بأن سلطات الاحتلال اقدمت 
على منع الأذان في الحرم الإبراهيمي عشرات المرات، ومنعت 
لجنة إعمار الخليل من اســتكمال أعمــال الترميم والصيانة 
للمســجد، وأغلقته أكثر من مرة وفرضت تقييدات تعســفية 
للحد من أعداد المصلين فيه، هذا بعد أن قامت بتقسيمه، وسط 
محاولات تهويد واسعة النطاق ومتواصلة للبلدة القديمة في 
الخليــل، والعمل على طرد وتهجير المواطنين الفلســطينيين 

منها.
أنهــا ســتراجع وجودهــا  الإدارة الأمريكيــة  وأكــدت 
الدبلوماســي علــى الأرض كجزء من انخراطهــا المتجدد مع 

الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.

بايدن سيتصل بعباس وتوجّه لتعيين قنصل أمريكي في القدس
الخارجية الفلسطينية: حرمان أهالي الضفة من الوصول للأقصى 

ومنع الأذان في الإبراهيمي حرب دينية

لندن - »القدس العربي«:

 قالــت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الجمعة إنها تحقق 
في واقعة قُتل خلالها إيرانيان بالرصاص هذا الأســبوع على 
حدودها مع باكستان، مضيفة أن إســام أباد سلمت طهران 

جثة أحدهما. 
وأدى إطلاق النار يــوم الإثنين على ما لا يقل عن اثنين 
أثناء نقل وقود عبر الحدود، إلــى احتجاجات امتدت من 
مدينة ســاراوان إلــى مناطق أخرى في إقليم سيســتان 
وبلوشســتان، بما في ذلك العاصمة زاهدان. في الأثناء، 
نقلت قناة "إيران انترناشــيونال" التــي تبث من لندن، 
عن مصادر محليــة في إيران أن الاحتجاجات اســتمرت 
في مناطق زاهدان، رغم تشــديد الوضــع الأمني. وقالت 

فــي الوقت نفســه، إنه تم دفن عــدد من ناقلــي الوقود 
المقتولين في ســاراوان، بمنطقة سيســتان وبلوشستان 

يوم الخميس.
وقالــت إيران إن إطــاق النار جرى في باكســتان، لكن 
مسؤولي الحدود الباكستانيين قالوا إن احتجاجات اندلعت 
على الجانــب الإيراني من الحــدود بعد أن أطلقــت القوات 
الإيرانيــة الرصاص باتجــاه متورطين في تجــارة الوقود 
الإيراني غير المشــروعة. وذكرت تقارير أن شــرطيا قتل في 
الاضطرابات بجنوب شــرق إيران، لكن مسؤولا أمنيا محليا 
قال إن الهدوء عاد إلى الإقليم بمساعدة رجال الدين. ونقلت 
وســائل إعلام عن رجل الدين الســني المعــروف في الإقليم 
مــولاي عبد الحميد، حثــه على الهدوء ودعوتــه إلى إجراء 

تحقيق مستقل.

إيران: الاحتجاجات تنتقل إلى مناطق جديدة ومقتل شخصين 

■ المنامة - د ب أ:  قالت هيئــة عمليات التجارة البحرية 
في المملكة المتحدة إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان 
الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر، 

وفقا لصحيفة "أخبار الخليج" . 
وجــاء في الإشــعار الذي أصدرتــه غرفــة العمليات أن 
"الانفجــار وقع يوم 25 شــباط/ فبراير عند الســاعة 40: 20 
بتوقيــت غرينتش"، مؤكدا أن "الســفينة في أمــان والطاقم 
بخير". ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن ســبب الانفجار، مشيرة 
إلى أنــه "تم توجيه النصح للســفن التي تبحــر في المنطقة 

بتوخي الحذر".

وقالت شــركة "درياد غلوبال" البريطانية للأمن البحري 
إن السفينة المتضررة هي )هيليوس راي( وهي سفينة شحن 
سيارات، وإن الانفجار وقع مســاء الخميس. ويشار إلى أن 
السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية مســجلة في جزيرة "أيل 

أوف مان" في البحر الأيرلندي.
وأظهرت بيانات التعقب علــى موقع "مارين ترافيك دوت 
كوم" أن الســفينة التي ترفــع علم جزر الباهاما اســتدارت 
وبــدأت  بالعودة إلى مضيــق هرمز. وأظهــرت البيانات أن 
الســفينة كانت متوجهة في البداية من الدمام في السعودية 

إلى سنغافورة.

انفجار في سفينة إسرائيلية في خليج عمان

بكورونا في الجمهورية الإســامية قد وصل إلى مليون و615 
ألفا و184 .

وأشــارت لاري إلى تعافي مليون و379 ألفا و922 شــخصا 
مــن المصابــن بفيــروس كورونــا لغايــة الآن. كما ذكــرت أن 

إجمالي عدد الوفيات قد وصل إلى 59899 .
فــي الأثنــاء، ألغــت ســريلانكا أمــس الجمعة قــرار الحرق 
الإجبــاري لجثث المتوفين بفيروس كورونا، بعد أيام على قيام 
رئيس الوزراء الباكســتاني عمران خان بالطلب منهم باحترام 

الشعائر الإسلامية لدفن الأموات.
وأفــادت الجريــدة الرســمية، أمــس، بقــرار وزيــر الصحــة 
السريلانكي بافيثرا وانياراتشي إلغاء الحظر المفروض على دفن 
الموتى، والذي فرض منذ أبريل/نيســان الماضي. ولم يتم تقديم 
تبرير للتبدل في الإجراءات، علماً أن حكومة ســريلانكا رفضت 
مرارا مناشــدات مــن منظمات دوليــة ومن المواطنين المســلمين 
)10٪ من الســكان( للســماح بدفن المســلمين وفقا لشعائرهم. 
وأكدت مصادر رســمية أن رئيس الوزراء الباكستاني، الذي زار 
كولومبــو يومي الثلاثــاء والأربعاء الماضيــن، أثار قضية حرق 
جثث الموتى المسلمين، مع الرئيس غوتابايا راجاباكسا ورئيس 

الوزراء ماهيندا راجاباكسا.
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نائب دعا الحكومة لتحمل المسؤولية الوطنية والشرعية وحقن دماء أبناء ذي قار

الناصرية تشتعل من جديد.... مواجهات بين الأمن ومحتجين وتحذير من »الانفلات الأمني«
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــهدت مدينــة الناصرية مركــز محافظــة ذي قار 
العراقيــة، أمس الجمعة، يوما دامياً، حيث ســقط قتلى 
وجرحــى خلال الاحتجاجــات، التي تواصلــت، لليوم 
الخامس، للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، بدعوى 

»الفساد وسوء الإدارة«.
وأفاد مصــدر طبي في المحافظــة، للأناضول، مفضلا 
عدم نشر اســمه، بـ»مقتل 3متظاهرين بالرصاص الحي 

خلال احتجاجات اليوم )أمس( في المدينة«.
ولفت إلــى »إصابة 50 متظاهــرا آخرين بجروح، 13 
منهم بالرصاص الحي« مردفــا »10 أفراد أمن على الأقل 
أصيبوا أيضا«. لكن موقع قناة »أن أر تي« نقل عن مصدر 
في ذي قار، تأكيده مقتل 5 أشــخاص وإصابة 70 آخرين 

في المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
ولم يُعرف بدقة مصدر إطــاق النيران التي أدت إلى 
مقتل المتظاهرين، لكن شــهود عيان قالــوا إن مصدرها 

قوات الأمن.
وبين شــهود عيان للأناضول، إن قوات الأمن أطلقت 
النار على المتظاهرين للحيلولة دون وصولهم إلى مبنى 

المحافظة وسط المدينة.
وأوضــح الشــهود، أن صدامات عنيفــة وقعت بين 
المتظاهرين وقوات الأمن في محيط المبنى، مشيرين إلى 

أن »أعمال العنف« لا تزال متواصلة بين الجانبين.
وأغلقت القوات الأمنية جسر النصر بالكامل، بالقرب 
من ديوان محافظة ذي قار، كما أغلقت أيضاً جميع مداخل 

ومخارج المدينة.

مناشدة

وناشــد مصرف الدم فــي الناصريــة، أهالي ذي قار 
بالتبرع  لجرحــى التظاهرات. وقال المصــرف في بيان 
»مناشــدة لأخوتنا فــي محافظة ذي قــار للتبرع بالدم 
لجرحــى المظاهرات لحاجــة مصرف الــدم ومن جميع 

الفصائل«.
كما، أعلن مستشــفى الحسين التعليمية في الناصرية 
توقفه عن استقبال الجرحى من المتظاهرين بعد إمتلائه 

وتحويل المصابين، إلى مستشفى الأمل.
ووجــه النائب عــن محافظة ذي قــار، ناصر تركي، 
انتقادا حــادا للحكومــة، وطالبها بتحمل المســؤولية 

الوطنية والشرعية وحقن دماء أبناء المحافظة المطالبين 
بـ»إقالة الفاسد«.

وكتــب تغريدة علــى »تويتر« قال فيهــا »لو كان من 
يستشهد في ذي قار ابن: أو أخ: رئيس الوزراء أو رئيس 

الجمهورية أو رئيس البرلمان، لقامت الدنيا وما قعدت«.
وأضــاف »عليكم أن تتحملوا مســؤولياتكم الوطنية 
والشــرعية، واحقنوا دماء أبناء المحافظــة من القوات 

الأمنية والمتظاهرين المطالبين بإقالة الفاسد«.
واختتم تغريدته بهاشــتاغ »كفاكم اســتهزاء فالشر 

يعم«.

تحذير 

كما، حــذرت المفوضيــة العليا حقوق الإنســان في 
العراق، من استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها 
ذي قار، والتي تســببت بسقوط ضحايا بين المتظاهرين 

والقوات الامنية.
وقالــت في بيــان، إنهــا »تابعــت من خــال فرقها 
الرصديــة الاحتجاجــات فــي ذي قار والتــي أدت إلى 
تفاقــم التصادمات بــن المتظاهرين والقــوات الأمنية 

وبأسف بالغ إلى استشــهاد متظاهرين وإصابة 147 من 
المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة استخدام الرصاص 
الحي والغــازات المســيلة للدموع والحجــارة والآلات 
الحــادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جســري 

الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة«.
وأبدت خشــيتها، من أن »اســتمرار الانفلات الامني 
وعــدم معالجــة المشــاكل المتفاقمــة وقيــام الحكومة 
والمؤسســة الأمنية بدورهــا في حفظ الأمــن والأمان، 
ســيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واســتمرار سقوط كم 

كبير من الضحايا«.
وأشــارت إلى أنها »دعت سابقاً رئيس الوزراء لتولي 
الموقف الأمني في المحافظــة واتخاذ الإجراءات العاجلة 
لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الأمني 
فيها وتجدد دعوتها اليوم بعد تفاقم التصادمات وسقوط 
هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين« داعية الحكومة 
المحليــة إلى »الاســتجابة لمطالب المتظاهرين الســلمية 

وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص«.
إلى ذلك، طالب منير طاهر البكّاء قائممقام الناصرية، 
الحكومــة الاتحاديــة، بوضع حل جذري لمــا ‏يجري في 
المدينة، والاســتجابة لمطالب المتظاهرين، ملوحا بموقف 

آخر إن لم تستجب بغداد.‏
وذكر في بيان صحافي، أن »مــا ألت اليه امور مدينة 
الناصرية الفيحاء من مواجهــات دامية بين المتظاهرين 
والقــوات ‏الامنية واصابــة العديد مــن الطرفين، يهدد 
السلم الأهلي في مدينة الحرف الأول ورمز الأمن والأمان 

والتعايش السلمي سابقاً«.‏
ودعا قائممقام الناصرية، الحكومة في بغداد لـ»وضع 
حل جذري للأمور والاستجابة لمطالب المتظاهرين ليقف 
ســيل الدم وتعطيل الحيــاة في ‏هذه المدينــة المنكوبة« 
مؤكدا أن »في حالة عدم الاستجابة، سيكون هناك موقف 

آخر«.‏
وتعد ذي قار، بؤرة نشــطة للاحتجاجات الشعبية، 
ويقطنها أكثر من مليوني شخص، حيث يحتج الكثير من 
سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة 

الأساسية وقلة فرص العمل.
أكتوبر/  منذ  مســتمرة  احتجاجات  العراق  ويشــهد 
تشــرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، 
واستمرار الفساد المالي والسياســي، فيما تعهد رئيس 
وتحسين  الفســاد  بمحاربة  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 

الأوضاع الاقتصادية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــت المفوضيــة العليــا لحقوق الإنســان 
فــي العراق، أمــس الجمعــة، الادعــاء العام، 
إلــى التحقيــق حول مــا أثير في الإعــام، من 
وجود ‏دفعات من لقــاح كورونا، دخلت للعراق 

وخصصت للطبقة السياسية حصرا.‏
وذكــر عضو المفوضيــة، علــي البياتي، في 
بيان، أن »على الادعاء العام- وحســب قانونه 
وصلاحياتــه- فتــح تحقيق حول مــا أثير في 
الإعلام من أن ‏هنالــك وجبات من لقاح كورونا، 

دخلت ‏‎العراق للطبقة السياسية حصراً«.‏
وتابع، كما يجب بيان »أســباب تأخر حملة 
التطعيم في العــراق، على الرغم من أن كل دول 

المنطقة بدأت ذلك منذ أشهر«.‏
ويأتي ذلك، بعد أن أن تداولت مواقع إخبارية 
محلّية، ومنصات التواصل الاجتماعي، عن قيام 
زعماء سياسيين عراقيين بشراء آلاف ‏الجرعات 
مــن لقاح فيــروس كورونــا وتلقيح أنفســهم 

وعائلاتهم والمقربين منهم بسرية تامة.‏
ووفق المعلومات فإن »كل زعيم اشترى ما بين 
1500 و2500 جرعة لقاح من أجل ‏تلقيح أنفسهم 

وعائلاتهم والأشخاص المقربين منهم«.‏
في شأن متصل، أصيب أحمد الصافي، وكيل 
رجل الدين الشــيعي البارز، علي السيستاني، 

بالفيروس.
‎ مصادر مقرّبة من الصافي، أفادت أنه »‏تأكدت 
إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات 
اللازمة، وحالته الصحية الآن مستقرة »ويدعو 

لجميع العراقيين بالعافية وحسن ‏العاقبة«.  ‏
إلى ذلــك، رأى رجل الدين الشــيعي، محمد 
تقي المدرســي، إن الحلول البشرية في مواجهة 

الفيروس »باءت بالفشل«.‏
وذكــر في كلمته الأســبوعية المتلفزة، أمس، 
»نحــذر من الانهيار الكبير للحضارة البشــرية 
بســبب انحرافها عن تلك القيم التي قامت على 
‏أساسها« مبيّناً »وجود أكثر من دلالة تدل على أن 
الحضارة البشــرية اليوم قد وصلت إلى هاوية 
السقوط إن لم تدركها الحكمة، عبر الرجوع ‏إلى 
الله سبحانه، والقيم التي أمر بها، وعبر العودة 

إلى الفطرة السليمة«.‏
وأضاف: »بنظرةٍ سريعة إلى وضع البشرية 
في ظل جائحةٍ ســلبت حياة أكثــر من مليوني 
إنســان، وأصابت مئات الآلاف بعاهات دائمة، 
‏وكبّــدت الدول خســائر اقتصاديــة بمليارات 
الــدولارات، نعرف أن ما أصاب البشــرية ليس 

سوى نفحة من عذاب وإشارة من الرب للعودة 
إلى ‏رشــدهم، وكمــا قال اللــه ســبحانه: )وَ 
هُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ  لَنُذيقَنَّ

هُمْ يَرْجِعُون‏(«. لَعَلَّ
‏

ضعف البشرية

وأكــد أن »الحلــول البشــرية فــي مواجهة 
الفيروس باءت بالفشــل، لأنها لــم تكن حلولًا 
واقعيــة، وأن الحل يكمن في اعتراف ‏البشــرية 
بنقــاط ضعفها، والعــودة إلى الله ســبحانه 
والاســتغفار مــن انحرافاتها، ومن ثــم قبول 
القيــادات الإلهية التي تنصح البشــرية لما فيه 

‏صلاحها«.‏
وبيّــن أن »العودة إلى الله ســبحانه يتمثّل 
في العودة إلى تشــريعاته والقيم التي أمر بها 
كالعدل والإحســان واجتناب الفحشاء والمنكر، 

‏وما وقعت فيــه الحضارة الغربية من الانغماس 
في الموبقــات والانحراف عن الفطرة الســليمة 
باللقاح  الأغنياء  واســتئثار  الشذوذ،  بانتشار 
‏والــدواء، كل ذلــك لابــد أن ينتهــي بالرجوع 
إلى الله ســبحانه الــذي يكون رجوعــاً على 
والاقتصادي  والاجتماعي  الأخلاقي  المســتوى 

‏والسياسي«.‏

اعتداء 

فــي الموازاة، اتهــم مدير صحــة الكرخ )في 
بغــداد( جاســب الحجامي، نائبــة في مجلس 
النواب )لم يسمها( بـ»إهانة« مسؤولة وكوادر 
في ‏قطاع الصحة بعد أن تم تنبيهها بعدم التزامها 

بإجراءات الوقاية من كورونا.‏
وقال، في بيان، »يوم أول أمس قامت النائبة 
).... ال....( بالاعتداء على مديرة قطاع التاجي 

للرعايــة ‏الصحيــة الأولية والفريــق الصحي 
المرافق لها عندما أخبروها في سيطرة الشؤون 
في منطقة التاجي )شــمالي العاصمة( أنها ومن 
معها يخالفــون قرارات ‏اللجنــة العليا للصحة 
والسلامة الوطنية، ولا يرتدون الكمامات وغير 
ملتزمين بإجراءات الســامة والحد من انتشار 

المرض«.‏
وأضــاف أن »تلــك النائبة قامــت بالصراخ 
عليهم وإهانتهــم وقالت لهم بالحــرف الواحد 
)أمشــوا منا، آني فوق القانــون( وأغلقت باب 

السيارة ‏بوجوههم«.‏
وتابع: »أقــول لكل من يمــر بالمجاهدين من 
الجيــش الأبيــض الناذرين أرواحهــم لخدمة 
صابرين ‏محتســبين  عوائلهم  تاركين  شــعبهم 
فوق  أيديكــم  ضعــوا  مصيرهــم:  ينتظــرون 
رؤوسكم احتراما وإجلالا لهم و لتضحياتهم ولا 

يعنينا من كان نائبًا أو نائبة أو غيرهم«. ‏

وزاد: »إذا كررتها هذه )النائبة( أو غيرها فلا 
أتردد في نشر الأسماء والصور، مع ملاحظة أن 
اســم النائبة وصور وأرقام سياراتها ‏موجودة 
عندنــا، وســنقوم برفع دعــوى قضائية عليها 
وعلى كل من تســول له نفســه التجــاوز على 

أبطالنا«.‏
وأردف: »عليها أن تدفع الغرامات عن نفسها 
ومن معها، والقانون يسري على الجميع وليس 
على الفقراء فقط، وأنا لا أميّز بين ‏نائبة او نائب 
وبــن غيرهم من أفــراد الشــعب فالقانون هو 

القانون«.‏
إجراءات  العراقيــة،  الســلطات  وفرضــت 
مشــددة للحد من انتشــار الســالة الجديدة 
لفيروس كورنا، من بينها حظر التجوال )جزئي 
وشامل( بالإضافة إلى فرض غرامة مقدارها 25 
ألف دينار )نحــو 18 دولاراً( على من لا يرتدي 

الكمامة.
وقفزت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس 
كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أكثر من 4 
آلاف حالة يومياً، بعد أن كانت- خلال الأشــهر 

السابقة ـ  لم تتعد بضعة مئات.

اختيار اللقاحات

لمجلس  العامة  الأمانة  باسم  المتحدث  وكشف 
الوزراء حيدر مجيــد، أمس، عن وجود »حملة« 
ضد الشــركات المصنعــة للقــاح كورونا قبيل 
وصولــه إلى العراق، مشــيرا إلــى تخصيص 
200 مليــون دولار لشــراء اللقاحات والأجهزة 

الخاصة بحفظها. 
وقال مجيد في تصريــح للوكالة الحكومية، 
إن »هناك حملة موجهة ضد الشــركات المصنعة 
للقــاح كورونــا تزامنــاً مع وصوله الأســبوع 
المقبل« مؤكدا أن »الحكومة حريصة على سلامة 
اللقاحات  المواطنــن والتأني بالحصول علــى 

المصنعة من قبل الشركات الرصينة«.  
وأشــار إلى »تخصيص 200  مليون دولار من 
محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات والأجهزة 
أنــه »تم تخصيص  الخاصة بحفظهــا« مضيفا 
)52( مستشــفى و)506( مراكز صحية في عموم 

البلاد لغرض التطعيم«.  
وتابــع أن »وزارة الصحة أعدت اســتمارات 
خاصة بكل مواطن يتــم تلقيحه لمتابعة حالته« 
لافتــا إلــى أن »وزارة الصحة اتخــذت جميع 
التدابيــر الملائمة لاختيار لقاحات من مناشــئ 

عالمية رصينة«.  

الوباء يصيب ممثل السيستاني... واتهام نائبة بـ»إهانة« كوادر صحية

مطالبة بالتحقيق في حصول سياسيين عراقيين على لقاح كورونا سراً
وزير خارجية العراق: مطلقو 

الصواريخ »إرهابيون لا مقاومون«
■ بغــداد  ـ  الأناضــول: قــال وزيــر الخارجيــة 
العراقــي فــؤاد حســن، إن مطلقــي الصواريخ هم 

»إرهابيون« وليسوا مقاومين.
وأضــاف، فــي مقابلــة مــع فضائية الســومرية 
)خاصة( مســاء الخميس، إنه »لا توجد مقاومة في 
العراق، هناك دولة ديمقراطية في البلاد، وبإمكانكم 
زيــارة البرلمان، ومطلقو الصواريخ ليســوا مقاومين 
بــل إرهابيين، وهم ضــد الحكومة وضد الشــعب«. 
وأوضــح أن »الحكومــة بــدأت حوارا اســتراتيجيا 
مــع الولايات المتحدة )فــي يونيو/حزيــران 2020( 

تمخض عنه انسحاب القوات الأجنبية«.
وأردف أنــه »قبل بدء الحوار الاســتراتيجي كان 
عدد قــوات التحالف 5 آلاف و200 جندي، والآن هم 

أقل من 2500«.
وتســاءل حســن: »هل الجنود الأجانب خرجوا 

نتيجة للصواريخ، أم خرجوا نتيجة الحوار«.
وبشأن ملف الانتخابات، قال الوزير إن بلاده لم 
تطلب إشــرافا أمميا على الانتخابات المبكرة المقررة 
فــي 10 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، بل طلبت آلية 

لمساعدة العراقيين لإجراء الانتخابات«.
وحــذر مــن أن لــو اســتمرت الصواريــخ )التــي 
تســتهدف البعثات الدبلوماســية( لــن يكون هناك 

مراقبون دوليون على الانتخابات«.
وبوتيرة متكررة، تتعرض »المنطقة الخضراء« في 
بغداد وقواعد عسكرية تســتضيف قوات التحالف 
الدولي، لهجمــات صاروخية، منذ مقتل قائد »فيلق 
القــدس« الإيرانــي، قاســم ســليماني، فــي غــارة 

أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.
مصطفــى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  ويقــول 
الكاظمي، إن هذه الهجمات الصاروخية تســتهدف 
إحــراج الدولــة. وتتهــم واشــنطن كتائــب »حزب 
اللــه« وفصائل عراقية مســلحة مقربــة من طهران، 
بالوقوف وراء الهجمــات الصاروخية المتكررة التي 

تستهدف سفارتها والقواعد العسكرية.
وكانت فصائل شــيعية مســلحة، بينهــا كتائب 
»حــزب الله« العراقــي، هددت باســتهداف القوات 
والمصالــح الأمريكيــة في البــاد، إذا لم تنســحب، 
امتثــالا لقــرار البرلمــان القاضــي بإنهــاء الوجــود 

العسكري الأجنبي. 

طفلة عراقية مصابة بكورونا في مستشفى في مدينة النجف

إقليم كردستان ينتظر المواقف السياسية 
لحسم حصته في موازنة 2021

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف ســمير هورامي، المتحدث باســم نائب رئيس وزراء 
إقليم كردستان، بوباد طالباني، رئيس الوفد المفاوض لحكومة 
الإقليم إلى بغداد، أن وفد الإقليم في زيارته الأخيرة إلى بغداد، 
تباحث مع الأطراف السياسية وســلم كافة المعلومات المتعلقة 
بالمصاريــف وإيــرادات النفط وعــدد الموظفين إلــى الحكومة 
الاتحادية، لذلك ينتظر الوفد إعداد المســودة الثانية لمشــروع 
قانون الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، 
والتي هي مطلب الأطراف السياســية وتمــت مباحثتها خلال 

الاجتماعات.
وســائل إعلام كردية نقلت عن هورامــي، قوله، إن »المقترح 
الثاني لــم يتم إعداده حتى الآن وتم إرســال مشــروع قانون 
موازنة العام 2021 إلى رئاسة البرلمان دون حسم حصة الإقليم، 
لذلك ننتظر من اللجنة المالية إعداد مسودة الفقرتين 10 و11 من 
مشــروع القانون والخاص بحصة الإقليم في الموازنة ومن ثم 

التصويت على كامل المشروع القانوني في مجلس النواب«.
وأضاف أن  فــي »زيارته الأخيرة إلى بغــداد، أوضح الوفد 
الكردي للأطراف، بأن الإقليم ســيلتزم بالدستور والاتفاقيات، 
وإن التصريحــات التي تحدثت عن إرســال حصة الإقليم على 
حســاب محافظة البصرة والمــدن العراقية الأخــرى ليس لها 
أي أســاس، وإن إقليم كردســتان أعرب عن استعداده تسليم 

الإيرادات النفطية وإيرادات المعابر الحدودية إلى بغداد«.
وكانت اللجنة المالية النيابيــة، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها 
قد أرســلت كتابا يوم 15 شباط/ فبراير الجاري لرئاسة مجلس 
النواب تذكر فيه أنها قد أكملت المســودة شبه النهائية لمشروع 
موازنــة 2021 وإن النقطة الوحيــدة المعلقة هو النص الخاص 
بالتزامات إقليم كردســتان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة 11 

من مشروع القانون.
ولفتت إلــى أنها »اجتمعت مع الكتل السياســية من مختلف 
المكونات لتقريب وجهات النظر والخــروج بتوافق على مجمل 
النصــوص الواردة في تلك المســودة« ولكنهــا تنتظر »صيغة 

نهائية« للاتفاق حول هذه المادة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيــس الجمهورية العراقية، برهــم صالح، أمس الجمعة، 
أن الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس إلى النجف ولقائه رجل الدين 
الشيعي البارز، علي السيستاني، ‏ستكون تاريخية وتمثل تعبيراً 
عميقــاً عن التواصل الإنســاني ودعم مســارات الاعتــدال وقيم 

المحبة والسلام والتآخي. ‏
وذكــرت رئاســة الجمهورية في بيــان صحافــي، أن »صالح 
اســتقبل في قصر الســام في بغداد، وفداً ضم عدداً من شيوخ 
‏عشــائر النجف، حيث جــرى بحث مجمل الأوضاع فــي المدينة، 

والزيارة المرتقبة لقداسة بابا الفاتيكان إلى النجف ولقائه السيد 
علي ‏السيستاني«.‏

وأشــار إلى »الدور المهم الذي تلعبه النجف والمرجعية الدينية 
وشيوخ عشائرها ووجهائها في البلد، عبر الحفاظ على ‏النسيج 
الاجتماعي بمــا تمثله المدينة من رمز للاعتــدال والتجديد، ودعم 
المطالب الحقة للمواطنين، ونبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي 

‏تواجه البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار«. ‏
وأضاف أن »الزيارة التي ســيقوم بها قداسة البابا فرنسيس 
إلــى النجــف ولقائــه آيــة اللــه العظمــى ســماحة الســيد علــي 
السيستاني ســتكون ‏تاريخية، وتمثل تعبيراً عميقاً عن التواصل 

الإنســاني ودعــم مســارات الاعتــدال وقيــم المحبــة والســام 
والتآخي«.

في الســياق، أكد إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، أن 
الحدث الأكبر لزيارة البابا، ســيكون لقاءه المرجع السيســتاني، 

مشيرا ‏إلى أن النجف ستقدم ثلاث رسائل.‏
وقال، في خطبة الجمعة إن »النجف تبعث ثلاث رسائل خلال 
هذه الزيارة التاريخية، الرســالة الأولى هي أن الشيعة هم حماة 
‏المســتضعفين، والبابا يعرف أن من حمى المسيحيين هم الشيعة. 
والرســالة الثانيــة أن العراق هو ســاحة التعايش الســلمي بين 

الأديان، والرسالة ‏الثالثة أن التكفير الداعشي لا يمثل الإسلام«.‏

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت عشــائر في محافظــات صلاح الدين 
وكركوك، أمس الجمعة، عن إقرار ميثاق وعرف 
بنود ‏ومعايير  عدة  يتضمن  شــامل  عشــائري 
تحاسب المنتمين إلى تنظيم »الدولة الإسلامية« 
ومنع عــودة الأفــكار المتطرفة مــن جديد إلى 

المناطق المحررة من قبضته.‏
وقال الشــيخ هايس الإبــرايم العبيد البرد، 
أحد أبرز شيوخ قبائل الجبور في صلاح الدين، 
إن »رؤساء ووجهاء العشــائر عقدوا ‏اجتماعا 
مهما لإعــداد قانون وميثاق عشــائري لتجريم 
والمتورطين  المتعاونين  ومحاسبة  داعش  تنظيم 
مــع التنظيــم  قانونيــا وعشــائرياً« مبيناً أن 
»‏الميثاق سيعمم لجميع المناطق المحررة« حسب 

موقع »شفق نيوز«.
وبــن أن »القانون العشــائري يجرّم كل من 

ظهر علنا أمام الناس وجاهر بالانتماء للتنظيم، 
وكل مــن بايعه ســرا أو علانيــة دون إكراه أو 
أي ‏ضغط، وكل من ســاهم في جرائمه ســواء 
عن طريــق إعطائهم معلومات اســتخبارية أو 
وشــى على أحد أو كان ســبباً فــي اعتقال أحد 
أو ‏مصــادرة ممتلــكات الناس يُعامــل معاملة 

الداعشي المقاتل«.‏
وأكد أن »القانون العشائري يعاقب الداعشي 
بالإعــدام بعد أن يثبت انتمــاؤه لهذا التنظيم، 
ويفضل أن يكون الإعدام علنا وأمام الناس ومن 
‏أقربائه ســواء كانوا إخوة أو أبناء أو أبناء عّم 

ليثبتوا رفضهم لهذا التنظيم«.‏
وأضــاف أن »القانون أو الميثــاق نص على 
إهدار دم الداعشــي الهارب، وإينما وجد يقتل 
وفي أي ظرف أو مــكان أو زمان، ولا يحق لأحد 
‏التوســط له مهما كانــت صفتــه أو درجته أو 
عشــيرته، كما لا يحق لأحــد أي كان أن يطالب 

بدمه مستقبلا، إلى جانب معاملة قاتل الداعشي 
معاملة ‏الأبطال ويعتبر انه أعاد للعشيرة هيبتها 

سواء أكان قريبا الداعشي أم لم يكن كذلك«.‏
وأكمل »حسب بنود القانون العشائري، فإن 
أموال الدواعش تصــادر وتعتبر أملاكا عامة لا 
يمكن استخدامها إلا باتفاق العشيرة،  ‏بالإضافة 
إلى ترحيل أُسر الدواعش بمسافة 250 كيلومترا 
عن آخر نقطة من المنطقة التي كانت تسكنها، ولا 
يحق لهم العودة إلا بعد ‏مرور  40 ســنة للقضاء 

على ذاك الفكر المنحرف«.‏
للتنظيم  المناهــض  القبلــي  الزعيم  وتابــع 
بالقول: »يتم ترحيل أهالي الدواعش من أب أو 
أخ أو ابن إلى خارج المنطقة لمدة عشــر سنوات، 
‏عقوبــة لهم لعــدم قيامهم بواجبهــم الأخلاقي 
تجاه المنطقة، ويســتثنى من ذلــك الرافضون 
لأفكارهم الإرهابية من ذوي الدواعش ومنحهم 
حق ‏البقاء داخــل المنطقة التي شــهدت أعمالا 

وممارســات إرهابية بعــد الاتفاق مــع أهالي 
الضحايا«.‏

وزاد بالقول إن »بنود العقوبات والإجراءات 
تطبق على كل من يدافع عن داعشــي دون دليل 
حمية له أو شــيمة لــه أو بســبب قرابة يعتبر 
‏داعــش، ويجب إثبــات الانتماء إلــى التنظيم 
بدليل قطعي أو بإثبات تواجده المســتمر معهم 
أو تمــت رؤيتــه بأماكــن تواجدهــم أو ضمن 
استخباراتهم، ‏وبخلاف ذلك يعاقب كل من اتهم 
أحدا بالانتمــاء إلى داعش دون أدلة بالطرد من 
المنطقة لمدة ســنتين ويتعهد بعدهــا بعدم ظلم 
أحد مهما كان«.‏ واختتم البرد تصريحه بالقول 
إن »أحــكام هــذا القانون العشــائري خاضع 
المناطق  لمناقشــات ومداولات عشــائرية فــي 
المحررة في كركوك ‏وصلاح الدين، وسوف يعمم 
إلى جميع المناطق بعد الاتفاق على بنوده بشكل 

تام ونهائي وما زال خاضعا للتعديل«.‏

‏ صالح يصف لقاء البابا والسيستاني المرتقب بـ»التاريخي«

عشائر صلاح الدين وكركوك تقرّ ميثاقاً لتجريم تنظيم »الدولة«
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

هــدد مجلس الأمــن الدولي بفــرض عقوبات 
على الحركات المســلحة الرافضة لاتفاق الســام 
فــي الســودان وتلك الموقعــة ولديها قــوات من 
دول أجنبيــة، فيما طالب رئيــس لجنة العلاقات 
الخارجية فــي مجلس الشــيوخ الأمريكي، بوب 
ميندنيــز، بــاده بالتصويت فــي مجلس الأمن 
لتمديــد تفويض بعثة يوناميــد الأممية أو تعزيز 
ولاية بعثة يونتامس الأممية بحيث تشمل آليات 
قويــة لحماية المدنيــن، في ظل التــردي الأمني 

المتسارع في دارفور.
وحث المجلس، فجر أمــس الجمعة، الجماعات 
الدارفوريــة الرئيســية غير الموقعــة على اتفاق 
الســام، على الانخراط في محادثات ســام مع 

الحكومة السودانية في أقرب وقت ممكن.
وهــددت لجنــة مجلــس الأمــن الخاصة في 
الســودان، الحركات الممانعة للسلام، بأنه إذا لم 
تمتثل وظلت تشــكل عقبة أمام السلام، فستنظر 
اللجنة في إدراجها كأفــراد وكيانات تحت طائلة 

العقوبات عملا بالقرار 1591.
اتفاق  اللجنة الحــركات الموقعة على  وطالبت 
جوبا في أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 بســحب 
قواتهــا من الــدول الأجنبية بالكامــل، وحال لم 
تزعن فســتنظر اللجنة في إدراج هــؤلاء الأفراد 
أو الكيانــات في قائمــة عقوبــات 1591 المتخذة 
في مــارس/ آذار 2005 بفرض حظر على الســفر 
وتجميد الأصول على من يعرقلون عملية السلام 

بدارفور.

خطة موثوقة
في الســياق، دعــا رئيــس لجنــة العلاقات 
بوب  الأمريكي  الشــيوخ  مجلــس  في  الخارجية 
ميندنيز، في بيان رســمي، مجلــس الأمن لتمديد 
مؤقت لليوناميد حتى تتمكن مــن تنفيذ الحماية 
الحيوية للمدنيــن على الأقل حتى يتم ســحبها 
بالكامل فــي حزيران/ يونيو 2021. وشــدد على 
»ضرورة العمل في مجلــس الأمن الدولي لتعزيز 
ولاية يونتامس بحيث تشمل آليات قوية لحماية 
المدنيــن مع الضغــط علــى حكومة الســودان 
الانتقالية التــي يقودها المدنيــون لتطوير خطة 
موثوقة لحماية المدنيين في دارفور بحيث لا تشمل 
قوات الدعم الســريع أو أي قوات أخرى متورطة 

في أعمال العنف في دارفور«.
ودعا بلاده إلى أن تراقب بعناية التقدم المحرز 
في حماية المدنيين وأن تقدم الدعم عند الضرورة، 
بما في ذلك النظر في 700 مليون دولار التي يجب 

تخصيصها لدعم أمن المدنيين في دارفور.
ويأتي ذلك، بعد ترد أمني واحتراب قبلي عنيف 

الشهرين الماضيين راح ضحيته نحو 500 شخص 
وجرح المئات في مدن غرب وجنوب دارفور.

وقــال أحــد ولاة دارفور لـ»القــدس العربي« 
رافضا الكشــف عن هويته، »نجلــس على برميل 
بارود شديد الانفجار والاشتعال، السلاح المتقدم 
الموجود حاليا فــي دارفور يكفي لتســليح دولة 
متوسطة بأســلحة قوات المشــاة البرية، الناس 

يكدسون السلاح لا تعرف لماذا ».
وبين الصادق علي حســن، القانوني المعروف 
ورئيس أبحاث الديمقراطية، لـ»القدس العربي«:  
»نحن متفقون أن الأوضاع الأمنية متردية، وتنذر 
الشــيوخ  مجلس  عضو  مقاربــة  لكــن  بالخطر، 
الأمريكي بتمديــد تفويض يوناميــد، وإن كانت 
مطلوبة، لكنها مســتحيلة عمليا نسبة لأن القرار 
بإنهاء تفويضها أتى بعد مخاض وصراع، وإعادة 
التفويض في ظــل التقاطعات الدولية المعروفة ما 
بين الكتلة الغربية بقيــادة الولايات المتحدة، وما 
بين وروســيا والصين وحلفائهم، ســيجعل هذا 
القرار مستحيلا صدوره وهي تقاطعات شاهدناها 

في المنابر الحقوقية الدولية التي نشارك فيها«.

»حجر عثرة«

 وتابع: »أيضا قضية التمويل من المانحين تقف 
حجر عثرة أمام هذا القرار، وكثير من الدول ترى 
أن الوضع في الســودان يسير في اتجاه التغيير، 
ولا بد من تعزيز هيبة الدولة وقدرتها على مجابهة 
التحديــات بتخصيــص تمويلهم لهــذا الغرض، 
باعتبار افتراضهم أن الموجود في السودان سلطة 

يقودها المدنيين«.
وأضاف: »في تقديري يجب الاستثمار في بناء 
جيش قومي مهمته حماية الشعب، وليس السعي 
نحو الســلطة، ولكن القوة المقترحة مؤسسة من 
قبــل مجموعات كانــت طرفا في الصــراع، وغير 
مؤهلة للعــب دور حماية المدنيين، ولكن نســمع 
من الإعــام ومن آخريــن أن الولايــات المتحدة 
عبر جيشها ســتقوم بإعادة بناء جيش قومي في 

السودان تحت سلطة مدنية«.
وزاد: » لكن المشــكلة أن الأســاس مبني على 
عناصر الدولة القديمة ومجموعات مسلحة كانت 
طرف فــي الصــراع، وبالتالي، ســتكون إعادة 
التأهيــل والبناء صعبة جــدا لأن المولود الجديد 
ســيحمل جينات وموروثات القديم، لكن مع ذلك 
كلــه، الحل في بنــاء جيش قومــي جديد وتحت 

سلطة مدنية ليقوم بالحماية«.

وسيلة قانونية

وسار المحامي البارز محمد نيكروما، في نفس 
اتجاه صعوبة تمديد تفويــض يوناميد، ولكنه 
قــال لـ»القــدس العربي« إنه »لا بــد من وجود 
وســيلة قانونية لتعزيز قــدرة بعثة يونتامس 

علــى حماية المدنيين، مع العلــم أن البعثة تعمل 
وفق الفصل السادس الذي يتيح لها الدعم الفني 
والسياســي فقط، لكن لا بد مــن وجود مخرج 
قانوني من خلال القوانين الدولية لتتمكن البعثة 

من تقديم الحماية للمدنيين«.
 وتابــع »القــوة المقترحة عبر ســام جوبا 
مشكلة من أطراف كانوا جزءا أصيلا في الصراع 
ســواء كانوا في الدعــم الســريع أو الحركات 
المسلحة الموقعة على الســام وفي أقل منعطف 
أمني سترتد لحماية المجتمعات التي تمثلها، مثل 
ما شاهدنا خلال أحداث الجنينة وأحداث طويلة 
جنوب دارفور، والمســلك نفســه سيسلكه قادة 

جماعات الكفاح المســلح الذيــن طبيعة تكوين 
قواتهم قبلية بحتة وستنخرط في الصراع«.

صورة قاتمة

ورســم نيكروما الذي عمل في مجال الحماية 
القانونية لســنوات طويلة فــي دارفور التي لم 
يغادرها خلال ســنوات الحرب، صــورة قاتمة 

للأوضاع مستقبلا في الإقليم.
 وقــال: »الجيوش المســلحة المنظمــة وغير 
المنظمــة، باتت داخــل المدن وليــس خارجها، 
والمشــكلة الأكبر القادمة هي اتفاق الســام في 

ليبيــا التي تجــري فصوله وينــص بقوة على 
خروج القوات التي كانــت تقاتل لجانب أطراف 
الصــراع مــن الأراضــي الليبية، وهنــاك عزم 
دولي ومحلي ليبي لتنفيذ هذا الشــرط، وهؤلاء 
المقاتلــون المتحــدرون من الســودان والنيجر 
وتشــاد لن يجدوا طريقا مفتوحا سوى دخول 
دارفــور، وهذا ســيفاقم الوضــع، خاصة وأن 
الجماعــات الإرهابية من لــدن داعش والقاعدة 
أيضا ستســلك طريقها من الأراضي الليبية إلى 

دارفور«.
وزاد »دارفــور أصــا تعاني هشاشــة أمنية 
وسياسية وقابلة للاشتعال، وسيكون المدنيون 

بلا استثناء تحت مرمى نيران الجميع وابتزازهم 
السياســي، وربما الديني والقبلي كذلك، ولا بد 
من الاســتعداد لهذا الوضع القاتم قبل تحققه أو 

تفجره. » 
وكشــف تقرير لــأمم المتحدة، فــي فبراير/ 
شــباط 2020، أن مقاتلين من جماعات مســلحة 
من إقليم دارفور يقاتلون في صفوف ميليشيات 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في ليبيا.
وطالــب أمين عــام الأمم المتحــدة، أنطونيو 
الماضي،  الثاني  تشــرين  يناير/  في  غوتيريش، 
بضرورة أن تنســحب جميع القــوات الأجنبية 

وجميع المرتزقة من ليبيا.

مجلس الأمن هدد بفرض عقوبات على الحركات الرافضة لاتفاق السلام
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عناصر من اليوناميد في دارفور

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أثارت تســريبات تعديلات مواد قانون 
الأحــوال الشــخصية، جدلا واســعا في 
مصر، ففي الوقت الــذي اعتبرها كثيرون 
ردة إلى الخلــف وانتقاصا من قيمة المرأة، 
هاجــم شــيوخ التعديــات، واعتبروها 

مخالفة للشريعة الإسلامية.
وجاء القانون لينص على الحبس مدة 
لا تزيد على ســنة وبغرامــة لا تقل عن 20 
ألــف جنيه، ولا تزيد علــى 50 ألف جنيه، 
أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، ويعاقب 
بالعقوبة نفسها المأَذون المختص حال عدم 
التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج 

الجديد.
وهي المادة التــي اعتبرها أحمد كريمة، 
أســتاذ الفقه المقارن في جامعــة الأزهر، 
جملــة  الإســامية  للشــريعة  مخالفــة 

وتفصيلا.

لا عقوبة دون جريمة

وقال الشــيخ في تصريحــات متلفزة: 
لا عقوبــة دون جريمــة، ولا عقوبــة على 
من اســتخدم حقــه المشــروع، وبتطبيق 
القاعدتين فإن المســودة المقترحة بمعاقبة 
الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى بزواجه 
من أخرى، مخالفة للشــريعة الإســامية 

جملة وتفصيلًا.
وأضاف: هذا القانون مخالف للشريعة 
وســيحكم عليه بعدم الدستورية لأن مما 
نص عليه الدستور أن الشريعة الإسلامية 

المصدر الرئيسي للتشريع.
الإعلامي إبراهيم عيسى، قال إن مجلس 
الوزراء انتهى منذ شهر من مشروع قانون 
الأحوال الشخصية الجديد بعدما تقدم له 
7 مسودات، مشيرا إلى أن مسودة القانون 

الجديد قنبلة من الإزعاج والتشويش.
وأضاف خــال تقديم برنامجه »حديث 
القاهــرة« المــذاع عبر فضائيــة »القاهرة 
والنــاس« أن مســودة القانــون الجديد 
تنتقص من مكانة المرأة، موضحا أن قانون 
الموضوعات  يخص  لا  الشخصية  الأحوال 
الدينيــة لكنه قانون أشــمل، ولا يعقل أن 
تتدخل الجهــات الدينية وحدها في وضع 

قانون الأحوال الشخصية.
وأوضــح أن الدولــة تحتــاج إلى فقه 
عصــري جديــد يتعامل مع مســتجدات 
العصر وليس محاصرا أو متجمدا، مضيفا 
أنه لا بد أن تكــون هناك صياغة منضبطة 
قانونيــا من قبــل وزارة العــدل لقانون 

الأحوال الشخصية. 

وقالــت جمعية نهــوض وتنمية المرأة 
إنها تلقــت آلاف الاســتغاثات من أمهات 
أبدين ذعرهن مــن تطبيق  اللاتــي  مصر 
مســودة قوانين الأحوال الشخصية التي 
سيناقشــها مجلــس النــواب، والتي تم 
نشــرها مؤخــرا على صفحــات الجرائد 

والمواقع الإلكترونية المختلفة.
ورفضت فــي بيان، بعــض بنود هذه 
الأحــوال  بقوانــن  الخاصــة  المســودة 
الشــخصية، والتي وصفتهــا بأنها ظالمة 
للمــرأة والطفل المصريــن، حيث تطرقت 
المســودة إلى عدة نقــاط تعتبر خطوات 
الــوراء فــي الحصول علــى حقوق  إلى 
المرأة والطفل، فــي الوقت الذي تتقدم فيه 
بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية 
الســعودية والتي قدمت مســودة قانون 
تســتند إلى رؤى فقهية مستنيرة تساهم 
بحق في الإنصاف للمرأة، على عكس مصر 
التي تتقدم بمســودة قانون غير واقعية، 
وتســاهم في هدم الأســر المصرية وليس 

بناءها.
وأوردت الجمعيــة أنه بالنســبة للبند 
الخــاص بإقرار »اســتضافة الطفل« فهذا 
مرفوض رفضا قاطعًا، نتيجة للدراســات 
التي قامت بها الجمعية والتي أوضحت أنه 
بالنسبة للشق الديني لا يوجد بالشريعة 
الإسلامية لفظ الاســتضافة في القرآن أو 
الســنة النبوية، أو تحديــد أن تكون لمدة 
48 ســاعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على 
الحق الشــرعي للرؤية بقولــه تعالى »لا 
تُضَارَّ وَالِــدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ« 
الآية رقم 233 من سورة البقرة، كما يدعم 
هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإســامية 
الحاضن  إذن  بشــرط  الاستضافة  بجواز 
بذلــك، وأخذ رأى المحضنــن ويكون ذلك 

بالتراضي بين الطرفين.
وبينت أنه بالنســبة للشق الاجتماعي 
فمن خــال البحث الميدانــي الذي أجرته 
جمعيــة نهوض وتنمية المــرأة على مئات 
قوانين  يخص  فيمــا  الاجتماعية  الحالات 
الأحــوال الشــخصية، وجدنــا أن الآباء 
يقومون باســتغلال قانــون الرؤية لمجرد 
العنــد مــع الأم ولإغراقهــا فــي القضايا 
والمشــاكل تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم 
الثغرة  مســتغلين  بالرؤية،  يلتزمــون  لا 
القانــون الحالي بعدم وجــود جزاء  في 
للأب الــذي يتخلف عن الرؤيــة والأكثر 
يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب 
الأطفــال للخــارج، ولهذا يظهــر تخوف 
الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف 
الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن، وهناك 

الآلاف من الحالات التي تعرضت لذلك.
وأوضحــت أن البنــد الخــاص بإقرار 
وضع الطفل في قائمة الممنوعين من السفر 

للطرف غير الحاضن، لا يمنع من اختطاف 
الطفــل داخل أي محافظة مــن محافظات 

مصر كما يفعل ذلك الآلاف من الآباء.
وذكرت أن البند الخاص بعدم ذكر الأم 
على الإطلاق فــي الولاية علــى الأطفال، 
فهــذا بند ظالم حيث يجعــل الأم ليس لها 
علاقة قانونية بأطفالها، ونحن نســتنكر 
هــذا البند خاصــة بعد إصدار قــرار عام 
2017 لقانــون يوضح بأن تكــون الولاية 
التعليمية للطــرف الحاضن دون الحاجة 
لحكم قضائي، وكنا قد أشــدنا بهذا القرار 
الذي يعمل بدون شــك على تيســير تلك 
الأمور على الأمهات، كما أنه يحقق مصلحة 
الطفل الفضلى، حيث تستمر قضية الولاية 
التعليمية بــن الآباء والأمهات في المحاكم 
لفترات طويلة مما يؤثر سلبا على الصحة 

النفسية ومصلحة الطفل.
وتســاءل البيان لماذا هــذا التغيير في 
تمكن  عدم  عليه  يترتــب  والذي  القانون، 
الأم من قيد ميلاد طفلها، كما لا تســتطيع 
الإشــراف على أموالــه أو حتــى معرفة 
الطفل من  المالي وحمايــة مصالح  وضعه 
ولاية جد ربما يســتولى على أمواله، كما 
لا تســتطيع دعم طفلها فــي أي تعاملات 

قانونية باعتبارها أما.
وتناولــت الجمعيــة البنــد الخــاص 
بتعديل ترتيــب الحضانة، حيث تم تغيير 
ترتيــب الأب في حضانــة الأطفال ليتقدم 
بعــد الأم والجــدات، فــإن فيــه مخالفة 
للشــريعة الإســامية، حيث أقــر مجمع 
البحوث الإســامية في أيــار/ مايو 2011 
بتشــكيل لجنة فقهية لدراســة كافة مواد 
قانــون الأحوال الشــخصية ومن ضمنها 
بنــد ترتيــب الحضانــة بمــا يتوافق مع 
الشريعة الإسلامية، برئاسة أحمد الطيب، 
شــيخ الأزهر، وأقرت اللجنة باســتمرار 
العمل بترتيــب الحضانة لــأم ثم والدة 
الأم ثم والــدة الأب ثــم أخواتها، وليس 
نقل الحضانة مباشــرة ليتقــدم بعد الأم 
والجدات، وذلك لأن النساء أقدر على تلبية 
احتياجات الطفل، فلماذا يتم تغيير قانون 
حالي نابع من الشــريعة الإسلامية والتي 

هي مصدر قانون الأحوال الشخصية.
ووفق بيان الجمعية، مســودة القانون 
الجديدة، لم تســاهم في تقديم أي تصور 
إجرائي تنظيمي يساهم في حسم المشاكل 
الإجرائية في المحاكم والتي تجعل دعاوى 
الأســرة ومن أخطرها النفقــة التي تمتد 
لســنوات، مما يؤدي إلى وضــع الأطفال 
في حالــة يرثى لهــا من الناحيــة المادية 
والنفسية على حد ســواء. بالإضافة الى 
ذلك ثبت من خلال الدراسات التي أجرتها 
الجمعية، أنه فــي أغلب الحالات لا تتحمل 
زوجة الأب عبء أطفــال زوجها ولا تبالي 

لمصلحتهــم على الإطلاق، إلــى جانب أنه 
أبقى عــبء إثبات دخل الزوج في النفقات 
على الزوجة، دون تقديم أي تصور حديث 
أو ممكن للإثبات مما يجعل معاناة الأمهات 
والأطفال في البحث عن الإثبات لا تتوقف.

وبناء على هذه البنود، قالت الجمعية، 
في بيانها، إننا أمام مســودة قانون ظالم 
لا يتماشــى مع الواقع المرير الذي تعيشه 
أمهــات مصر، كما أنه يســاهم فــي مزيد 
من الظلــم والتعقيد في الحياة الأســرية 
المصريــة، ونتســاءل لماذا هــذا التجاهل 
لأمهــات مصــر، وللمقترحــات والمطالب 
والجمعيات  المؤسســات  بها  تطالب  التي 

النسوية المناهضة للمرأة المصرية؟
وأعلنــت رفضها التام لمســودة قانون 
الأحوال الشــخصية والتــي من المفترض 
مناقشــتها قريبا، ورفضهــا كذلك لكل من 
يدعم هذا القانون غير مبال بحقوق المرأة 
والطفل، فهذه التعديلات فيها انحياز لفئة 
الآباء وتضر بمصلحــة الطفل وبمصلحة 

الأسرة المصرية.

إحالة القانون للأزهر

مســودة  حول  الدائر  الجــدل  وأمــام 
القانــون، كشــف أســامة العبــد، وكيل 
اللجنــة الدينية في مجلــس النواب، أن 
البرلمان سيرسل مشــروع قانون الأحوال 
إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه  الشخصية 
في كافــة التعديلات الجديــدة، نظرا لأن 
مواد المشــروع جميعها مستمدة من الفقه 

الإسلامي وكتاب الله وسنته.
الدينية ســتكون  اللجنة  أن  وأضــاف 
المختصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال 
الشــخصية، لأن مــواد القانــون متعلقة 
أن  مؤكدا  الأســرية،  والمعاملات  بالديــن 
رئيس مجلس النــواب يدرك جيدا أن هذا 
المشــروع من اختصاص اللجنــة الدينية 
بالتعاون مــع اللجنة التشــريعية داخل 

المجلس.
وزاد أن المشروع حتى الآن لم يصل إلى 
اللجنة، حتــى يتم النظر فــي التعديلات 
الجديــدة التي يتضمنها، مشــيرا إلى أنه 
لا يمكن أن نعلق على إيجابيات المشــروع 
بالســلب أو الإيجاب إلا بعد الاطلاع على 
مواد المشروع الجديد ومناقشة المواد التي 

لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكــد أن هدفنا داخــل البرلمان خروج 
الإســامية،  الشــريعة  يخالف  لا  قانون 
ويســعى إلى بناء أســرة علــى الطريق 
المســتقيم، من خلال تأسيس علاقة قائمة 
العقد  على الوسطية والاعتدال بين طرفي 
الــزوج والزوجــة أو ثمرة تلــك العلاقة 

الأبناء.

شيوخ اعتبروها مخالفة للشريعة... وجمعية نهوض المرأة: ظالمة للنساء 

تعديلات قانون الأحوال الشخصية تثير جدلا في مصر
■ إســطنبول ـ الأناضول: انتقدت لجنة حماية 
الصحافيين في نيويورك، توقيف السلطات المصرية 
لأفراد عائلات النشــطاء السياسيين والمدافعين عن 

حقوق الإنسان.
وأصــدرت لجنة حمايــة الصحافيــن الدولية 
)غيــر حكومية، مقرهــا نيويورك( فجــر الجمعة، 
بيانا تضامنيا مع شــريف منصــور رئيس برنامج 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا في لجنة حماية 
الصحافيين، وجميع المدافعين عن حقوق الإنســان 
في مصــر. وأفــاد البيــان أن الســلطات المصرية 
اســتهدفت »عائلات المدافعين عن حقوق الإنســان 
والنشطاء السياســيين في الخارج بتهم إرهابية لا 
مشيرة  وإسكاتهم«  لترهيبهم  كوســيلة  لها  أساس 
إلى توقيف رضا عبد الرحمــن ابن عم منصور منذ 

أغسطس/آب الماضي.
وحسب شــريف منصور »لم تتمكن عائلة رضا 
عبد الرحمــن أو المحامون من الاتصــال به لمدة 44 

يوما، وتم تجديد حبســه احتياطيا بتهمة الانتماء 
إلى منظمة إرهابية )لم تسمها جهات التحقيق( كما 
ذكر ممثلو الادعاء أن شــريف ووالده أحمد صبحي 
منصــور )يقيمان في واشــنطن( أعضــاء في هذه 

المنظمة«.
وقــال جويل ســيمون، المدير التنفيــذي للجنة 
حماية الصحافيين الدولية إن »مصر حليف الولايات 
المتحدة تصور نفســها أنها دولــة ديمقراطية، لكن 

تصرفات السلطات تدحض هذا الوصف كل يوم«.
ودعا في البيان »الســلطات المصرية إلى إسقاط 
هــذه الاتهامــات الســخيفة ضد شــريف منصور 

وأقاربه في مصر«.
ولم تعقب الســلطات المصرية على مــا أوردته 
اللجنة الدوليــة، غير أنها عادة مــا تؤكد أنه ليس 
لديها ســجناء سياســيون بل هم محتجزون على 
خلفية قضايا جنائية، وتلتزم بالقانون في مواجهة 

الخارجين عنه.

■ إســطنبول ـ الأناضول:  غيّــب الموت صباح 
أمس الجمعــة، المؤرخ والفقيــه القانوني المصري 
البارز المستشــار طارق البشري، عن عمر ناهز 88 

عاما.
والبشــري مفكر ومؤرخ وأحد أبــرز القانونين 
المصريين المعاصرين، إذ شغل منصب النائب الأول 
لرئيس مجلــس الدولة، كما تــرأس لجنة تعديل 

الدستور عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
للقضاة  مرجعــا  القانونية  فتــاواه  وشــكلت 
والباحثــن، في تبســيط النصوص واســتنباط 
الأحكام، وكتب مؤلفات بارزة في الفكر الإســامي 

أيضا.
ولد طــارق عبــد الفتاح ســليم البشــري في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 1933، فــي حي الحلمية 
محافظــة القاهــرة، لعائلة متمرســة في مجالات 
العلوم الإسلامية والقضاء والأدب، تعود أصولها 

لمحافظة البحيرة )دلتا النيل/ شمال(.
وتتلمذ على يد كبار فقهاء القانون والشــريعة، 
أبرزهم عبد الوهاب خلّاف، وعلي الخفيف، ومحمد 
أبو زهرة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة 

عام 1953.
وعين البشري نائبا أول لمجلس الدولة، ورئيسا 
للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، واستمر في 
هذا المنصب حتى تقاعده عام 1998 كما ترأس لجنة 
تعديل الدستور عقب ثورة 25 يناير، التي أطاحت 
بنظــام الرئيس الراحل حســني مبــارك )1981 ـ 

.)2011
برزت اجتهادات البشــري في الفكر الإســامي 
عــام 1967، وكانت مقالتــه »رحلــة التجديد في 
التشــريع الإســامي« أول قطرة في نهــر عطائه 

الفكري ومؤلفاته ودراساته في هذا المجال.
كما أصدر العديد من الفتاوى والآراء القانونية، 
التي اعتبرها مراقبون مرجعــا للقضاة والعاملين 
في الحقل القانونــي المصري، إذ جمعت بين العمق 

والتحليل والتأصيل والتبسيط.
وللبشــري العديد من المؤلفات أبرزها »الحركة 

السياســية في مصر 1945 ـ 1952، و»الديمقراطية 
ونظام 23 يوليو« و»المســلمون والأقباط في إطار 
الجماعــة الوطنيــة« و»بين الإســام والعروبة« 
و»منهــج النظر فــي النظم السياســية المعاصرة 

لبلدان العالم الإسلامي«.
ومثلما كان الحضــور لافتا في مجالات القانون 
والفكــر والتاريــخ، كانت للبشــري أيضا مواقف 
سياسية اتسمت بالشــجاعة والهدوء والرصانة، 
ما جمــع شــتات الفرقاء مــن مختلف المشــارب 

السياسية.
واستشــرف البشــري اقتراب الثورة، وحجم 
السخط والغضب الكامن في نفوس المواطنين، في 
عهد مبارك، وعام 2006 أصدر كتابا بعنوان »مصر 
بين العصيان والتفــكك« ليجمع بين دفتيه مقالات 
اعتبر فيها أن »العصيان المدني فعل إيجابي يلتزم 

السلمية«.
ومنذ انطلاق شــرارتها الأولى، ساند البشري 
تحركات الشــباب الغاضبة في ثورة يناير، والتي 
سعت إلى نزع غطاء الشــرعية عن النظام الحاكم 

آنذاك.
وكان واضحا في موقفه من الانقلاب العسكري 
في 3 يوليو/ تموز 2013، حيث أعلن رفضه القاطع 

له، وأدان الجرائم المترتبة عليه.
وعندمــا وقعــت مذبحــة رابعــة العدوية في 
أغســطس/ آب 2013 ســجل البشــري شــهادة 
للتاريخ، في مداخلة هاتفية على فضائية الجزيرة، 
قائلا: »ما يحدث الآن هــو تطور طبيعي للانقلاب 

العسكري الذي يحكم مصر الآن«.
وأضاف مؤكدا: »الصراع القائم هو بين الانقلاب 
وقواه الاســتبدادية التي تحكم مصر بغير دستور 
وبغير إرادة شــعبية حقيقية، وبين القوى المدنية، 

وكل يتخذ أسلوبه في العمل«.
ونعى مثقفون وسياســيون بارزون البشــري 
عبر منصات التواصــل، مؤكدين أن برحيله فقدت 
مصــر أحد أبــرز مؤرخيهــا ومفكريهــا المعروفين 

بالحكمة والرصانة.

لجنة حماية الصحافيين الدولية 
 تنتقد توقيف عائلات نشطاء في مصر

رحيل القانوني والمؤرخ المصري طارق البشري 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

فــي أول خطوة عســكرية في ســوريا منذ 
تولــي جو بايــدن الرئاســة الأمريكية، شــن 
ســاح الجو الأمريكــي ليلة الجمعــة، غارات 
على موقع عســكري تابع لميليشيات مدعومة 
من إيران في البوكمال شــرق سوريا، موقعاً 

أكثر من 20 قتيلًا وجريحاً.
يأتــي ذلك بمعزل عن أي تنســيق مســبق 
مع القــوى الدوليــة المتواجــدة علــى الرقعة 
الســورية، وهو مــا ترجمه خبــراء ومحللون 
علــى أنــه رســالة تحمــل دلالات سياســية، 
وتشــير إلــى عــدم تــردد الإدارة الامريكيــة 
الجديــدة فــي اســتخدام القــوة في ســوريا 
وكبــح  جنودهــا  حمايــة  علــى  والإصــرار 
التجــاوزات الإيرانيــة. واعتبــر العديــد مــن 
المحللين أن الضربات رســائل »ذكية وقوية« 
فــي أربعــة اتجاهات إلى دمشــق وموســكو 

وبغداد وطهران.

إدانة روسية

وأعلــن البنتاغــون أن الغــارات الأخيــرة، 
نفذت اســتناداً إلى معلومات اســتخباراتية 
وفرهــا الجانــب العراقــي، ضــد جماعــات 
مســلحة تدعمها إيران في شرق ســوريا رداً 
على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين 

في العراق.
وقالت وزارة الدفاع الامريكية »البنتاغون« 
أنّ مقاتلاتهــا شــنّت غــارات علــى منشــآت 
عســكرية تابعــة للميليشــيات الإيرانيــة في 
ســوريا، وذلك ردّاً على هجمــات صاروخية 

استهدفت قاعدة امريكية في العراق.
المتحــدث باســم البنتاغون جــون كيربي، 
قال: بتوجيه من الرئيس بايدن، شنّت القوات 
العســكرية الأمريكية في وقت سابق من هذا 
المســاء غارات جوية على البنية التحتية التي 

تســتخدمها الجماعــات المســلّحة المدعومــة 
من إيران في شــرق ســوريا. وقد أعطي الأمر 
بتنفيــذ هــذه الضربــات ردًا علــى الهجمات 
الأخيرة ضدّ أفراد القــوات الأمريكية وقوات 
التهديــدات  وعلــى  العــراق،  فــي  التحالــف 

المستمرة الموجّهة لهؤلاء الأفراد.
وقــال وزير الخارجية الروســي، الجمعة، 
إن الولايات المتحدة لم تبلغ موســكو بخطتها 
شــن غارات جديدة على شرق سوريا إلا قبل 
دقائــق معدودة من تنفيــذ الهجوم. وأوضح 
ســيرغي لافــروف، أثنــاء مؤتمــر صحافــي 
مشــترك عقده في موســكو، أن العســكريين 
الروس تلقــوا إخطارا من الجانــب الأمريكي 
بشــأن الغارات الجديدة قبــل أربع أو خمس 
دقائــق فقط مــن شــنها، مضيفــا: »حتى إذا 
تحدثنا عــن إجــراءات منع وقوع الاشــتباك 
المعتادة في العلاقات بين العسكريين الروس 
والأمريكيــن فــإن مثــل هــذا الإخطــار الذي 
يأتي بالتزامــن مع تنفيذ الضربة لا يجلب أي 

منفعة«. وأدان لافروف العملية بشدة.
الســوري  النظــام  خارجيــة  وأدانــت 
»العدوان« الأمريكي على دير الزور واعتبرت 
أنه »يشــكل مؤشــراً ســلبياً على سياســات 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة والتــي يفتــرض 
بهــا أن تلتــزم الشــرعية الدوليــة لا شــريعة 
الغاب التي كانت تنتهجهــا الإدارة الأمريكية 
الإقليميــة  الأزمــات  مــع  للتعامــل  الســابقة 

والدولية في العالم«.

22 قتيلًا من حزب الله والحشد

وأضافت الوزارة »سوريا تطالب الولايات 
المتحــدة بتغييــر نهجهــا العدوانــي تجاهها 
والكف عــن تقديم الدعــم بأشــكاله المختلفة 
للتنظيمات الإرهابية التي تســتهدف ســوريا 
وشعبها والتوقف عن مواصلة الاستثمار في 

تلك التنظيمات«.
فــي غضون ذلــك، ذكر »المرصد الســوري 
ضحايــا  حصيلــة  أن  الإنســان«  لحقــوق 

مدينــة  طــاول  الــذي  الأمريكــي  القصــف 
البوكمال الحدودية مــع العراق إلى 22 قتيلا 
علــى الأقــل معظمهــم مــن عناصــر »كتائب 
حــزب اللــه« العراقي والباقون من »الحشــد 
الشــعبي«  مشــيراً إلى أن الحصيلة مرشحة 
للارتفاع. واستهدف القصف حسب مصادر 
المرصــد الســوري مواقع وشــحنة أســلحة 
لحظــة دخولها الأراضي الســورية قادمة من 
العراق عبر معبر عســكري قــرب معبر القائم 
الرئيسي ضمن منطقة البوكمال في ريف دير 
الزور الشرقي، مضيفاً أن الغارات الأمريكية 
أســفرت عن تدمير ثلاث شــاحنات للذخيرة 

بشكل كامل.
وقالت مصادر محليــة لـ »القدس العربي« 
إن الغــارات الأمريكية، اســتهدفت ليلة أمس 
معبــر »حســن علي« العســكري قــرب قرية 
»الهرّي« إذ يربط المعبر بين الأراضي السورية 
والعراقيــة وهو مخصص لعبور الشــاحنات 

العسكرية والأسلحة والذخائر.
الباحث لــدى المركز العربي في واشــنطن 
تكــون  أن  اعتقــاده  أبــدى  زيــادة  رضــوان 
الضربــات الجويــة مدخــاً لإعــادة صياغة 
السياســة الأمريكيــة تجــاه ســوريا، معتبراً 
أنهــا »تحمــل الكثيــر مــن الــدلالات الرمزية 
لـ»القــدس  المتحــدث  وعــزا  والسياســية«  
العربــي«  الســبب إلــى أن »بايدن لــن يتردد 
في اســتخدام القــوة في ســوريا على عكس 
مــا روجت لــه إيــران والنظــام الســوري أن 
وقــت المفاوضات عاد وانتهى زمن الضربات 
الجويــة التــي كانت تســتهدف الميليشــيات 

الإيرانية في سوريا«.
ومن جهة ثانية »ربط بايدن بشــكل عملي 
بــن المفاوضــات مــع إيــران فــي برنامجها 
الخارجيــة،  أنشــطتها  دور  مــع  النــووي 
بوتــن  أراد  الروســي  للموقــف  وبالنســبة 
أن يرفــع ســقفه التفاوضي مــع إدارة بايدن 

الجديدة في سوريا، بحيث تدرك إدارة بايدن 
أن مصالــح روســيا العســكرية في ســوريا 
يجب ضمانها ويجب أن يتم التنســيق معها، 
هــذا بانتظــار المراجعــة النهائية للسيـــاسة 
الأمريكيــة فــي ســوريا وإعــان الســـياسة 
الجـــديدة التي نأمـــل لها أن تعلن عـن تركيز 
على الانتقال الســـياسي وربط القضاء على 
التنظيمات الإرهـــابية بالانـــتقال السـياسي 

في سـوريا«.
الامريكيــة  الضربــات  تبــدو  وفــي حــن 
الأخيرة أول عملية عسكريّة لـ إدارة »بايدين«  
والاســتراتيجي  العســكري  الخبيــر  رأى 
د.فايز الدويري أن الرئيــس »بايدين« اختار 
هــذا الخيــار الأقل ضــرراً من بــن الخيارات 
التــي قدمت له بحيــث يبقي على حالة شــبه 

الاستقرار وعدم التصعيد.
رســالة  بمثابــة  الأمريكيــة،  فالضربــات 
لإيــران، بــرأي الدويــري حيــث قــال محلية 

لـ»القدس العربي« »في الوقت نفســه أرســل 
بادين رســالة لطهران والميليشــيات المرتبطة 
بها أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على 
حمايــة جنودها وجنــود الناتــو وحلفائها، 
وعلى إيران أن تسيطر على ميليشياتها وهي 

مسؤولة عن تجاوزات تلك الميليشيات«.
كمــا أن واشــنطن اختــارت وفــق للخبير 
العســكري »مــكان الهجوم في ســوريا لعدم 
إحــراج الحكومــة العراقيــة وعــدم تصعيــد 

الخلاف بينها وبين الحشد الشعبي«. 
وحول عدم إبلاغ موسكو بهذه الضربات، 
إلــى أن  اعتبــر الدويــري أن الســبب يعــود 
»المنطقــة التي نفــذت بها العمليــة هي خارج 

مسؤولية روسيا وضمن المظلة الأمريكية«.

تأييد بريطاني

وغــداة الضربات الأمريكيــة قال لافروف 
الجمعــة، إن تواجــد القــوات الأمريكيــة في 
ســوريا غيــر شــرعي ويتناقــض مــع جميع 
أعراف القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس 
الأمــن الدولــي رقم 2254 الخاص بالتســوية 
السورية. وأكد الوزير أن العسكريين الروس 
والأمريكيين لا يزالون على اتصال دائم ضمن 
آلية منع وقوع الاشــتباك، مشدداً في الوقت 
نفســه علــى الأهميــة القصــوى لاســتئناف 
السياســي  المســتوى  علــى  الاتصــالات 
والدبلوماسي بين موسكو وواشنطن بشأن 

سوريا.
تزامنــاً، أعلن  وزيــر الخارجية   البريطاني   
دومينيــك راب ، أن بــاده »تؤيــد الضربــات 
»وكتــب  ســوريا   فــي   الأمريكيــة  الجويــة 
»راب« عبــر »تويتــر« المملكــة المتحــدة تدعــم 
الــرد الأمريكي المســتهدف ضــد مجموعات 
الميليشــيات التــي تهاجــم قواعــد التحالــف 
في محاولــة لزعزعة اســتقرار المنطقة. نحن 
ندرك التهديد الذي تشكله الميليشيا ونشارك 
الولايات المتحدة في هدف العمل مع الشركاء 

لتهدئة الموقف«.

ضربات جوية على مواقع إيرانية على حدود العراق تقتل 22 من الميليشيات الإيرانية

رسائل أمريكية »ذكية وقوية« في أربعة اتجاهات من سوريا

محتجون في طرابلس طالبوا برحيل المحافظ بعد إشكال بينه وبين رئيس البلدية

مظاهرة احتجاجية ضد احتجاز المصارف ودائع اللبنانيين بالعملات الأجنبية
بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

شارك مئات اللبنانيين، الجمعة، في مسيرة 
جابت وســط العاصمة بيروت، احتجاجاً على 
استمرار احتجاز المصارف ودائعهم بالعملات 
الأجنبية. وأفاد مراسل الأناضول، أن المسيرة 
انطلقت من »ســاحة رياض الصلــح« أمام مقر 
الحكومة، مروراً بمبنى وزارة الاقتصاد، وصولًا 
الــى مبنى مصرف لبنان )البنك المركزي( غرب 
المدينة. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها »لن 
ندفــع الثمن« و«الطبقة السياســية من ســالة 
كورونــا« و«أموالنا أغلى مــن أرواحكم«. وردد 
المحتجون هتافات منددة بحاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة، والمسؤولين السياسيين.
 ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين   17 ومنــذ 
تعصــف لبنان أزمــة ماليــة واقتصادية حادة، 
دفعت اللبنانيين للاحتجاج في الشــوارع. ومع 
اشــتداد الأزمــة، فرضت المصــارف حظراً على 
ســحب الودائع بالعمــات الأجنبيــة، وقيدت 

السحب بالليرة اللبنانية. 
وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية 
مع تعثر تشــكيل حكومة جديدة برئاسة سعد 
الحريري، تخللها انهيار بقيمــة العملة المحلية، 

وارتفــاع التضخم لمســتويات تاريخيّة ونقص 
حاد بالنقــد الأجنبي. ويبلغ ســعر الدولار في 
الســوق الســوداء حوالي 9 آلاف ليــرة لبنانية 
حاليــاً، بعدما كان الدولار يســاوي 1.500 ليرة 

قبل الأزمة.
وفــي الســياق الاحتجاجي أيضــاً، ما زالت 
تداعيات أحداث طرابلس وما تخللها من حريق 
لمبنــى البلديــة التراثي ضاغطــة حيث حضرت 
في جلســة تحقيق إداري بين محافظ الشــمال 
رمزي نهرا المحســوب على التيار الوطني الحر 
وبين رئيس بلدية طرابلس رياض يمق بموجب 
شــكوى تقــدّم بها عــدد مــن أعضــاء المجلس 

البلدي. 
غيــر أن هذه الجلســة بين المحافــظ ورئيس 
البلدية لم تنته على خير، إذ فور انتهائها التقط 
يمق بهاتفه صــورة لإفادته التي أدلى بها، لكن 
المحافظ طلب منه محو الصورة بســبب مخالفة 

الامر الأصول.
ولدى اصــرار رئيس البلدية علــى عدم ازالة 
المرافقــن  أحــد  المحافــظ  اســتدعى  الصــور، 
لإجبــاره على ازالة الصور ومنعــه من المغادرة، 
الأمر الذي رأى فيه يمــق احتجازاً غير قانوني. 
ولــم ينتــه الامــر إلا بعــد تدويــن ملاحظة في 
محضر الافادة عن التقاط رئيس البلدية صورة 

للإفادة.  

واحتجاجــاً على تصرّف محافظ الشــمال، 
نفــذ مواطنــون اعتصامــاً عنــد مدخل ســرايا 
طرابلــس الغربــي لجهة قصــر العــدل طالبوا 
خلالــه برحيــل المحافظ رمــزي نهــرا، وردّدوا 
هتافــات مناهضة له في ظل اتخاذ وحدات من 

الجيش وقوى الأمن إجراءات أمنية احترازية.
وفــي ضــوء هــذا الاشــكال، أعطــى رئيس 
ديــاب  حســان  الأعمــال  تصريــف  حكومــة 
توجيهاته إلى وزير الداخلية محمد فهمي لفتح 
تحقيق في حادثة الإشكال في سراي طرابلس، 
مشدداً »على ضرورة اتخاذ العقوبات المسلكية 
المناســبة في ضوء نتائــج التحقيق الذي يجب 

أن يكون سريعًا وشفافًا«.
وقد أرســل وزيــر الداخليــة والبلديات الى 
رئيس التفتيش المركزي كامــل الملفات المتعلقة 
بالإشــكال الذي حصل خلال التحقيق الاداري 
فــي ســراي طرابلــس بين نهــرا ويمــق، وذلك 

لإجراء التحقيقات اللازمة.
وربطــاً بالحادثة، لفت النائب فيصل كرامي 
الى ان »بعض اعضاء بلدية طرابلس قد تقدّموا 
بعريضــة لوزيــر الداخلية للتحقيــق مع رئيس 
البلدية فــي حرق بلديــة طرابلــس، وفعلًا قام 
المحافــظ باســتدعاء رئيــس البلديــة، لكن من 
الواضح انــه اتخذ صفة المحقــق العدلي وبالغ 

في التحقيق.«

تحذير من محاولات واشنطن ضرب الفصائل المسلحة

مصدر استخباري عراقي رفيع لـ»القدس العربي«: لا علاقة للمركز الرباعي باستهداف البوكمال 
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

 كشــفت مصادر مقرّبة من الفصائل الشيعية المســلحة، أن القصف 
الأمريكي الذي اســتهدف »نقاطاً حدودية« تخضع لســيطرة مسلحين 
عراقيين في الشــرق السوري، أســفرت عن مقتل عنصر تابع لـ»كتائب 
حزب الله العراقي«  وإصابة آخرين، وفيما لم تُفصح السلطات العراقية 
عن الجهة التي منحت المعلومات للقوات الأمريكية بشــأن الاستهداف 

الأخير، أفادت تحليلات بأن الضربة الأمريكية لم تكنّ مؤثرة.
وحصلت »القــدس العربي« علــى معلومات من مصــادر مقرّبة من 
»الفصائل الشــيعية المسلحة«  بأن الضربة الأمريكية استهدفت نقطتين 
أمنيتين يشــغلها مســلحون يتبعون لـ»كتائب حزب اللــه/ العراقي« 
و»كتائب سيد الشــهداء«  عند الحدود العراقية السورية، وتحديداً في 
منطقة البوكمال. ووفقاً للمصادر التي فضّلت عدم الكشــف عن هويتها، 
فإن الهجوم أسفر عن مقتل )راهي سلام الشريفي( بالإضافة إلى إصابة 
آخرين )لم تُفصح عــن أعدادهم( بـ«جروحٍ طفيفــة«. وتناقلت مواقع 
إخبارية مقرّبة من الفصائل الشيعية المسلحة، صوراً تنعى »الشريفي«.

ما دور »الرباعي« والكاظمي؟

وكشــف وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويد أوســن، أمس، عــن دور 
للاستخبارات العراقية، في الضربة الأمريكية التي وجهتها ضد أهداف 

في شرق سوريا.
وذكر أوســن، في تصريحــات أعقبت الغارات التي شــنها الجيش 
الأمريكي على ســوريا، أن »القوات الأمريكية نفذت الضربة اســتناداً 
إلى معلومات اســتخباراتية وفرها الجانب العراقي«  مؤكداً أن »الهدف 
الذي اســتهدف في ســوريا كانت تســتخدمه نفس الميليشــيات التي 

نفذت الهجمات الصاروخية في العراق«. وأضاف: »ســمحنا وشجعنا 
العراقيين علــى التحقيق وجمع المعلومات الاســتخباراتية، وكان ذلك 
مفيداً جداً لنا في تحديد الهدف«. ويمتلك العراق مؤسسات استخبارية 
عــدّة، توفر المعلومات للســلطات الأمنية والعســكرية، وأيضاً لقوات 

التحالف الدولي، بقيادة واشنطن.
وبالإضافة إلى ذلك، يرأس العــراق »مركزاً رباعياً« يضم ممثلين عن 
ســوريا وإيران وروسيا، يتولى مهمة »التنســيق الأمني والمعلوماتي« 
فيما يتعلق بتحــركات عناصر تنظيم »الدولة الإســامية«  لملاحقتهم 
واســتهدافهم. غير أن هذا المركز لم يقدّم أية معلومات للجانب الأمريكي 
عن الضربة الأخيرة في العمّق السوري، خصوصاً وأن التحالف الدولي 
»متحفظ« على تشــكيله، ولا يمتلك تمثلًا فيه، وفقاً لمصدر استخباراتي 
رفيع، تحدث لـ»القدس العربي«  شــريطة عدم الافصــاح عن هويته. 
ورجّح المصدر أن يكــون مصدر المعلومة الاســتخبارية العراقية، التي 
تحدث عنها أوستن، قد حصل عليها من جهاز المخابرات العراقي، برئاسة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أو من خلال العمليات المشتركة، التي 
تجمّع المؤسســات العراقية الأمنيــة والعســكرية، بالتحالف الدولي. 
وحتى وقت إعداد التقرير، لم يصدر العراق أيّ تعليقٍ بشــأن القصف 

الصاروخي الأخير، ودوره في تزويد الجانب الأمريكي بالمعلومات.
وفي وقت ســابق من ليل الخميس، أفاد مســؤولون أمريكيون بأن 
الضربــات الأخيرة هي رد فعــل »صغير للغاية« تمثل في »إلقاء ســبع 
قنابل على مجموعة صغيرة من المباني على الحدود الســورية العراقية 

تستخدم لعبور مقاتلي الميليشيات والأسلحة داخل وخارج البلاد«.
وحســب مســؤولين، فقد عرض البنتاغــون مجموعــات أكبر من 
الأهــداف، لكن الرئيــس الأمريكي جو بايدن، أعطــى الضوء الأخضر 

لضرب »أصغر« هذه الأهداف.
في المقابل، حذّر محلل سياسي عراقي، من خطورة »سيناريو أمريكي 
جديد«  يسعى لخلق فجوة بين الأجهزة الاســتخباراتية العراقية؛ من 
جهة، وبــن الفصائل المســلحة، التي تمتلك تمثيلًا في »هيئة الحشــد 

الشعبي« من جهة ثانية.
وتمتلك »فصائل المقاومة الإســامية« الشــيعية، تمثيلًا رسمياً في 
»الحشد«  الذي يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية، 
مصطفى الكاظمي، وتأتمر بأوامر القادة العســكريين في تنفيذ مهامها. 
غير إن أغلب تلك الفصائل تمتلك مســلحين يقاتلــون في جبهات »غير 
عراقية«  كســوريا واليمن، يرتبطون بقادة فصائلهــم وليس بجهات 

عسكرية أو أمنية عراقية رسمية. 

خلط الأوراق ورسائل

المحلل السياسي العراقي، الدكتور حيدر البرزنجي، يقول لـ»القدس 
العربي«  إن »الاســتهداف الأمريكي للفصائل العراقية في ســوريا، هو 
خلط أوراق، ومحاولــة لخلق فجوة بين الجهاز الامني الاســتخباري 
العراقــي، وبين الفصائل«  مبينــاً أن »هناك محاولــة أمريكية للضرب 
من الداخل«. وشــكك البرزنجي بتصريح وزير الدفــاع الأمريكي، لافتاً 
إلــى إنه »ليــس بالضرورة أن تكون معلوماته بشــأن تقــديم العراق 
معلومات اســتخبارية لواشنطن بأنها صحيحة«  منوهاً بأن »العراق لا 
يقدم المعلومات لواشــنطن بل العكس. التمكين الجوي بيد الأمريكيين، 
فمــن المفتــرض أن يقدموا هــم المعلومــات للجانب العراقــي، كما هو 
معتــاد«. وأضاف: »هناك تضخيــم للعملية التي نفذهــا الأمريكان في 
الشــرق الســوري، خصوصاً إنهم اســتندوا على إن العملية تأتي ردّاً 
على اســتهداف أربيل، وهذا يتنافى مع تصريحات رئيس وزراء إقليم 
كردســتان مســرور بارزاني، الذي أكد أن التحقيقات فــي الجهة التي 

استهدفت أربيل لم تكتمل«.
وفــي منتصف الشــهر الجاري، ســقطت مجموعة مــن الصواريخ 
علــى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردســتان العراق، مســتهدفة مصار 
المدينة الدولي وقاعدة أمريكية، بالإضافة إلى مناطق ســكنية. وتسبب 
الهجوم الصاروخي، بمقتل متعاقد مع الجيش الأمريكي، وإصابة جنود 

أمريكيين ومدنيين. وعقــب بضعة أيام، ســقطت صواريخ - من طراز 
كاتيوشــا - على المنطقة الخضراء المحصنة - قرب السفارة الأمريكية 

- دون وقوع إصابات.

سيناريو جديد

ووفقاً للبرزنجي، فإن »هناك ســيناريو جديداً لاستهداف الفصائل 
العراقيــة بطريقة مُبطّنة، الهــدف منه التأثير على القــدرات الدفاعية 
للقوات المتواجدة عند الحدود العراقية ـ السورية، وخلّق ثغرات بينية 
لتسلل إرهابيي داعش. غاية القصف إضعاف القوات المتواجدة هناك«.

وربــط المحلل السياســي العراقي »التصعيد الأخيــر« بتصريحات 
متلفزة لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حســن، مساء أول أمس، وصف 
فيها المقاومة بـ»الإرهاب«. وقال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، إنه 
»لا توجد مقاومة في العراق، ومطلقــو الصواريخ إرهابيون«  مبيناً أن 

»الحكومة العراقية دعت الأمريكيين لمساعدتها.
وأشــار الوزير الى، انه »بإمكان الرافضــن للوجود الامريكي اتباع 
الطــرق الدســتورية والقانونية لاخراج القوات الأمريكيــة«  مبيناً ان 
»تخفيض القــوات الأمريكية من 5000 عنصر إلــى اقل من 2500 عنصر 

جاء نتيجة مباحثات الحوار الاستراتيجي وليس نتيجة الصواريخ«.
وحذّر البرزنجي من »مرحلة جديدة تتمثل بالتنســيق السياســي 
لتصعيد من نوعٍ آخر« مســتنداً بذلك على »عدم اســتهداف الأمريكيين 
للفصائل العراقية المسلحة في الداخل العراقي، حتى لا تثبّت واشنطن 
نقطــة جديدة ضدهــا«. وأتّم يقول: »العملية لا تتعــدى كونها محاولة 
واشــنطن لحفــظ هيبتها أمــام المجتمع الدولــي، بعد ارتفــاع وتيرة 
استهداف مصالحها في العراق. فقد كان بإمكانها أن تستهدف الفصائل 
في العراق وتحقق خســائر أكبر«. وحتى وقت إعداد التقرير، لم تُصدر 
السلطات العراقية أي توضيحٍ بشأن الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة، 

قرب الحدود العراقية ـ السورية، والدور العراقي فيها.

احتجاجات ضد البنوك التي احتجزت أموال المودعين اللبنانيين
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش

قالــت صحيفة »التايمز« في تقرير لمراســلها 
ريتشــارد سبنســر إن الرئيس جوزيف بايدن 
يأمل إخــراج الولايــات المتحدة من مســتنقع 
الشرق الأوســط. وبدأ تحليله بالإشارة إلى ما 
قاله جوزيف ستالين الزعيم السوفييتي، حيث 
قال »قتل واحد هــو تراجيديا ومليون وفاة هي 
مجرد أرقام«. وعاد هذا المبدأ ليلاحق ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
 فهنــاك قادة فــي العالم يواصلــون الحكم 
بعد ارتكابهم مذابح فظيعــة وهم يبحثون عن 
المجد والمثال الثوري. لكن الرعشة ستسري في 
الغربية  الديمقراطيات  في  خاصة  القادة  عروق 
لو صافحوا رجلًا تورط في جريمة شــنيعة. كما 
أنه ليس زعيــم دولة مارقة أو عدوة للغرب مثل 
ســوريا أو كوريا الشــمالية، لكنه صديق مهم 

وشريك أمني ومشترٍ للسلاح. 
ومنــذ انتخابه أكــد الرئيس بايــدن أنه لا 
يريــد التعامل مع الأميــر. وقرر منــذ وصوله 
البيــت الأبيض وقف الدعم العســكري للحرب 
في اليمن المهمة للأميــر باعتباره وزيرًا للدفاع. 
لكن نشــر تقرير المخابــرات الأمريكية هو أكبر 
قرار شــائك يتخذه بايدن في علاقته مع الأمير 
البالغ من العمر 35 عامــاً. وما يريد بايدن عمله 
من نشــر التقرير غير واضح، فلربمــا أراد من 
ذلك الضغط على الأمير وجعله مطواعاً باتجاه 
أراد  وربمــا  الأمريكية.  الخارجيــة  السياســة 
موافقة السعودية عندما يقرر العودة للاتفاقية 

النووية.
 ومثل ســلفه دونالــد ترامب الــذي رفض 
نشــر التقرير يريد الخروج من مستنقع الشرق 
الأوســط. وكلاهما يعتقدان أنه لو اســتطاعت 
فعندها  مصالحهما  »موازنة«  وإيران  السعودية 
الولايات المتحدة للمشاكل الاقتصادية  ستتفرغ 
المحلية والتنافس الأمريكي مع الصين وروسيا. 
وهــذا يعنــي لعــب الســعودية دوراً بناء في 
اســتراتيجية واشنطن إلا أن الســلوك المتقلب 
وملاحقة معارضيه وقتلهم أثار الشــكوك حول 
هذا الدور. وماذا لو لم يوافق الملك سلمان وابنه 

على هذه الخطة؟
 هنــاك إمكانيــة لا يتحــدث أحــد عنها في 
واشنطن وهي اســتبدال ولي العهد الذي حقق 
إنجــازات أثناء فترة حكمــه القصيرة مثل منح 
المرأة حرية أوســع. لكن زعيماً مقنعاً قد يخلص 
الولايــات المتحدة من حليف محــرج. وتكهنت 
»آراب دايجســت« التــي يقرؤهــا الكثيــر من 
الدبلوماسيين السابقين أن يدفع بايدن للإفراج 

عن الأميرين المنافســن لولي العهد والمعتقلان 
حالياً. وهما الأميــر أحمد عم ولي العهد ومحمد 
بن نايف، ولي العهد الســابق الذي أطيح به في 
2017 من أجــل القيام بانقــاب لصالح بايدن. 
وهذا سيناريو بعيد عن التحقيق لمراقبي الشأن 
أنفســهم. فسلطة ولي  السعودي والسعوديين 
العهد محصنة ويسيطر على كل مفاصل الدولة. 
ولهــذا يجب أن يكون لدى بايــدن خطة بديلة، 
الغــرب لأمريكا والســعودية  فالأصدقــاء في 
يعتقــدون أن الرئيس المنتخب لــه الحق بأمر 
الملوك والأمراء، لكن الملكية المطلقة ترى العكس. 
وكان بايدن قد حذر الملك سلمان في أول مكالمة 
له من أن التقرير الذي يظهر دور ابنه في جريمة 
مقتل جمال خاشــقجي وأنه هو الذي وافق على 
قتله. وقالت الصحيفــة إن المكالمة كانت تجاهلا 
محسوبًا لولي العهد الذي كان محاورًا مهمًا في 
إدارة ترامب. ويتوقع صدور نسخة من التقرير 
بعد رفع الســرية عنها في أقرب ويمكن الجمعة. 
ذلــك أن بايــدن وفريقه أكدا علــى أهمية إبلاغ 
أولًا بقرار نشــر تقييم المخابرات  الســعوديين 
الأمريكية حول جريمة قتل الصحافي خاشقجي.

 وقالت إن نشــر التقرير السري سيضع خطاً 
واضحاً تحت الدعم المطلق الــذي قدمته إدارة 
ترامب لولي العهد. وجهزته وكالة الاستخبارات 
الأمريكية )سي آي إيه( بعد مقتل خاشقجي في 
واختار  إســطنبول.  في  الســعودية  القنصلية 
بايدن في اليوم نفســه الذي هاتــف فيه الملك 
ســلمان لشــن هجمات انتقامية ضد جماعات 
موالية لإيران قرب الحدود مع سوريا، رداً على 
الهجــوم الصاروخي ضد قاعدة عســكرية في 
أربيل، شــمال العراق. وهو أول عمل عســكري 

محدود يتخذ في ظل الرئيس ترامب.
 ويهدف الهجوم لإرســال رســالة أن أمريكا 
مستعدة للدفاع عن قواتها والرد على منتقديها 
الذين يتهمونهــا باللين مع إيــران. وقال وزير 
الدفــاع لويد أوســن »نحــن واثقــون من أن 
الأهداف هي نفســها التي اســتخدمت للهجوم 
الصحيفة  وتشــير  العســكرية«.  القاعدة  على 
جين  الأبيض  البيت  باسم  المتحدثة  لتصريحات 
باسكي عن إعادة ضبط العلاقات مع السعودية. 
ونفى الأمير لأي دور في جريمة خاشــقجي 
الذي لم يعثر على رفاته بعد. ورغم قبول إدارة 
ترامــب بتصريحــات محمد بن ســلمان حول 
مســؤوليته عن الجريمة وتوقفها عن تبنيه إلا 
أن جارد كوشنر، صهر الرئيس ظل على اتصال 
مع الأمير كما قالت تقارير. والســبب محاولات 
ترامب دفــع دول في الخليج لفتــح علاقات مع 
إسرائيل. وســيحاول بايدن اســتخدام تقرير 
»ســي آي إيه« كورقة ضغط والتأكد من تعاون 

الأمير مع أجندة أمريكا في المنطقة.

صحافة 
عالمية

دبلوماسيون سابقون يرجحون ضغطه للإفراج عن الأميرين المنافسين لولي العهد 

»التايمز«: نشر تقرير خاشقجي طريقة لخروج بايدن من مستنقع الشرق الأوسط 
ودفع السعودية لدعم أجندته

»عسكرة« المواجهة تهمة أم خيار؟... الأردن: كورونا بين »وزيرين« و»حوار طرشان« والفيروس »يرتع ولا يجف«
 

عمان - »القدس العربي«
 بسام البدارين: 

بالتزام  مرتبــط  الإجــراءات  تشــديد  »انتهاء 
المواطنــن«... تلك عبارة وردت على لســان وزير 
الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات في ســياق 
تبرير العودة لحظر شــامل وتمديــد ولاية الحظر 
الجزئــي وســط أزمــة اقتصادية تطحــن في كل 

الاتجاهات.
طبعــاً، تبدو »عبارة وعظيــة«  وتحاول إضفاء 
الشــرعية على خطوات التشديد عبر الضغط على 
قواعد الالتزام بالســلوك. وطبعاً، الوزير عبيدات 
ثمة شــرعية لخطابه، فالرجل مختــص وبائيات 
الــوزاري، وأغلب  أصلًا، ولم يســع لزحام الموقع 
خبراتــه في المجال الأكاديمــي، وإدارة »جزء كبير 
من الأزمة« ليس في نطــاق صلاحياته خلافاً لأنه 
»ورث« حزمة »مشــكلات« من ســلفه الوزير سعد 

جابر.
»تأمــن وتدبيــر« جرعــات اللقــاح واجب له 
علاقة بـ«الدولة« وبمســارها الســيادي والأمني 
والدبلوماســي، وليس فقط بطاقم وزارة الصحة. 

وخلال الاشتباك عبر منصات التواصل مع إجراءات 
الحكومة الأخيــرة، كان واضحــاً لجميع محطات 
الاستشــعار بأن الحجة الأساســية للمعلقين، لها 

علاقة بإخفاق الحكومة بتدبير اللقاحات.
يحصــل ذلك مــع أن أزمــة اللقاحــات »عالمية 
وكونية«  كمــا يؤكد أمام »القــدس العربي« عضو 
مجلس الأعيان المختــص بالدواء والغذاء الدكتور 
هايل عبيدات، وهو يدعم خطوات منهجية بدلًا من 

الاسترسال في النقد والكلام غير المفيد.
تحدث علناً عدة مرات بإسهاب الدكتور عبيدات 
بصفته مختصاً ومطلعاً علــى خبايا وخفايا البعد 
الدولي في مســألة اللقاح، حيث الإحجام المقصود 
عــن إنتاج اللقاح، ومشــكلات التخزيــن والنقل، 
واعتبــارات الســوق، والرغبة في رفع الأســعار، 
وحيــث وجود بعــد أخلاقي غائب قليلًا، وســوق 

سوداء نشطة.
حتى الوزير عبيدات اشــتكى من سوق سوداء 
أمام بعض نواب البرلمان، وطاقمه ينشــغل يومياً 
بالتقــدم بعــروض، وما يقــال فــي الكواليس إن 
مشــكلات »تخزين« ســجلت كملاحظــات لبعض 
الشــركات على التعاقــدات الأردنيــة فيما الدول 
الغنية اســتأثرت بحصــة فورية، ولعــب النفوذ 

السياسي دوراً كبيراً في السياق.
يتحــدث الأردنيون اليوم عن اللقــاح وأزمته، 
لأن الحجة التي أخــذت طوال اليومين الماضيين في 
الأردن ضد إجراءات الحكومة المتشــددة لها علاقة 
بالإخفاق فــي »تأمين اللقاحات«  مــع أن الإخفاق 
هنا قد يكون وهماً، والهدف منــه في المقابل تبرير 
»ضعف ثقافة وســلوك« المواطنين باتجاه »التباعد 

والكمامة«.
دوماً  الحكومة  الشــعبويات،  وجدانيــات  في 
»مقصرة« وتســعى إلــى »عســكرة« المواجهة مع 
الفيروس، كما لاحظ علناً القيــادي النقابي بادي 
الرفايعــة، حيث الإجــراءات »قاســية« وتحاول 
التغطيــة على »فشــل الحكومــة«. لكــن في تلك 
الوجدانيات نفســها، لا يقترح المنتقدون وســيلة  
منتجة أكثــر بعيداً عن »العســكر والأمن« لإجبار 
ثقافة المجتمع علــى الانحياز ولو قليــاً للتباعد، 
حيث يعلــم الجميع بــأن المزاج الأردنــي لا يزال 
مراهناً على »وعي الفيروس«  والأسهل من »إدانة 
عدم الالتــزام« عند النــاس هو توجيــه »اللوم« 
للحكومة، كما يقدر الناشــط ورجل الأعمال ياسر 
الحنتولي، وهو يحاول مشاركة »القدس العربي« 

في التقييم العام.

طبعاً، في المقابل، يلاحــظ الجميع بأن »معايير 
الالتــزام« الثقافــي العامة التي يطالــب بها وزير 
الصحــة ويعتبرهــا شــرطاً قبل تخفيــف الحظر 
»تفلت« أحياناً أو يتم التفريط بها داخل مؤسسات 
الخدمة العامة الحكومية أو حتى داخل اجتماعات 
النواب والــوزراء، في حين الآلية الحكومية لا تميز 
بين الملتزمين وعدم المتلزمين، وتكثر فقط في تغطية 

الفشل المفترض بـ«اتهام الجميع«.
 ولعــل ذلك هــو الســبب وراء تعميــم رئيس 
الوزراء الأخير الدكتور بشــر الخصاونة، القاضي 

بـ«دوام نصف الموظفين« في جهاز القطاع العام.
لكــن تبــادل »ملاحظات عــدم الالتــزام« ثم  
القصف العشــوائي بين الحكومة والــرأي العام 
على أســاس »القصور والإخفاق« و«تســييس« 
الحظــر، أحال مســألة الســيطرة علــى المنحنى 
الوبائي إلى »ســجالات سياسية« تجاذبية تتميز 
بأنها، أولًا، بعيدة تماماً عن الموضوع قيد البحث. 
وثانياً، مؤدلجة سياســياً في بعــض الأحيان أو 
تبرز فيهــا »الأجندات«  الأمر الــذي يمكن وصفه 
بأنه »أسوأ ما ينبغي أن يحصل« في مرحلة صدام 
مع مخاطر الوباء فــي موجته الثالثة التي تتطلب 
وحدة المجتمــع وتأجيل التجاذبــات والخلافات 

السياســية، فالأردنيون قد يختلفون مع السلطة 
علــى كل الملفات باســتثناء »التعافي الاقتصادي 

والصحي«.
وعليــه، يلاحــظ حنتولي وغيره بــأن بعض 
»ردود أفعال« نشــطاء المنصات والسياسة أحياناً 
تحت عنوان تسويق الاتهامات للحكومة فقط بمبرر 
أو بدونه بعد العودة إلى تشديد الإجراءات تنتمي 
لنفس عائلة الأدبيات المعلبــة التي  يمكن أن يلجأ 
إليها مســؤولون أو موظفون يحترفون فقط تبرير 

الإخفاق عندما يحصل، بالضغط على الناس.
يشبه الحوار الآن في الشارع الأردني ما يحصل 
بــن »الطرشــان« فالمواطــن »غير الملتــزم« يتهم 
التشــدد الحكومي بالإجراءات لأغراض »سياسية 
باطنيــة« يمكــن انتقاء العشــرات منهــا بطبيعة 
الحال وبتغطية العجز في اللقاح، والحكومة بدأت 
»تخاطب المواطنين« بلغة اتهامية أو غير موفقة فقط 
وفيها الكثير من »التعالي والعســكرة« دون برامج 
تثقيف ووعي ســلوكية حقيقية. وسط صخب مثل 
هذا النمط مــن الحوار، »يرتع الفيروس« وينتعش 
ولا يمكنــه أن »يجف«  على حد تعبير وزير الصحة 

الأسبق الدكتور سعد جابر.
وهنا تحديداً يعبر القطب البرلماني خليل عطية، 

عن خشيته من انفلات التفاصيل وسط نمط الحوار 
غير التشــاركي، ملاحظاً في أثناء تقييم المســألة 
مع »القدس العربي« بأن علــى الحكومة أن تلتقط 
الرســالة عندما يتحــدث »جلالة الملك« شــخصياً 
عدة مــرات وأمام الكاميرا للأردنيــن عن »ارتداء 

الكمامات« بعد توفيرها بكثافة في الأسواق.
عطية طبعاً مثل غيره، لا يعرف لماذا لا يشــارك 
القطاع الخاص المحلي في مجهود تأمين اللقاحات، 
خصوصاً أن لــدى أركانه في القطاع الطبي خبرات  

كبيرة وعالمية ومختصة يعتد بها.
ســؤال القطاع الخاص لا يمكــن الإجابة عليه، 
فأســرار »اللقاحات« لم تنكشــف كونياً بعد. لكن، 
المصداقية  تســتعيد  »مقاربــة«  المطلــوب  محلياً، 
بين الخطابين الرســمي والشــعبي حتى »تتقلص 
المخاطــر« في مواجهــة الوباء، والعســكرة »قد لا 
تكــون تهمة«  فــي كل الأحوال فــي مواجهة وباء 

شرس إذا كانت خالية من »أجندة سياسية«.
والوقايــة  بالتباعــد  الاجتماعــي  والالتــزام 
»مسؤولية الجميع« في الدولة والسلطة والمجتمع، 
حســب الطبيــب السياســي الدكتــور ممــدوح 
العبادي الــذي يؤمن بأن »الناس لا تقاد إلى الجنة 

بالسلاسل«.

»فايننشال تايمز«: خلافات في الإدارة الأمريكية حول طبيعة الرد على السعودية بعد نشر تقرير خاشقجي
نقلت صحيفة »فايننشــال تايمز« عن مســؤولين على معرفة بتفكير 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة أن ردها على نشــر تقرير »ســي آي إيه« 
المتعلق بجريمة قتل جمال خاشقجي في 2018 سيكون من خلال الخزانة 
الأمريكيــة ووزارة العــدل ومزيج مــن العقوبات وحظر الســفر على 

الأشخاص الواردة اسماؤهم في التقرير.
 وقال جيرالد فييرســتين، المســؤول الســابق فــي وزارة الخارجية 
أثنــاء إدارة باراك أوباما إن كيفية رد الإدارة على التقرير هو »الســؤال 
بـ 64.000 دولار«. وقال بروس ريدل المحلل الســابق في »ســي آي إيه« 
والمتخصص بالســعودية إنه شعر بوجود »انقســام مهم« داخل إدارة 
بايدن حول الرد وطبيعته. و«لو افترضنا أن التقرير أشار بصراحة إلى 
أن محمد بن سلمان هو القاتل، فعندها كيف لا تفرض العقوبات عليه؟«.

 وكانت إدارة دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على 17 من المسؤولين 
الســعوديين لكن ترامب وقف مع الأمير محمد ورفض نشــر تقرير »سي 

آي إيه« والذي كان مجبراً بنشــره حســب القانون. وقال كريس ميرفي 
الســيناتور الديمقراطي عن كونيكتيكت لشــبكة »أم أس أن بي ســي« 
إنه يريد »إجراءات محاسبة واســعة« لأي شخص متورط في الجريمة 
واتخاذ خطوات للعقوبات المالية ومنع دخول الولايات المتحدة. وهو من 
ضمن مجموعة من أعضاء الكونغرس طالبــت الإدارة باتخاذ إجراءات 
ضد المملكــة. وقال ميرفي »لا يوجد أي شــك« من أن قتل خاشــقجي لم 
يكمن ليتم دون موافقة الأمير محمد والذي يعمل كوزير للدفاع بالإضافة 

لمنصبه كولي للعهد.
 وحدد بايدن العلاقة مــع الأمير من خلال لويد أوســن وزير الدفاع 
الأمريكي، باعتباره نظيراً لولي العهد في المنصب. لكن الرئيس الأمريكي 
أعــرب عن حرص للحفاظ على العلاقات بــن البلدين. وفي بيان البيت 
الأبيض عن مكالمة بايدن مع الملك ســلمان جاء فيه أن بياناً عبر عن رغبة 

»بتقوية العلاقات الثنائية وجعلها شفافة قدر الإمكان«. 

وقالت ياســمين فــاروق من »وقفيــة كارنيغي للســام العالمي« إنه 
لــو وجد فريق بايدن ان اســتهداف الامير ســتكون له نتائج عكســية 
»فســيقوم بتجاهله أو تحديد دوره في العلاقات الثنائية«. وقالت تمارا 
ويتس، الخبيرة في معهــد بروكينغز إن الولايات المتحدة قد تقوم بطرد 
دبلوماسيين ســعوديين لأن الجريمة حدثت في القنصلية السعودية في 
مدينة إسطنبول التركية وفي انتهاك لميثاق جنيف. وقالت إن السعودية 
قد تتجنب عقوبات مشــددة من خلال تحمل المسؤولية. وقالت »لا أعتقد 
مــن الناحية الواقعية أن المســألة هي وضع ولي العهد الســعودي على 

القائمة السوداء« و »الكرة في ملعب السعودية لتحمل المسؤولية«.
وســيتم التدقيق في التقريــر والتحقيق في دور الأميــر بالجريمة. 
وتأخر نشره مدة يومين حيث قالت الإدارة إنها راغبة بالاتصال مع الملك 
الســعودي أولًا. وترى الصحيفة أن نشره سيكون أول امتحان لسياسة 
بايدن لإعادة ضبط العلاقة مع السعودية. وأزاحت مكالمة بايدن مع الملك 

ســلمان آخر عقبة في نشــره ووضعه أمام الرأي العام. ووعدت الإدارة 
بإعادة ضبط العلاقة مع السعودية التي وطدت الصلات مع إدارة دونالد 

ترامب. 
إلا أن العلاقة ســتتعقد أكثر بمســتوى التورط الذي يشير إلى تقرير 
المخابرات ودور محمد بن ســلمان فــي الجريمة. وتوصل مســؤولون 
في الأمم المتحدة إلــى وجود »أدلة تحمل مصداقيــة« عن دور الأمير في 
الجريمة، كما أكد مشــرعون أمريكيون على مسؤولية ولي العهد الكاملة. 

لكن محمد بن سلمان نفى علاقته بـ »الجريمة الشنيعة«.
 وفي الوقت الذي تحدث فيه بايدن كمرشح عن جعل السعودية »دولة 
منبوذة« إلا أن مســؤولين حذروا من اســتهداف ولي العهد بالعقوبات. 
وناقشــوا أن عملًا كهذا ســيعرقل العلاقات الأمريكية مع بلد تراه واحداً 
مــن أولوياتها الإقليمية بما في ذلك حرب اليـــمن والـــعودة للاتفاقية 

النـووية.

أصدقاء خاشقجي يحملون صور له أثناء حضورهم مناسبة ذكرى اغتياله في اسطنبولبايدن عندما كان نائبا للرئيس معزيا الملك سلمان بوفاة شقيقه الأمير سلطان 

»واشنطن بوست«: الرئيس الأمريكي وقف مع خاشقجي وعليه ردع تكرار الجريمة 
قــال المعلق فــي صحيفة »واشــنطن بوســت« ديفيد 
إغناطيــوس إن الرئيس جوزيف بايــدن وقف إلى جانب 
الصحافي جمال خاشــقجي وما حدث له يجب ألا يتكرر 
أبــداً.  وقــال إن الرئيــس قرر أن يكشــف عــن المتورطين 
فــي جريمــة خاشــقجي والإفــراج عــن تقريــر وكالــة 
الاســتخبارات الأمريكية )ســي آي إيه( الذي يشير لدور 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان في إصدار الأمر 

بقتله. 
ويرى الكاتب أن صدور تقرير »سي آي إيه«  على أكبر 
احتمال الجمعة ســيقدم نوعاً من المحاسبة لجريمة مقتل 
خاشــقجي البشعة. ولكن الرجل الذي أشرف على القتل 
ســيظل يحكم ويعيش فــي الأبهة الملكيــة. وهذه الجرعة 
المرة من السياسة الواقعية ستلصق في حناجر أصدقاء 

وزملاء خاشقجي السابقين. 

وواجهــت إدارة بايــدن مأزقــاً: كيف ســتعاقب رجلًا 
ســيصبح قريبــاً ملــكاً ويواصــل الحكم لســنين، وربما 
لعقــود مقبلــة؟ وكيــف ســتفرق بــن ثروتــه وموضعه 
والبــاد؟ وحتى لو فرضت الولايات المتحدة على الحاكم 
الفعلــي فمن الصعب تنفيذها. وســتقوم الإدارة بموازنة 
كل هــذا، فســتقوم بلومه بشــكل علني ولكنها ســتترك 
العلاقات الأساسية معه ومملكته التي يسيطر عليها كما 
هي. وهذا مفهوم وهدف براغماتي ولكنها لن ترضي أياً 

من الطرفين.
 وتأمل الإدارة باســتخدام قضية خاشقجي كسابقة 
»لــن تحدث أبــداً« وأن أي عملاء أجانــب يقومون بنفس 
الأفعال ويلاحقون ويقتلون المعارضين فلن يســمح للهم 
بدخول أو التعامل مع الولايات المتحدة. وســتقوم وزارة 
الخارجية بمراقبة النشــاطات المعاديــة للمعارضين قدر 

الإمكان والكشف عنهم كإجراء وقائي. 
و »العدالــة لجمــال« مطلــب لــم يرفعــه زمــاؤه فــي 
»واشــنطن بوســت« ولكــن المقــررة الخاصة فــي الأمم 
المتحــدة والحكومــات وناشــطو حقوق الإنســان حول 
العالــم. وســيتحقق نــوع مــن العدالــة عندمــا »ســنرى 

التقرير«. 
لقد عاش خاشــقجي في أروقة السلطة طوال حياته. 
وفهــم أكثــر منا التنــازلات الضروريــة للنجاة فــي عالم 
تقوم فيه حكومة باغتيال والتســتر ومواصلة السيطرة. 
وســيفرح لأن الولايــات المتحدة هي التــي قالت الحقيقة 
حول جريمة قتله، ولكنه يريد من إدارة بايدن الجديدة أن 
تحل الأمر: لن يحدث هذا أبداً. وعلى أصدقاء خاشقجي 
أن يكونوا حذرين، فقتل صحافي لأنه قال الحقيقة يجب 

ألا تتكرر على يد محمد بن سلمان أو أي شخص آخر.

»إكسيوس«: بايدن قام بإعادة ضبط سريعة لكن استراتيجية مع السعودية
أشــار موقع »إكسيوس« إلى أن الرئيس جوزيف بايدن قام وفي شهر 
من الحكم بإعادة ضبط العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية. 
وفي تقرير أعده ديف لولر قال إن بايــدن لم يكن في قراراته ينوي قطع 

العلاقات مع السعودية أو توتير الوضع معها لكنه خفض مستواها. 
وقــال إن بايدن تحدث مــع العاهل الســعودي الملك ســلمان، ليلة 
الخميس قبل صدور التقرير الذي طال انتظاره الذي قيمت فيه المخابرات 
الأمريكية )سي آي إيه( جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي وأشارت 
إلى تــورط ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن ســلمان فيها. وقال إن 
قرارات بايدن بشأن السعودية شملت وقف الدعم للحرب التي تقودها 

الرياض في اليمن وجمدت صفقات أســلحة معهاوقرر الحديث مباشرة 
مع الملك وليس مع ولي عهده. لكن الخطوة الأكثر دراماتيكية هي نشــر 
التقرير الســري الذي ظل مطلباً من الكونغرس لكن الرئيس الســابق 

دونالد ترامب منعه. 
وقال الكاتب إن العقوبات متوقعة على المتورطين في الجريمة لكنها لن 
توجه مباشرة إلى محمد بن ســلمان. وقال إن مراجعة بايدن الخارجية 
شملت مراجعات اســتراتيجية وليس قرارات جريئة بجرة قلم. وعندما 
يتعلق الأمر بالســعودية التي وعد في أثنــاء الحملة الانتخابية بجعلها 

»منبوذة« يبدو أنه قام باتخاذ الإجراءات هذه سريعاً.

 وهو خلافاً لما فعله ترامب الذي كانت السعودية وجهته في أول رحلة 
خارجية واعتبرها شــريكاً مهماً في صفقات السلاح والإستراتيجية ضد 
إيران. وقدم الحماية لمحمد بن ســلمان، صديق صهره جارد كوشنر من 
غضــب الكونغرس. ويبدو أن الظروف قد تغيــرت. ويقول ديفيد راندل 
مؤلف كتاب »رؤية أم ســراب: السعودية على مفترق طريق« »هذا تطور 
دراماتيكــي« و »حتى أكون صادقاً معك فأرى هــذا خطيراً«. وقال راندل 
إن الســعودية بالإضافة لتعاونها في مجال مكافحة الإرهاب وضد إيران 
تعمل على اســتقرار أســواق النفــط العالمية وتوفر الدعــم للحكومات 

العربية الأخرى. 

ولعبت المملكة دوراً خلف الأضواء لتعزيز علاقات إسرائيل مع العالم 
العربــي. وفعلت المملكة هــذه الأمور خدمة لمصالحها لكنهم مســتعدون 
لحماية رهاناتهم. وقال »ما يظهر لي أنهم لم يعودوا راضين؟ وربما زيادة 
في العلاقات مع الصين وروســيا«. ولكن ما يظهر في محاولات بايدن أنه 
لا يريد قطع العلاقات بل تخفيضها، ففــي الوقت الذي بلتف قادة العالم 

الديمقراطي مع بعضهم البعض يتم الابتعاد عن الامير المندفع.
 وهو ما حاول بايدن تأكيده للملك، فحسب البيت الأبيض أكد الرئيس 
على »طبيعة العلاقة التاريخية« ورحب بالإفراج الأخير عن الناشــطين 

وتعهد دعم السعودية للدفاع عن نفسها. 
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون اقتحموا مواقع أثرية والاحتلال منع الأذان في »الإبراهيمي«

مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق التماس في الضفة والقدس 
والجيش يمنع وصول المصلين من خارج القدس إلى الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«: 
في إطار تصاعد حملات الرفض الشعبي للاحتلال 
المســتوطنين  باعتداءات  وتنديــدا  والاســتيطان، 
التي شــهدت تصاعدا خلال الأيــام الماضية، خاصة 
الغربية في  المزارعين، خرج فلســطينيو الضفة  ضد 
تظاهرات شــعبية في عدة مناطق قريبة من مناطق 
التمــاس والاســتيطان، وانخرطوا فــي مواجهات 

شعبية مع جيش الاحتلال. 
وأصيــب عشــرات المواطنين بالاختنــاق بالغاز 
المســيل للدموع، خلال اعتــداء جيش الاحتلال على 
المشــاركين في مســيرة بلدة كفر قدوم الأســبوعية 
المناهضة للاســتيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية 
المغلق منــذ 16 عامــا، إضافة إلى إصابــة طفل )10 
سنوات( بعيار اســفنجي في صدره، نقل على اثرها 

للمشفى. 
واعتــدت قــوات الاحتــال على المشــاركين في 
الفعالية الشــعبية المناهضة بالاســتيطان، في بلدة 
بيت دجن شــرق نابلس شــمال الضفــة، وأوقعت 

إصابات في صفوف المشاركين. 
وأصيب عــدد مــن المواطنين بحــالات اختناق، 
خلال قمع جيش الاحتلال مســيرة ضــد إقامة بؤرة 
اســتيطانية جديدة فــي منطقة جبل "الشــرفة" في 
قرية دير جرير شــرق رام الله، حين هاجم المشاركين 
بقنابل الغاز المسيل للدموع، واعترض عمل الطواقم 

الصحافية. 
والمعروف أن المستوطنين يستهدفون منطقة جبل 
"الشرفة" في القرية منذ ســنوات، ويرعون أغناهم 

فيها، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين. 
وقمعت قوات الاحتلال مســيرة شــعبية انطلقت 
مــن مدينة الخليل، في الذكرى الـــ 27 لمجزرة الحرم 
الإبراهيمــي التي نفذهــا مســتوطن إرهابي وراح 

ضحيتها 25 مواطنا. 
أقــام المواطنون  وكعــادة الأســابيع الماضيــة، 
صلوات الجمعة في عدة أماكن مهددة بقرارات الضم 
والمصادرة، بناء على دعوات قيادة الفصائل وهيئة 
مقاومة الاســتيطان، ومن بينها قيام العشــرات من 
أهالي بلدة العيسوية شــرق القدس المحتلة، بتأدية 
صلاة الجمعة، بالقرب مــن ركام منزل عائلة عليان، 
الذي هدمه الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي 

وشرد نحو 17 فردا من العائلة. 
وهدمــت قــوات الاحتــال منتصــف الليلة قبل 
الماضية، خيمة تؤوي عائلة عليان في بلدة العيسوية 
في القــدس المحتلة، نصبت فوق أنقاض منزلها الذي 
هدمته بلديــة الاحتلال يوم الإثنــن الماضي، وكان 
يؤوي 17 فردا، بينهم أطفال. وأطلق جنود الاحتلال 
قنابل الصوت بصورة عشــوائية خلال هدم الخيمة 
لتفريق المحتجين، كما أزالوا لافتة تضامن معلقة على 

أنقاض البناية. 
ومنعت ســلطات الاحتلال رفــع الأذان في الحرم 
الإبراهيمي وســط مدينــة الخليل، بحجــة احتفال 
المســتوطنين بمناســبة عيد المســاخر "بوريم" لدى 
الشــعب اليهودي، وســلمت مواطنا بلاغــا لمقابلة 

مخابراتها 
كذلك اقتحم مســتوطنون في إطــار اعتداءاتهم 
المســتمرة بحماية قوة من جيش الاحتلال، المقامات 
الإســامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت شمال 
الضفــة، وقال شــهود عيــان إن المســتوطنين أدوا 
"طقوسا تلمودية" في المقامات حتى ساعات الصباح، 
قيما قــام جنود الاحتــال بنصب حاجز عســكري 
على أحد مداخل البلدة، وإغــاق البوابة الحديدية 

المنصوبة على مدخلها الرئيسي. 

أكدت أن عددا لا يحصى من العائلات يواجه خطر »الإخلاء القسري« 

فلسطين تبعث برسائل لقادة الأمم المتحدة 
وتطالب بلجم سياسات إسرائيل ووقف الانتهاكات الممنهجة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

بعث المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة، الســفير 
رياض منصور، ثلاث رســائل متطابقة إلى قادة الأمم المتحدة، حول 
الحالة الحرجــة في الأرض الفلســطينية المحتلة، بمــا فيها القدس 
الشرقية، بسبب تصاعد انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 

ضد الشعب الفلسطيني. 
وأرسلت الرسائل المتطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر )المملكة المتحدة(، ورئيس الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة، التي جــاءت هذه المرة في الذكرى الســابعة 
والعشــرين لـ "مجزرة الحــرم الإبراهيمي" التي قام بها مســتوطن 

إسرائيلي إرهابي في الخليل. 
وأشــار منصــور إلى مواصلــة إســرائيل نقل مئــات الآلاف من 
المســتوطنين إلى فلسطين المحتلة في انتهاك جســيم لاتفاقية جنيف 
الرابعة وانتهاك لأحكام القانون بموجــب قرارات مجلس الأمن، بما 

في ذلك القرار 904. 
وأشار إلى محاولة إســرائيل، على مدى عقود، تطبيق سياساتها 
غير القانونية لهدم المنازل والتهجير القســري وبناء المســتوطنات 
الاســتعمارية في فلســطين تحت ذرائــع لا حصر لها تتــراوح بين 
"المخاوف الأمنية"، إلى "مطالبات" المســتوطنين بالممتلكات، إلى عدم 
وجــود تصاريح البناء، إلــى جانب الكتاب المقــدس كمبررات لهذه 
الجرائم.  وحين تطرق إلى الوضع في القدس الشــرقية المحتلة، قال 
إن عددا لا يحصى من العائلات الفلســطينية يواجه خطر  "الإخلاء 
القســري" من منازلها لإفساح المجال للمستوطنين، منوها إلى أن هذه 
"الانتهاكات الممنهجة" تعد جزءا من مخططات إســرائيل للاســتيلاء 

على الأراضي والتوسع الاستيطاني المتواصل بلا هوادة. 
وقال إن أجندة الضم الإســرائيلية تنكشــف بشكل أكبر من خلال 
تشييدها لمئات الطرق والأنفاق والجسور المصممة لخدمة المستوطنين 

في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. 
وأشــار إلى أن تجريد الشعب الفلسطيني من إنســانيته لا يزال 
يتجلى أيضاً في استمرار إســرائيل في اعتقال المدنيين واحتجازهم، 

وإساءة معاملتها لما يقرب من 5000 محتجز في معتقلاتها. 
وأشــار كذلك إل أن قوات الاحتلال تنفذ بشكل روتيني المداهمات 
العنيفة والاعتقالات في تجاهل تام لحالة الطوارئ المعلنة في الضفة 
الغربية بسبب الوباء وفي انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي، 
إلى جانــب مواصلة القوة القائمة بالاحتلال باســتخدام "الاحتجاز 
الإداري" للفلســطينيين إلى أجل غير مســمى، دون تهمة أو محاكمة. 
وذكر مــن بين تلك الحالات الأســير محمــد الحلبي، عامــل الإغاثة 

الفلسطيني من قطاع غزة، والمعتقل إداريا منذ أربع سنوات. 
كذلك تطرق السفير الفلسطيني إلى دعوات خبراء حقوق الإنسان 
في الأمم المتحدة إلى الإفراج عن الحلبي أو منحه محاكمة عادلة على 
الفور وفقا لأحكام القانون الدولي، داعياً إلى إطلاق سراحه وسراح 
جميع المدنيين الفلســطينيين الذين ســجنتهم سلطة الاحتلال بشكل 

غير قانوني. 
وأشــار إلى اســتمرار إســرائيل في سياســتها "غير الأخلاقية" 
والمتمثلة في حجب جثث الشهداء الفلسطينيين، والمعاقبة الجماعية 
لعائلاتهم، الذين يُحظر عليهم دفــن أحبائهم وفقا للطقوس الدينية 
والثقافية، منوها إلى مواصلة القوة القائمة بالاحتلال باحتجاز ما لا 
يقل عن 70 جثمانا، بالإضافة إلى المئات المحتجزة والتي تم دفنها سرا 
في مقابر يســيطر عليها الاحتلال، داعياً إلى وضع حد لهذه الممارسة 

القاسية وغير القانونية وإعادة الجثث إلى ذويها لدفنها. 
ودعا مجلس الأمن إلى التمسك بواجبه المنصوص عليه في الميثاق 
لصون الســلم والأمن الدوليين، وحث المجتمــع الدولي على التحرك 
الفوري لدعم القانون الدولي، وحماية الشــعب الفلسطيني، ووقف 
تدمير حــل الدولتين، وبذل الجهود اللازمــة للمضي قدما في تحقيق 

سلام عادل. 

مطالبات بتوفير الحماية لهم 

26 صحافياً في معتقلات الاحتلال 
يواجهون برودة الشتاء وعواقب كورونا

غزة ـ »القدس العربي«:

عبرت لجنة دعم الصحافيين في فلسطين عن بالغ قلقها حيال 
مــا يتعرض لــه 26 صحافياً وإعلامياً في ســجون الاحتلال من 
تعذيب وانتهاك لأبســط حقوقهم الإنســانية، خاصةً في فصل 
الشتاء وازدياد موجة البرد القارس، وذلك في ظل وجود نقص 
حاد في الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة لديهم، عدا 
عن ازدياد الأوضاع سوءاً وخطورةً جراء تفشي فيروس كورونا 

بين أقبية السجون. 
وأوضحت اللجنة في تصريح لها، أن الاحتلال يقنن من دخول 
ما يلزم الأســرى الصحافيين في فصل الشــتاء كما يمنع دخول 
مــواد التنظيف والمســتلزمات الضرورية للوقايــة من فيروس 

كورونا. 
وذكــرت اللجنــة أن الأســرى يُصابــون كل عــام بأمراض 
الانفلونــزا والســعلة، جراء البرودة الشــديدة في ســجون، 
الاحتلال، ولكن هذا العام اختلط الأمر عليهم مع انتشار جائحة 

كورونا، وأصبحوا لا يميزون، في ظل الإهمال الطبي بحقهم. 
وبينــت اللجنــة أن الصحافيين يقعون بين "مطرقة الشــتاء 
بظروفه القاسية، وسندان كورونا"، وذلك بعد مماطلة واستهتار 
إدارات ســجون الاحتلال في إجراء الفحص الفوري والتأكد من 
أنها أعراض الشــتاء، وليســت إصابات بالفيروس، مم  يجعل 

العدوى تنتشر بشكل كبير بين الأسرى في حال إصابة أحدهم. 
وقالــت اللجنــة "إن الأســرى لا يزالون يشــعرون بالخطر 
ويعيشون حالةً من القلق الشــديد والتوتر مع استمرار انتشار 

فيروس كورونــا في الســجون، وخاصةً في مراكــز التوقيف 
والتحقيق التي تشهد ظروفا صحية ومعيشية قاسية للغاية". 

وناشــدت اللجنة منظمة الصحة العالميــة بالتدخل العاجل 
لإنقاذ الأســرى الصحافيين، وإرســال لجنة طبيــة على وجه 
الســرعة للاطلاع على أوضاعهم والضغط على الاحتلال لإجراء 

فحص شامل لكافة الأسرى الصحافيين في السجن. 
وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها الصليب 
الأحمــر الدولــي، بالقيام بمســؤولياتها في متابعــة الأوضاع 
الصحية للأسرى الصحافيين، وخاصةً في أجواء البرد الشديدة 
للتمييز ما بين إصابتهــم بعدوى الانفلونزا أو بفيروس كورونا، 
والاطمئنان عليهم، وتوفير كافة إجراءات الوقاية والحماية لهم 

ما يلزم لحمايتهم من البرد القارس. 
ودعت إلى وقفة جادة لحماية الصحافيين الفلســطينيين من 
خطر"كورونا"، الذي أضيف إلى العشــرات مــن أوجه المعاناة 
التي يعيشها الأســرى الصحافيون في سجون الاحتلال نتيجة 
إجراءات الاحتــال القمعية بحقهم وعدم توفيــر احتياجاتهم 
الأساسية وحقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، مطالبةً 

ببذل أقصى الجهود لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير فلسطيني، منهم 
700 مريض، من بينهم 40 يعانون أمراضا مستعصية. ومن العدد 
الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم 
من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك 
العديد منهــم محرومون من زيــارة الأهل، ويقبــع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي.

غزة ـ »القدس العربي«: 

اللجنة  ناقشــت  تفصيلــي  بشــكل 
المركزية لحركة فتح، برئاسة الرئيس 
محمود عباس، تقارير اللجان الخمس 
التي شــكلتها للتحضيــر للانتخابات 
البرلمانيــة، وأكــدت اللجنــة التزامهــا 
بخوض حركة فتح الانتخابات بقائمة 

موحدة وفق معايير موحدة. 
وخلال الاجتماع الذي عقد  ليل أول 
من أمس الخميس، اســتمعت مركزية 
فتــح لتقريــر قدمه وفــد الحركة الذي 
زار قطاع غزة، وضم الحاج إســماعيل 
جبر، وروحــي فتــوح، وأحمد حلس، 
وصبري صيدم، واشــتمل على نتائج 
لقاءاتهم مع أعضــاء وكوادر الحركة، 
والاستعدادات التي تقوم بها لخوض 
الانتخابــات، مؤكــدة حــرص الحركة 
على معالجــة القضايــا العالقــة التي 
تخص قطــاع غزة، والعمل على إنجاح 
هــذه الانتخابــات عبر ضمان أوســع 

مشاركة فيها من قبل المواطنين. 
التزامهــا  فتــح  مركزيــة  وأكــدت 
بقائمــة موحدة  الانتخابات  بخــوض 
وفــق معاييــر موحــدة، دون أن تأتي 
على مزيد من التفاصيــل حول الملف، 
وإن كانــت هناك اتصــالات تجرى مع 

الفصائل حول الملف. 
وتطرقت خــال الاجتماع، إلى عدد 
مــن الملفات الداخلية المتعلقة بالشــأن 
الداخلــي لحركــة فتــح، مؤكــدة انها 
ســتبقى بحالــة انعقــاد دائــم لمتابعة 
أيــة تطورات تهم الشــأن الوطني على 

الصعد كافة.  
بـــ  المركزيــة  اللجنــة  وأشــادت 
"الجهــود المميــزة" التــي بذلتها لجنة 
الانتخابات المركزية في تحديث سجل 
الناخبين، مشيدة بالإقبال الكبير الذي 
أبداه المواطنون في تســجيل أسمائهم 
في ســجل الناخبين، الــذي وصل الى 
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الرغبــة  الأمر"يعكــس  إن  وقالــت 

 ثمّنت دور الرباعية الدولية لدفع جهود السلام 

مركزية فتح تناقش تقارير لجان الانتخابات وتؤكد التزامها بخوضها بـ »قائمة موحدة«

العمليــة  فــي  بالمشــاركة  الكبيــرة 
الموقــف  مؤكــدة  الانتخابيــة"، 
الفلســطيني بضــرورة مشــاركة كل 
المواطنين في هذه الانتخابات ترشحاً 
وانتخابــاً بمــن فيهــم ســكان مدينة 

القدس المحتلة. 
الرئيــس  بإصــدار  أشــادت  كمــا 
إطــاق  مرســوم  عبــاس،  محمــود 
الحريــات في الأراضي الفلســطينية، 
وردود الفعــل الإيجابيــة التي توالت 
الوطنــي  العمــل  عليــه مــن فصائــل 
والشــخصيات الوطنيــة كافــة، الأمر 
الذي قالــت إنه "ينعكــس إيجاباً على 
سير التحضيرات للعملية الانتخابية، 

ويوفر المنــاخ الملائم لإجرائها بصورة 
حــرة ونزيهــة تعكس إرادة شــعبنا". 

وأكدت التزام الحركة بهذا المرسوم. 
وثمنت اللجنة المركزية دور اللجنة 
التــي  وجهودهــا  الدوليــة  الرباعيــة 
عقــدت اجتماعهــا في 15 من الشــهر 
المندوبــن  مســتوى  علــى  الحالــي، 
لدراســة آخر المســتجدات بعــد قدوم 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، وبهدف 
دفع جهــود صنع الســام الى الأمام 

وفق قرارات الشرعية الدولية. 
وأثنــت علــى دور الــدول المانحــة 
التي اجتمعت قبل ثلاثة أيام برئاســة 
النرويج ومشــاركة 30 دولة ومنظمة 

دوليــة، مقــدرةً مــا توصلــت إليه من 
الفلســطيني  نتائــج لدعــم الاقتصاد 
ومواصلــة بنــاء مؤسســاته الوطنية 

وبناه التحتية ودعم الانتخابات. 
وفــي الوقت ذاتــه أكــدت رفضها 
الكامل لجميع الإجراءات والمحاولات 
الاسرائيلية الهادفة لاقتلاع المواطنين 
الفلســطينيين مــن أرضهــم، خاصــة 
مخالفــة  فــي  الأغــوار،  منطقــة  فــي 
صريحــة وواضحــة لكافــة القرارات 
والقوانين الدولية، مؤكدة أن الشــعب 
الفلســطيني "ســيبقى صامــداً فــوق 
أرضــه، متمســكا بحقوقه المشــروعة 
التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن". 

أشــكال  لــكل  رفضهــا  وجــددت 
البيوت  هــدم  وعمليــات  الاســتيطان 
الأفــراد  علــى  الاعتــداء  وعمليــات 
والممتلكات والعمل الممنهج لســلطات 
الاحتــال الإســرائيلي لتغييــر طابع 

وهوية مدينة القدس. 
وشــددت علــى ضــرورة التصدي 
على  المتكررة  المســتوطنين  لاعتداءات 
والمســيحية،  الإســامية  المقدســات 
الــذي  الأقصــى  المســجد  وبخاصــة 
لمــا  متكــررة،  لاعتــداءات  يتعــرض 
لذلك من خطــورة على مجمل المســار 
السياســي وانفجــار الأوضــاع على 

الأرض. 

الدوليــة  الأطــراف  كافــة  ودعــت 
ذات العلاقة للعمــل الفوري على دعم 
مبــادرة الرئيــس عباس لعقــد مؤتمر 
دولــي للســام قائــم علــى قــرارات 
القضيــة  لحــل  الدوليــة  الشــرعية 
الفلســطينية، خاصــة وان الاحتــال 
لتكريس  الزمن  يســابق  الاســرائيلي 
سياســة فرض الأمر الواقع من خلال 
الاســتيطانية  النشــاطات  تصعيــد 
والاعتقــالات  الهــدم  وعمليــات 

ومصادرة الأراضي.  
الالتــزام  فتــح  مركزيــة  وأكــدت 
بحــل سياســي يحقــق إقامــة الدولة 
السيادة  المســتقلة كاملة  الفلسطينية 

على أســاس حــل الدولتــن وقرارات 
علــى  والحفــاظ  الدوليــة،  الشــرعية 
حقوق الشــعب الفلسطيني المشروعة 
دولته  وإقامــة  والاســتقلال  بالحرية 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 

 .1967
ودعــت المجتمع الدولي للمســاعدة 
للشــعب  اللقاحــات  توفيــر  فــي 
الفلســطيني لمواجهــة انتشــار وبــاء 
يواصــل  الــذي  "كورونــا"  فيــروس 
حصد المزيد من الأرواح، مشــددة على 
ضرورة تحمل إســرائيل مسؤولياتها 
كقــوة احتــال فــي توفيــر اللقاحات 
لحقــوق  جنيــف  اتفاقيــات  حســب 

الإنسان. 
وتخلــل الاجتمــاع إطــاع الرئيس 
عبــاس أعضــاء اللجنــة المركزية على 
آخر المستجدات، لحشد الدعم العربي 
والدولي للقضية الفلسطينية من أجل 
لأرض  الإســرائيلي  الاحتــال  إنهــاء 
دولة فلســطين وتجســيد قيام الدولة 
علــى حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا 
قضيــة  وحــل  الشــرقية،  القــدس 
اللاجئــن وفــق القــرار 194، وإطلاق 
المعتقلين  الفلسطينيين  سراح الأسرى 

في سجون الاحتلال الإسرائيلي.  
وأكــد الرئيس على أهميــة تنفيذ ما 
ورد فــي المرســوم الرئاســي لإطلاق 
الحريــات العامة في دولة فلســطين، 
وذلــك من أجــل تمهيــد المنــاخ الملائم 
لإجــراء الانتخابــات العامــة بصورة 
شــفافة وحرة ونزيهــة تكرس الحياة 
الديمقراطيــة في المشــهد السياســي 
محافظــات  جميــع  فــي  الفلســطيني 

الوطن. 
وشدد على ضرورة توفير الظروف 
الملائمة كافة لإجــراء هذه الانتخابات 
فــي مواعيدها المقــررة، وأهمية التزام 
الأطراف المعنية كافــة بما تم التوصل 
إليــه مــن تفاهمــات خــال جلســات 

الحوار السابقة. 

اجتماع مركزية حركة فتح برئاسة محمود عباس

وكان مســتوطنون قد اقتحموا ليل أول من أمس 
أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، بحماية الجيش، 
وهنــاك أدوا "طقوســا تلمودية"، فيمــا أغلق جنود 

الاحتلال المكان. 
وفــي القــدس المحتلــة، تحــدى آلاف المواطنين 
الحواجز العســكرية، التي نشــرتها قوات الاحتلال 
في مدينــة القدس ومحيط المســجد، لمنعهم من أداء 
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد أن أعيد فتحه. 
وكانت ســلطات الاحتلال قد أغلقت المسجد في وجه 

المصلين بحجة مواجهة تفشي فيروس "كورونا". 
وواظب ســكان القدس المحتلة علــى أداء صلاة 
"الفجــر العظيم" في رحاب المســجد الأقصى، وأمت 
حشــود كبيرة مــن المواطنــن المســجد، متحدين  
إجراءات الاحتلال المشــددة التي عملت على عرقلة 
وصولهم، وذلك في إطار تلبية دعوات المشــاركة في 
صلاة فجر الجمعة في المسجد، والهادفة إلى التصدي 
لإجراءات الاحتلال، وتخلل المشــاركة الواسعة في 
الصــاة، ترديد المصلين هتافات للمســجد الأقصى، 
وضد الاحتلال، الــذي أظهر غيظه مــن المصلين في 
تشــديد إجراءات دخولهم، ومنع حملة هوية الضفة 
الغربية مــن الدخول الى الأقصى كمــا احتجز عددا 

منهم. 
وشهد الأقصى أول من أمس الخميس تطورا لافتا 
تمثل بدخول مستوطنين من جميع الأبواب بحراسة 
شرطة الاحتلال وليس على شكل مجموعات كما كان 

متبعا من قبل. 
ويهدف سكان مدينة القدس المحتلة من وراء هذه 
المشــاركة التصدي لخطط الاحتلال، التي تضاعفت 
خلال الأشــهر الأخيرة، والقائمة علــى هدم منازل 
المقدسيين وتشريدهم، أو مصادرتها لفائدة جمعيات 
اســتيطانية متطرفة، حيث شهد الأســبوع الماضي 
إصدار أكثر من 20 أمرا من هــذا النوع، ضمن خطط 
الاحتلال لتهويــد المدينة وتحويــل منازلها لـ "بؤر 

استيطانية". 
وقد شــهدت أيام الأســبوع الماضي، قيام جيش 
الاحتلال بتكثيف عمليــات الاقتحام للبلدات والمدن 
طالت  واسعة،  اعتقالات  حملة  وشــن  الفلسطينية، 
أطفالا وأسرى محررين، علاوة على اعتداءات أخرى 
تمثلــت بهدم العديد من منازل الســكان والمنشــآت 
الزراعية، ومصادرة مســاحات واسعة من الأراضي 
القريبــة من المســتوطنات، ضمــن مخططات معدة 
مسبقا، خاصة وأن الأسبوع الماضي شهد الكشف عن 
مخطط يهدف إلى "تهويد" المناطــق الغربية للضفة 

الغربية. 
وأعلنت سلطات الاحتلال أول من أمس الاستيلاء 
علــى 193 دونما شــرق محافظة رام اللــه والبيرة، 

بهدف إقامة "مكب للنفايات" يخدم المستوطنات. 
وفي هــذا الســياق، أكــدت القوى علــى أهمية 
توســيع رقعة المشــاركة في "المقاومة الشعبية" أمام 
والمستوطنات  الفاصل  والجدار  العسكرية  الحواجز 
الاستعمارية والأراضي المصادرة كـ "شكل من أشكال 
مقاومة شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد"، 
ودعــت المجتمع الدولــي للتدخل العاجــل من أجل 
توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحمايته 
من "لجرائــم المتصاعدة والمتواصلــة" التي ينفذها 

الاحتلال والمستوطنون. 
إلــى ذلك شــنت قــوات الاحتلال حمــات دهم 
واعتقال طالت مناطق عدة، شــملت اعتقال مواطن 
فجرا قرب قرية روجيب شرق نابلس. وقالت مصادر 
محلية إن الشــاب هو مــراد علي شــرايعة، بعد أن 
القريــة، وهو من  أطلقت الرصــاص باتجاهه قرب 
سكان منطقة المساكن الشــعبية في نابلس، مشيرة 

إلى أن الشاب لم يصب باذى. 
كما اعتقلت قــوات الاحتلال عاملا من بلدة الطور 
بالقــدس المحتلة، بعــد أن أوقفت مركبــة تقل عمالا 

عائدين إلى منازلهم. 

مواجهات مع قوات الاحتلال
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الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يرى معهد دراســات الأمن القومي التابــع لجامعة تل 
أبيب، أن علاقات إسرائيل والولايات المتحدة عقب دخول 
إدارة أمريكية جديدة هي قيد الاختبار. وسبب ذلك برأيه 
خلفية التوّترات مع الإدارة الجديدة بشأن قضايا خارجية 
محددة، والتآكل الكبير في مكانة إســرائيل كمحط إجماع 
بين الحزبــن الكبيرين في الولايات المتحــدة، و"بصفتها 

الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" .
وحســب المعهــد، فمنــذ دخــول الرئيس بايــدن إلى 
البيت الأبيض تعقدت العلاقات بين واشــنطن وتل أبيب 
والحديث الهاتفي بــن الرئيس بايــدن ورئيس حكومة 
الاحتلال نتنياهو لا يغير شــيئاً. وطبقــا لتقديرات المعهد 
في ورقة البحث من إعداد عدة باحثين برئاســة الجنرال 
في الاحتياط عاموس غلعاد، فإن احتمال نشــوء توترات 
واحتــكاكات بين إســرائيل والولايات المتحــدة يتمحور 
حول ثلاث قضايا مركزية: إيران، والساحة الفلسطينية، 

والمنافسة مع الدول العظمى الصين وروسيا.

تحدي طهران

وبشأن التحدي الإيراني تواصل إدارة بايدن الحديث 
عن نيتها العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات منذ 
اللحظة التي تعود فيها إيران إلى التقيد بالاتفاق. وتحذّر 
الإدارة الأمريكيــة من أنــه إذا واصلت إيــران انتهاكاتها 
للاتفاق فيمكن أن تصل إلى مســافة "أسابيع" من مراكمة 
مواد مخصبة لصنع قنبلة، وأن واشــنطن تعطي أولوية 

للدفع قدماً بحل لهذه المشكلة.
من جهة أُخرى يواصل رئيس الحكومة والمســؤولون 
الكبار في إســرائيل انتقاداتهم العنيفة والعلنية لسياسة 
الإدارة الأمريكيــة، وتقــوم وســائل الإعــام الأمريكية 
بتسريب "مطالب" إســرائيلية غير واقعية، مثل وقف كل 
عمليات تخصيب اليورانيوم في إيــران، وإنهاء الوجود 
الإيراني في ساحات المنطقة، بالإضافة إلى تلميح إسرائيل 

للإدارة الأمريكية إلى أنها تدرس بدائل عسكرية.

خطورة نهج المواجهة

كما يقول المعهد في ورقة العمل هذه إن واشنطن ترى في 
الانتقادات الإسرائيلية استفزازاً. وفي المقابل فإن الرئيس 
بايدن وأفــراد الطاقم الــذي عيّنه هم الذين "هندســوا" 
الاتفــاق النووي، وهم يؤمنون به ويرون في العودة إليه 
حــاً في المدى المنظــور يتيح لهم مواجهة مشــكلات أكثر 
إلحاحاً مطروحة على ســلّم الأولويات القومية للولايات 

المتحدة.
ويحذر المعهد الإســرائيلي من أنــه بالإضافة إلى ذلك 
هــم يحملون معهم آثــاراً عميقة للخطوات الإســرائيلية 
التي ســعت لإحبــاط الاتفــاق النووي مع إيــران خلال 
فترة الرئيــس باراك أوباما. ويتابع فــي ورقة عمله هذه 
"بناء على ذلك، إذا شــعرت الإدارة بأن إسرائيل تتعامل 
مع المفاوضــات بنهــج مواجهة، ومع حديث اســتفزازي 
فــي "الغرف المغلقــة " ومواقف غير عمليــة كعادتها، فإن 
التوترات في موضــوع إيران يمكن أن تلقــي بظلها على 
مجمل العلاقات بين الدولتــن الحليفتين، ويمكن أن تؤثر 

سلباً في مكانة إسرائيل وأمنها في المنطقة" .
وبرأي المعهد يجري تصوير المسألة الإيرانية كموضوع 

حذر من تخلخل الثقة والتحالف الاستراتيجي ومن فوز حماس في الانتخابات

معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب: العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية قيد الاختبار

مركزي ومُلح من شأنه أن يبلور علاقة إسرائيل بالإدارة 
الجديدة في واشنطن ومن أجل منع وقوع هذه المواجهة، 
المطلوب مــن المنظومة الإســرائيلية أن تتحرك من وراء 
العلنية  الدبلوماســية  عــن  تتخلــى  وأن  الكواليــس، 
التهديدية، وعن عرض مواقفها بصورة مسبقة، وأحياناً 
من خلال وســائل الإعلام. كما يتعين على إسرائيل برأي 
"المعهد" العمل مــن أجل إقامة حوار هــادئ وحميم على 
قاعدة اتفاق مشــترك لمنع إيران من الحصول على سلاح 
نووي، ومن خلال ترســيخ قنوات تعاون استخباراتية 
وأمنية وعملاتية بين الدولتين وتعزيزها، ومن أجل بناء 
الثقــة بالتعامل مــع الإدارة يتعين على إســرائيل تقديم 
مواقف بنّــاءة والامتناع عن التهديد باســتخدام بدائل 

عسكرية في الفترة الحالية.
في المقابل، يســتنتج "المعهد" أنه وكجزء من المواجهة 
مع التحديات التي تطرحها إيران ومســاعيها لبناء قوة 
وكلائهــا وتمركزها عســكرياً في ســاحات المنطقة، على 
ح منظمة لزيادة قوة الجيش  إسرائيل أن تقدم خطة تسلُّ
الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة، بالاستناد إلى ميزانية 
متفق عليها والاعتماد بصورة أساســية على مســاعدة 

أمريكية مستقبلية.
ويــرى "المعهــد" أن إدارة بايــدن تعبّر عــن تأييدها 
لاتفاقات التطبيع وتشــجع توســيعها، لكنها توضح أن 
هذه الاتفاقات لا تشكل بديلًا من اتفاق سلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين، بل يجب أن تســاعد على الدفع به قدماً. 
ويقول إن بايدن شــخصياً يؤمن بأن حــل الدولتين هو 
السبيل الوحيد لإحراز تقدم بين إسرائيل والفلسطينيين 
ولذا تحــذّر الإدارة الأمريكية من القيام بخطوات أحادية 
الجانب على الأرض تضر بفرص إقامة دولة فلســطينية، 
بما في ذلك الرد هذا الأســبوع على اقتــراح" الصندوق 
الدائم لإسرائيل" بشأن شــراء أراض في الضفة الغربية 
المحتلة. ويرى ايضا أنه من المعقول أن تزداد حساســية 
الإدارة تجاه النواحي الإنســانية وحقوق الإنســان في 

الساحة الفلسطينية.
والمحاذير يتوقــع  للتحديــات  الإشــارة  وضمــن 
المعهد  الذي يشارك عادة في رسم سياسات استراتيجية، 
أن يؤدي اســتمرار إســرائيل في رفضها لحــل الدولتين 
شرعنة  وخصوصاً  المســتوطنات،  في  البناء  وتوســيع 
بؤر اســتيطانية غيــر قانونية و"الضــم الزاحف"، إلى 
إثــارة خلافات بينها وبين إدارة بايدن، وربما ســيجعل 
مــن الصعب على هــذه الأخيرة تأييد مواقف إســرائيل 
في محكمة الجنايــات الدولية في لاهاي. ويضيف "بهذه 
الطريقــة يمكن أن تتّحول خطوات المحكمــة الدولية إلى 
ســيف مســلط فوق رأس إســرائيل. وفي ظل سياسة 
أمريكيــة نقدية من المتوقــع ازدياد التوتــرات أيضاً بين 
إســرائيل وبين دول ذات وزن في المنطقة، تحديداً مصر 
والأردن، اللتين تُظهران استياءهما المتزايد من السياسة 

الإسرائيلية في الساحة الفلسطينية" .
ووفقا للمعهــد يتعين على إســرائيل أن تعيد أفق حل 
الدولتين إلى جدول الأعمال، بالتنسيق مع إدارة بايدن؛ 
وتســخير عملية التطبيع من أجل توجيــه الاهتمام إلى 
السلطة الفلســطينية بدلًا من تنحيتها جانباً. ويقول إن 
هذه الخطــوات بالإضافة إلى اســتئناف الاتصالات بين 
واشنطن والســلطة الفلسطينية والمســاعدة الأمريكية 
ه إضعاف الســلطة  للفلســطينيين، يمكن أن تكبح توجُّ
الفلســطينية كمنظومــة حكم وعملية تقرّبهــا من حركة 
"حماس"، منوها أنه في هذه الظروف تستطيع إسرائيل 
منع وقــوع احتكاك محتمل بــالإدارة الأمريكية أيضاً في 
موضوع الانتخابــات الفلســطينية. ويتابع "يجب على 
إســرائيل التركيز على حوار مفتوح وشفاف مع الإدارة 
الأمريكية لمنع تكرار الفشــل في الانتخابات الفلسطينية 
الأولــى التي زادت من قــوة "حماس" ويمكــن حالياً أن 

تزيدها قوة.
وفي ميــزان الفــرص والمخاطر يجب على إســرائيل 
الامتناع عن اتخاذ موقف في التوقيت الحالي من مســألة 

الانتخابات الفلسطينية" . 
فــي المقابل يــرى المعهد أنــه ينبغي بــأي بثمن منع 
إمكان ســيطرة "حماس" من خلالها، أو بناء بنية تحتية 
معادية لها في الضفة الغربية، كخطوة أولى للســيطرة 
على الحركة الوطنية الفلســطينية، التي من المحتمل أن 

تكون لها تداعيات خطيرة على أمن اســرائيل. ويضيف" 
إذا جرى حوار شــفاف ونوعي مــع الولايات المتحدة من 
المحتمل أن توافق على الأقل علــى تأجيل الانتخابات من 
أجل إعداد الأرضية للمحافظــة على القوى الإيجابية في 

الساحة الفلسطينية" .

الصين و روسيا والتنافس بين القوى العظمى

وحسب المعهد الإسرائيلي تُظهر الولايات المتحدة حساسية 
كبيرة حيال مسألة المنافســة بين القوى العظمى. وترى إدارة 
بايدن، مثل ســابقتها، في الصين أخطر تهديــد للأمن الوطني 
الأمريكي فــي الفترة الحالية. ويقول إن المنافســة والتوترات 
بين الولايــات المتحدة والصــن بلغت ذرى جديــدة مع أزمة 
كورونا وتتخوف واشــنطن من أن تستغل الصين، التي كانت 
أول من تعافى من الأزمة، الضعف الداخلي للدول والشــركات 
من أجــل القيام باســتثمارات تهدف إلى الســيطرة على بنى 
تحتية اســتراتيجية وأرصدة حساســة مــن الناحية الأمنية 
والتكنولوجية. ويضيف "لقــد لّمحت إدارة ترامب أكثر من مرة 
لإسرائيل إلى أنها قلقة من سلوكها إزاء الاستثمارات الصينية 
في مجالات البنى التحتية الوطنية والتكنولوجية. وحذّرت من 
وجود فجوات في عملية الرقابة على تسلل الصين إلى صناعة 
الهايتك وشــراء تكنولوجيــا مزدوجة الاســتخدام "تعرّض 
الولايــات المتحدة للخطر" . ويســتذكر المعهــد تصاعد القلق 
الأمريكي في الآونة الأخيرة من التسلل الصيني إلى إسرائيل، 
وبرز مجدداً في العناوين الأولــى للصحف على خلفية تدخّل 

شركة صينية في أعمال توسعة ميناء حيفا.
وحسب المعهد أيضا تُظهر الولايات المتحدة حساسية كبيرة 
أيضاً إزاء موضوع روســيا، على خلفية التوترات الحادة بين 
ل روســي  الدولتين، التــي وصلت إلى ذروتها مؤخراً في تدخُّ
في الانتخابات فــي الولايات المتحدة، والهجوم الســيبراني 
الواسع وغير المسبوق ضد وكالات الإدارة الأمريكية، والتنديد 
الأمريكي بسياسة الكرملين بعد اعتقال الناشط المعارض ألكسي 
نافالني وقمع التظاهرات الاحتجاجية على ذلك. ويحذر من أنه 
في هذه الظروف من المتوقع ازدياد حساسية الإدارة الجديدة 
حيال علاقات إسرائيل مع روســيا، التي وصفها بايدن نفسه 
بأنها تشكل تهديداً خطِراً.وضمن رؤيته للمصلحة الإسرائيلية 
يقترح المعهد على إســرائيل العمل بصــورة تضمن أن تراعي 
سياســتها في مجال الرقابة والموافقة على استثمارات صينية 
في البنــى التحتية وفي التكنولوجيــا، المعايير الأمريكية، ولا 
تــؤدي إلى أزمة خطِرة في العلاقات مــع الولايات المتحدة كما 
حدث في الماضي. والمطلوب من إســرائيل برأي معهد دراسات 
الأمن القومي هو التنســيق الكامل والشــفاف مــع الولايات 
المتحدة في كل ما يتعلق بعلاقتها بالصين، كي تستطيع الإدارة 
الأمريكيــة أن تــدرك أن نشــاطات بكين في البــاد وعلاقات 
إسرائيل مع روسيا لا تعرّض مصالح الولايات المتحدة للخطر. 
بالإضافة إلى ذلك، على إســرائيل أن تعرف مدى الحساســية 

الأمريكية إزاء العلاقات المتينة لإسرائيل مع روسيا.
في الخلاصــة يقول المعهــد أن بناء الثقــة، وعلاقات عمل 
وثيقة، والتنســيق مع إدارة بايدن، وترميم مكانة إسرائيل في 
الولايــات المتحدة كموضع إجماع بــن الحزبين الكبيرين، هي 
مصالح إســرائيلية من الدرجة الأولى، وخصوصاً على خلفية 
التحّديات المتعددة الأبعــاد، وغير المســبوقة، التي تواجهها 
إســرائيل في مرحلة كورونا. ويخلص معهد الدراسات للقول 
"ليس هناك بديل للولايات المتحدة من الحلف الاســتراتيجي 
الكبيــر والمهم مــع إســرائيل، ويجب عــدم التعريض للخطر 
المصالح المشتركة والتعاون السياسي والأمني والاستخباراتي 
غير المسبوق بين الدولتين اللتين لديهما في نهاية المطاف نظرة 

مشتركة إلى العالم وقيم مشتركة" .

بنيامين نتنياهو وجو بايدن

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

لا تزال الإجراءات الوقائية المشــددة، التي تتمثل بنشر 
دوريات شــرطية في الأماكن التي تســجل فيهــا إصابات 
عالية بفيروس كورونا في الضفة تتواصل، وســط خشية 
من عدم قدرة المشافي على استيعاب أعداد المصابين الجدد، 
الذيــن يحتاجون لرعايــة طبية وأجهــزة تنفس صناعي، 
حيث مــن المتوقع أن يعلن اليوم رئيــس الوزراء عن جملة 
من الإجــراءات الجديدة لمواجهة مخاطــر "الموجة الثالثة" 

للفيروس التي تضرب المناطق الفلسطينية. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، الجمعة، تســجيل 11 
وفاة و1555 إصابة جديــدة بفيروس "كورونا" و648 حالة 

تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
وأوضحــت الكيلة، في التقريــر الوبائي حول الفيروس 
في فلسطين، أنه جرى تســجيل 10 حالات وفاة في الضفة: 
الخليل 1، سلفيت 1، بيت لحم 1، نابلس 2، رام الله والبيرة 
2، قلقيليــة 1، ضواحي القدس 2، إضافــة لوفاة واحدة في 

قطاع غزة. 
ولفتــت وزيــرة الصحــة إلــى وجــود 100 مريض في 
غــرف العنايــة المكثفــة، بينهــم 33 مريضا علــى أجهزة 
التنفســالاصطناعي، مبينة أن نســبة التعافي من فيروس 
"كورونا" في فلســطين بلغت3 .91  %، فيما بلغت نســبة 
الإصابات النشــطة 6 .7  %، ونســبة الوفيات 1.1 % من 

مجمل الإصابات. 
ومن المقرر حســب ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية 
غســان نمر أن يعلــن رئيس الــوزراء محمد اشــتية عن 
الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس "كورونا" يوم السبت. 
وتريــد وزارة الصحــة التــي رفعــت تقريــرا لرئيس 
الحكومــة، ان يفرض الإغــاق لمدة أســبوعين على الأقل، 
بناء على دراســة، من أجل تقليل عــدد الإصابات وتخفيف 
انتقال العدوى وكذلك تقليل إشــغال المستشــفيات، وذلك 
بسبب دخول الطفرات الجديدة وهي البريطانية والجنوب 

أفريقية. 
من جهته قال الناطق باســم وزارة الصحة الدكتور كمال 
الشــخرة، في وصفه للحالة الوبائية إن الأمر خطير، منذرا 
بتصاعد الإصابات بالسلالات الجديدة في  الضفة، موضحا 
أن سبب دخولها هو المخالطة مع سكان الأراضي المحتلة عام 
1948. وذكر أن المستشــفيات شــبه ممتلئة، في وقت تقوم 
فيــه وزارة الصحة بالإجراءات الصحيــة كافة للتعامل مع 
المرضى. كذلك قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة 
ناجي نزال، إنّ نســبة إشــغال الأســرة في جميــع المراكز 
المخصص لعــاج المصابين بفيــروس "كورونــا" بالضفة، 
وصلت إلى 90 بالمئة، ولفت إلــى أن مدة مكوث المريض في 
العناية المركزة هذه الأيام من 4-6 أسابيع، وهذا يشكل عبئا 

على المراكز المخصصة. 
وأعلــن عن رفع توصية إلى رئيس الوزراء لاســتحداث 
مراكز جديدة وتوســيع المراكز الحالية التي تخدم مصابي 

"كورونا". 
يشــار إلى أن وزارة الصحة رفعت توصية إلى الحكومة 
من أجــل الإغلاق الشــامل لكســر حلقة تفشــي فيروس 

السلالات الجديدة من الفيروس. 

وبسبب الحالة الوبائية، قرر محافظا الخليل وبيت لحم، 
إغلاق طريق العبيدية "واد النار"، الذي يصل جنوب الضفة 

بوسطها، لمنع تفشي "كورونا"، حتى مساء اليوم السبت.
وجاء في بيان مشترك أصدره المحافظان "نظرا للارتفاع 
الكبيــر في عدد الإصابــات وعدم قدرة المستشــفيات على 
اســتيعاب مزيد من المصابين وتنفيذا لقرارات الحكومة فقد 
تقــرر اغلاق طريق العبيدية )واد النــار( في كلا الاتجاهين 
أمام الحركة باســتثناء سيارات الإسعاف والطواقم الطبية 

أو من لديه إذن مسبق". 
 كما قرر جهاد أبو العســل محافظ أريحا شــرق الضفة، 
إغلاق مداخل المحافظة أمام الداخلين والخارجين، باستثناء 
المســافرين، كما شــمل القرار إغلاق المــدارس والجامعات 

ورياض الأطفال، لمدة 14 يوما. 
 كما أقيمت خطبة وصلاة الجمعة في الســاحات العامة، 
بنــاء على تعليمــات وزارة الأوقاف، بنــاء على توصيات 

وتنسيق مع الجهات الطبية المختصة. 
إلى ذلك اســتمر إغلاق العديد من المؤسسات الحكومية، 
وتعليق الدراســة في عشــرات المدارس بالضفة الغربية، 
بعد الكشف عن إصابات فيها، مع تزايد عدد المصابين خلال 

الأيام القليلة الماضية. 
وكان المتحــدث باســم وزارة التربيــة والتعليم صادق 
الخضــور، قد قال إن قرار تعليق الــدوام الوجاهي في عدد 
من المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، بســبب 
تفشي فيروس "كورونا"، تم بالتنسيق الكامل بين مديريات 
التربية والتعليم والمحافظين ومديريات الصحة، مع التأكيد 
على التحول إلــى نظام التعلم عن بعد، مــن خلال التعليم 
الإلكتروني ومتابعة الحصص على قناة فلسطين التعليمية، 
وعبر تفعيل الرزم التعليمية للوحدات التعليمية المتمازجة 

التي وزعت على الطلاب جميعاً. 
وحول خطورة الوضع الوبائي فــي المدارس وإن كانت 
تشــكل بؤراً لتفشــي فيروس "كورونا"، أكــد الخضور أن 
عدد الإصابــات الموجودة في المدارس أقل من تلك الموجودة 
فــي المجتمع التي يتم الإعلان عنهــا، لافتا إلى أن الإصابات 
الموجــودة في المدارس هي امتداد لما هو موجود في المجتمع، 
وللأسف فإن المدارس تدفع ثمن حالة التراخي الموجودة في 

المجتمع. 
وشدد الخضور على أن قرارات تعليق الدوام في المدارس 
مرده الحــرص على الطــاب وحماية لهــم، لأن ذلك يمثل 
خطــوة احترازية، ما يعني أن أعداد المدارس التي تم تعليق 
الدوام الوجاهي فيها لا يشكل مؤشرا على الانتشار الواسع 

للفيروس بين صفوف الطلاب والمعلمين. 
وكان مســؤولون في القطاع الطبي قــد قالوا إن الحالة 
الوبائية في الضفة المحتلة بدأت "موجة ثالثة" بسبب العدد 

الكبير في الإصابات خلال الأيام الماضية. 
يشــار إلى أن المتحدث باســم الاتحاد الأوروبي شادي 
عثمــان، قال إن الاتحاد أبدى اســتعداده لتقــديم نحو 20 
مليون يــورو، دعما لتوفيــر لقاح ضد "كورونا" للشــعب 

الفلسطيني. 
وأوضــح أن توفير هــذا المبلغ يحتاج لإجــراءات فنية، 
ويســير فيها الاتحاد الأوروبــي بانتظار اســتكمالها ليتم 

إيصاله لدولة فلسطين. 

11 وفاة و1555 إصابة جديدة 

الضفة تتهيأ لقرارات أشد لمواجهة »الموجة الثالثة« 
الناصرة ـ »القدس العربي«:من كورونا... ونسبة إشغال المشافي تصل لـ 90 %

تشير دراسة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية 
إلى أن النســاء في المجتمع الفلسطيني عموماً، 
وقطاع غــزة على وجه الخصــوص، يتعرضن 
لدرجــات متفاوتــة مــن العنــف فــي مختلــف 
أشــكاله، الذي يحدث غالباً فــي حيّزين: الأول 
"العنــف الُأســري"، والثاني "غيــاب الحاضنة 
القانونيــة". وتنوه أنه بغض النظر عن أشــكال 
العنــف المســلط على النســاء في غــزة، إلّا إنه 
لا ينفصــل عن كونــه ناتجاً من الأطــر البنيوية 
الاجتماعيــة والثقافيــة داخــل المجتمــع الذي 
لا يــزال ينظــر إلــى المــرأة باعتبارهــا "الجناح 
المكســور" . ويتضــح ذلك من خلال الاســتماع 
إلى شــهادات عدد من النساء اللواتي تعرضن 
للعنف الأسري، وبصورة خاصة خلال انتشار 

جائحة كورونا.
وفي ضــوء هذه الاعتــداءات، جــرت إعادة 
التنميــة  لــوزارة  التابــع  الأمــان"  "بيــت  فتــح 
الاجتماعيــة في غزة، في العاشــر مــن أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، أي بعد نحو أســبوعين فقط 
علــى فــرض الإغلاق الشــامل بســبب جائحة 
كورونــا، وقــد اســتقبل 15 امــرأة، بعضهــن 
تعرض لعنف أُســري ونفســي وجنسي، وفقاً 
للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بينما قال 
وكيل وزارة التنميــة الاجتماعية في غزة غازي 
حمد إن "بيت الأمان" استقبل 159 سيدة، خلال 
العام المنصرم. ومع هذا هناك المئات من النساء 
اللواتي لم يفكرن أصــاً في خلع عباءة العنف 
عن أنفسهن، وبقين حبيسات البيوت والغرف، 
لدواعي العــادات والتقاليد داخل مجتمع غزة، 
والمعروفة بالسطوة الذكورية، وهذا لا يختلف 
عليــه اثنان وفــق تأكيدات دراســة مؤسســة 
الدراســات التــي وضعهــا الصحافــي فــادي 

جمال من غزة. 

بين غزة والضفة

وتــرى الدراســة أن القيــود الوقائيــة التــي 
أعقبــت انتشــار جائحــة كورونــا أواخر آب/ 
أغســطس الماضــي، ألقــت تبعات كبيــرة على 
حياة النساء في قطاع غزة وزادت من أعبائهن 
بصورة  والاقتصادية  والاجتماعيــة  الُأســرية 
كبيرة، وهذا ليس افتراضاً بل أكده مسح عيّنة 
عشــوائية من النساء محلياً، إلى جانب دراسة 

أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وحســب المؤسســة تبيّن إحصــاءات جهاز 
الإحصاء الفلســطيني خلال سنة 2019  بشأن 

مســتويات  أن  الرئيســية،  العنــف  مؤشــرات 
العنف مرتفعة في قطاع غزة بالنسبة إلى غيره 
من المناطق، إذ بلغت نســبة العنف الاجتماعي 
في القطــاع نحو 41 %  فــي مقابل 20 % في 
الضفة الغربية. وفيما يتعلق بالنســاء اللواتي 
تعرضن للعنف من الزوج، بلغت نســبة العنف 
النفســي 76 %، ونســبة العنف الجسدي 34 
%، أمّــا العنــف الجنســي فقد بلغت نســبته 
14 % . هــذا يعنــي أن مؤشــرات العنــف فــي 
الســنة الماضية 2020  ضد النســاء في القطاع 
كانت كبيــرة وخطرة، فــي ضوء القيــود التي 
أعقبت انتشــار الجائحــة، والمتمثلة في الحجر 
الإلزامي لسكان المناطق الموبوءة، التي سببتها 
الضائقة المالية. وتضيف مؤسســة الدراسات 
الفلســطينية" إذا اعتبرنا أن 40 %  من ســكان 
القطاع أصيبــوا بالفيــروس وخضعوا للحجر 
الإلزامــي، وفق آخر الإحصــاءات، فمعنى هذا 
أن ثلث الُأســر على الأقل، شــهد أحد أشــكال 
العنــف" . وحســب المؤسســة تفيــد زميــات 
فــي مراكــز تُعنى بشــؤون المــرأة - عددها 20  
مؤسســة فــي قطــاع غــزة - بتلقّي عشــرات 
الاتصالات من نســاء معنفــات بحثاً عن حلول 
لعنف جسدي تعرضن له، سواء من الأزواج أو 
الأخوة أو حتى الآبــاء، في ظل الحجر المنزلي، 
وبأن مســتوى العنف يتضاعف بصورة خفية 
وخطرة داخل هذه الأســر، لكن لم يُســمع لهن 

صوت خارج عتبات البيوت.

البيئة الحاضنة للعنف

وآلاء ياســن هــي الحالــة الوحيــدة التــي 
المنصــرم،  العــام  خــال  توثيقهــا  اســتطعنا 
التــي صارحــت المجتمع، عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، بالعنــف الذي تتعــرض له داخل 
إطار الأســرة، لكنها واجهت الكثيــر من التنمر 
والانتقادات بعد إفصاحهــا عن قصتها. وهذا 
إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن البيئة 
القائمــة فــي غــزة هــي حاضنــة لهــذا العنف 
وتنمّيه عبر ســلوكياتها القائمة على التســلط. 
وأمام هذا الواقع، تعود المؤسســة إلى تفســير 
وجــود هــذه الظاهــرة أصــاً، التــي تعيدهــا 
الدراســات وأوراق الحقائق إلى البنى الثقافية 
المجتمــع  داخــل  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
الفلســطيني، منبهة أن الثقافة المجتمعية بدايةً 
تســاهم فــي تهميــش المــرأة وتنميــط دورها، 
وتحيط مســألة العنف ضدها بنوع من التعتيم 

والتكتم بسبب العادات والتقاليد السائدة.
كمــا أن ضعف المعرفــة والثقافــة القانونية 

وقلــة الوعي بحقــوق النســاء، وبالأخص بين 
النســاء أنفســهن، تشــكل بيئة حاضنــة لهذا 
العنــف، إذ أن الضحايــا اللواتــي تعرضــن له 
يجهلــن حقوقهــن، يضــاف إلى ذلــك توظيف 
الديــن لتبرير التمييــز ضد المرأة والممارســات 
المتخــذة بحقهــا وفــق مــا تؤكــده مؤسســة 

الدراسات الفلسطينية أيضا.
وعلــى صعيــد الحيــز القانونــي، فــإن عدم 
صــدور قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، 
والمؤجــل منــذ 15 عامــاً، إلــى جانــب ضعــف 
النصوص القانونية المتعلقة بحماية النساء من 
العنف، جميعها تشــكل محفزات لفتح شــهية 
المعنّفين والمعتدين لمواصلــة العنف ضد المرأة، 
ناهيك عن قلة الخدمات الوقائية المقدمة للمرأة 
الناجيــة مــن العنــف، كبرامج الدعم النفســي 
والمــادي من أجــل إعــادة دمجها فــي المجتمع 

وتمكينها اقتصادياً. 
وعليه تتســاءل ما هو المطلوب الآن للقضاء 
على هذه الظاهرة، ولا ســيما أنه ليســت هناك 
إرهاصــات لاقتــراب القضــاء علــى الجائحة، 
بمعنــى أن الظــروف القائمة لا تــزال محرضة 

على العنف.

مقترحات لحماية النساء

وتــرى أن الإجابــة على ذلــك متنوعــة أولًا: 
اعتماد مؤسســات المجتمع المدني نهجاً جديداً 
وسياســات وطنية وخططاً وبرامج مشــتركة 
مبنيــة علــى اســتراتيجيات حكيمــة ومنصفة 
لمكافحــة العنف داخــل المجتمع ومنعــه. ثانياً: 
الاســتثمار فــي تثقيف النســاء في فلســطين 
من الناحية القانونيــة وتوعيتهن، وخصوصاً 
فــي قطاع غزة، هــو الركيزة الأساســية لإبقاء 
أصواتهن عاليــة ضد العنــف بمختلف صوره 
وأشــكاله. ثالثــاً: توفيــر المزيــد مــن خطــوط 
الحمايــة والإرشــاد، كالاتصال بالمؤسســات 
المعنية مباشــرة عندما تتعرض النساء للعنف، 
ســواء في داخــل الحاضنة الأســرية أو حتى 
فــي البيئة الخارجية )الشــارع، العمل(. رابعاً: 
أن تعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى تغييــر 
توجهاتها وسياســاتها والاســتجابة الطارئة 
للحــالات التي يتــم التبليــغ عنها، بما يشــجع 
النساء على التبليغ عن قضاياهن ومساعدتهن 
في الحصول على حقوقهن. خامساً: المسارعة 
إلى إصــدار قانون حماية الأســرة مــن العنف 
بهدف الحفاظ على وحدة الأســرة وروابطها، 
وحماية النســاء، ومحاســبة الجنــاة، وإعادة 

تأهيل ودمج كل منها.

الفيروس في الحياة الفلسطينية زاد مستوى العنف ضد المرأة
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المغرب: تطعيم أكثر من ثلاثة ملايين شخص وخبير يتوقع مناعة جماعية حزيران المقبل
الرباط ـ »القدس العربي«:

مع تزايد عــدد المســتفيدين المغاربة مــن التطعيم ضد 
»كوفيــد 19« طفت على الســطح مخاوف حول الســالة 
الجديدة مــن الفيروس التي ظهرت منهــا لحد الآن حالات 
قليلــة في المغرب، وإن كانت الســلطات تؤكــد تحكّمها في 
الوضع الوبائي، واتخاذها عدداً من الإجراءات الاحترازية، 
من ضمنها إغلاق الحــدود الجوية مؤقتاً في وجه مجموعة 

من الدول التي تكاثرت فيها تلك السلالة.
وبلغ العدد الإجمالي للأشــخاص الذين حُقنوا باللقاح، 
إلى حدود مســاء أول أمس الخميس، ثلاثــة ملايين و160 
ألفاً و479 فرداً بالنســبة للجرعة الأولى، بينما استفاد من 

الجرعة الثانية 43 ألفاً و626 شخصاً.
وأثار الرأي العام المحلي تســاؤلات في شأن مدى جدية 
الخطر المســتجد، ونجاعــة كل من لقاحي »أســترازنيكا« 
البريطاني و«ســينوفارم« الصينــي، المعتمدين في المغرب 
لاحتــواء الأزمــة الوبائية، خاصــة في ظــل تزامن هذه 

المستجدات مع حملة التطعيم التي انطلقت منذ أسابيع. 
وأوردت صحيفة »أخبــار اليوم« المغربيــة، عن مصدر 
مــن وزارة الصحة، قولــه إن »المغرب إلى جانب ســعيه 
إلى إنجاح حملــة التطعيم، واســتمرار تحكمه في الوضع 
الوبائي وخفض عدد الإصابات اليومية، وكذا رفع نســبة 
التعافي من السلالة الأولى التي بلغت ما يفوق 97 في المئة، 
هو أيضاً تأهب من أجل حماية حدوده وسكانه من الإصابة 
بالسلالات الجديدة التي بثت الرعب في العالم منذ فترة«. 

إجراءات جديدة

وأكد المتحدث نفســه أن قطاع الصحــة اتخذ إجراءات 
جديدة، مــن أجل الكشــف المبكر عن أي حالــة إصابة من 
الســالات الجديدة من الفيروس، خاصة بعدما تم تسجيل 
إصابات في صفوف الأطفال حول العالم، من قبيل توســيع 
الفحوص المخبرية، عبر أخذ عينات من الدم وسط المدارس 
التي تضم هذه الفئة، وتعليق الرحلات الجوية نحو بلدان 

أوروبية عديدة. 
وحول ما إذا كانت السلطات الصحية قد سجلت إصابات 
من السلالة الجديدة في صفوف الأطفال المغاربة، أكد المصدر 
عينه أن 24 حالة المســجلة هي في صفوف البالغين وليس 
الأطفال، مشــدداً على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات 

الوقائية المتعارف عليها. 
في الســياق ذاته، أوضح البروفيسور الطيب حمضي، 
ظم الصحيــة، أن الفيروس  الباحــث في السياســات والنُّ
المتحور الوحيد الموجود في المغرب هو السلالة البريطانية، 

فيما ظهرت سلالات عديدة حول العالم.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، قائلًا: »في 

فعالين  و)أسترازنيكا(  )ســينوفارم(  لقاحا  يعتبر  الواقع، 
ضد هذه الســالة، وهذا يعني أن الأشــخاص الذين جرى 
تطعيمهم فــي المغرب محميون من الســالة الكلاســيكية 

وكذلك من السلالة البريطانية«.
وأوضح أن الطفرات في المتحور البريطاني على مستوى 
بروتين »ســبيك« لم تؤثر على المناعة، على عكس السلالات 
الجنوب إفريقية والبرازيلية المتحورة التي تمثل مشــكلة 
للمناعة، وبالتالي، فإن اللقاحات المتاحة ليست فعالة ضد 
المتحور البرازيلــي والجنوب إفريقي، بينما تظل فعالة ضد 

الأشكال الخفيفة للفيروس.
وجواباً على ســؤال حول مــا إذا كان بالإمكان تحقيق 
المناعة الجماعية في أيار/ مايو المقبل، كما تردد سابقاً، أجاب 
البروفيســور حمضي إن المغرب في ضوء حملته الناجحة 
يســير على الطريق الصحيح لمكافحة انتشــار »كوفيد 19« 
بشــكل فعال؛ خاصة وأن الشــعب المغربي قد انخرط على 
النحو الأمثــل في هذه الحملــة المهمة. وتابــع قائلًا: »من 
المتوقع أن تســتمر حملــة التطعيم ما بين 3 و4 أشــهر. إذا 

جرى الأمر كما هو متوقع، يمكننا الحديث عن تحقيق المناعة 
الجماعية مع حلول شهر حزيران/ يونيو المقبل. آنذاك فقط، 
ســنتمكن من رفع القيود المجالية واستئناف الحياة بشكل 
شــبه طبيعي«. ولكنه أكــد أنه حتى في حــال تحقق هذه 
المناعة الجماعية، فمن الضــروري مراقبة التطور الوبائي 
للفيروس، خاصــة وأن المغرب تربطه علاقــات عديدة مع 

دول أخرى.
وعن ســؤال حول ما إذا كان الأشــخاص الذين تلقوا 
الجرعة الثانية في مأمن تماماً من إصابة محتملة بـ »كوفيد 
19« أجــاب المتحدث المذكور: »عند تلقــي الجرعة الأولى، 
يكتسب الشخص بالفعل مناعة، من جانبها تضمن الحقنة 
الثانية مناعة فعالة، ثبتت خلال التجارب الســريرية. في 
المقابل، فإن معدلًا ضعيفاً لخطــر انتقال العدوى يظل أمراً 
ممكناً، نظراً لمعــدل فعالية كل لقاح، إذ حتى الأشــخاص 
الذين لم يكتســبوا مناعة بنســبة 100 في المئة، سيكون 
لديهم بعد التطعيم، وفي حالة إصابتهم بالعدوى، أعراض 

خفيفة لفيروس كوفيد 19«.

في حين، يرى الخبير جمال الدين البوزيدي، الأخصائي 
في الأمراض التنفســية والصدرية، أن قــرار العودة إلى 
الإغلاق الشــامل لمحاصرة انتشار النســخة المتحورة من 
فيــروس »كوفيــد 19« مرتبط برد فعل المجتمــع المغربي، 

موضحاً: »نعيش فترة حرجة جداً«.
بالإجــراءات  الالتــزام  ضــرورة  على  شــدد  وبعدما 
الاحترازيــة لتفادي الإصابــة بالوباء، أوضــح الطبيب 
المذكور لصحيفة »هســبريس« الإلكترونية أن النســخة 
البريطانية من فيروس »كوفيد 19« التي جرى اكتشــافها 
في المغرب، تتميز بسرعة الانتشار بنسبة تتجاوز النسخة 

الأصلية بـ70 في المئة. 
وأضاف أن مؤشــر العدوى ينتقل من 2.5 إلى ما يقارب 
4 في هذه النســخة. أما فيمــا يهم الفتك »فليســت هناك 
دراســات بمرجعية علمية؛ بل مجــرد تخمينات من طرف 
عــدة خبراء على أنها ســتكون أكثر فتــكاً وإصابتها أكثر 
خطورة عند الشبان والأطفال« لأنه، حسب الدراسات، لن 

تتبقى في الأخير إلا هذه السلالات الجديدة.

وشــدد على أن اللقاحات المســتعملة في المغرب خلال 
المرحلة الحالية هي فعالة ضد هذه النســخة المتحورة من 
الفيروس. وذكــر البوزيدي أنه كانت هناك طفرات جينية 
وســالات عديدة تجاوزت الأربعــة آلاف؛ لكن أهمها تلك 
التي ظهرت في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

في سياق متصل، أشادت مجلة »فلت« الألمانية بالتجربة 
المغربية على مستوى التطعيم ضد »كوفيد19« التي تفوقت 
على ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية وســبقتها بمسافات 
بعيدة، مســجلة أن المغــرب قد نجح فــي تدبير الجائحة 

أحسن من جيرانه الأوروبيين.
ونقل موقع »العمق« الإلكترونية عــن المجلة قولها إنه 
يكفيك الضغــط على علبة الرســائل النصيــة كي تتلقى 
إشــعاراً يخبرك بموعد تلقيك التطعيــم والمركز الصحي 

المخصص لك.

الحياة اليومية في المغرب

وتضيف أنه في الوقت الذي ما تزال فيه عدد من الدول 
الأوروبية تعيــش تحت حالة الطوارئ، فإن المغرب يوجد 
فــي الطريق الصحيح للخروج مــن الأزمة الصحية حيث 
تبدو الحياة اليومية في المغرب عادية. وإذا كان المتوسط 
اليومي خلال أسبوع في عدد التطعيمات الخاصة بالجرعة 
الأولى والثانية في ألمانيا هو 126806 فإنه وصل في المغرب 

إلى 173920 خلال الأسبوع الماضي.
لقد تبنى المغرب، تقول المجلة، اســتراتيجية استباقية، 
حيث اتخذ قراراً بوقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس 
وإقرار عدد من الإجراءات الاحترازية عبر الحجر الصحي 
وفرض إجبارية حمــل الكمامة وتســريع الإنتاج المحلي 
لها وتزويد بنياته الصحيــة بتجهيزات من الجيل الجديد 
إضافة إلى إنشاء مستشــفيات ميدانية واقتناء قدر كاف 

من الأدوية. 
كما ســجلت انخفاضُ حالات الإصابة وحالات الوفاة 
في المغرب، وهو ما تؤكــده المعطيات اليومية؛ فإلى حدود 
مســاء أول أمس الخميس، أعلن عن تســجيل 386 إصابة 
جديدة بفيــروس كورونا المســتجد و726 حالة شــفاء، 
و6 حــالات وفاة خلال 24 ســاعة. وبذلك رفعت الحصيلة 
الجديــدة العدد الإجمالــي لحالات الإصابــة المؤكدة في 
المغرب إلى 482 ألفاً و514 حالة، ومجموع حالات الشــفاء 
التام إلى 467 ألفاً و541 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 

8598 حالة.
فيما يصل مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى العلاج 
حالياً إلى 6375. وبلغ عــدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 
الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 
24 ســاعة 50 حالة، ليصل العــدد الإجمالي لهذه الحالات 
إلــى 453 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعــاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 14,3 في المئة.

العاملون في قطاع السياحة في المغرب
يشكون من انعكاسات الحجر الصحي 

الرباط ـ »القدس العربي«:

يعدّ قطاع الســياحة من أكثــر القطاعات المتضررة مــن تداعيات جائحة 
»كورونــا« في المغرب، نتيجــة توقف حركة النقل الجــوي والبحري بصفة 
شــبه كلية، وهو ما جعل العاملين في المهن المرتبطة بالقطاع يعيشون ظروفاً 

اجتماعية ومادية ونفسية قاسية جداً. 
ورصــدت صحيفة »المســاء« المغربية جوانــب من الأزمــة الخانقة التي 
تعيشــها مدينة مراكش، باعتبارها إحدى أهم الوجهات الســياحية المفضلة 
في المغرب. ونقلت عن رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين لجهة 
مراكش آســفي، عبد الصادق قديمي، قوله إن النشاط السياحي في »المدينة 
الحمراء« التي تتموقع إلى جانب وجهات ســياحية أخرى ذات صيت عالمي، 
قــد وصل إلى مرحلة التوقف الكلي، مضيفاً أن العاملين في القطاع، لا ســيما 

المرشدين السياحيين، ما زالوا يعانون من تداعيات الوباء. 
وأشــار إلى أن جهة مراكش أســفي تظل قطباً ســياحياً وثقافياً بامتياز، 
مؤكداً أن عام 2020 لم يكن عاماً ســهلًا بالنســبة للمرشدين السياحيين في 

الجهة، حيث تجمد نشاطهم تماماً. 
ومع ذلك، أكــد رئيس الجمعية أن هنــاك آفاقاً إيجابيــة واعدة لإنعاش 

النشاط السياحي في عام 2021 خاصة مع إطلاق حملة التطعيم. 
وقــال، في هذا الصدد، إن »المغرب كان دائماً بلداً جذاباً ووجهة أساســية 
في أعين العديد من السياح الأجانب« منوهاً بالبدء الفعلي لحملات التطعيم 

الجماعيــة ضد »كوفید 19«. واســتطرد قائــاً إن الزيارة التــي قام بها إلى 
مراكش أمين عام منظمة الســياحة العالمية، زوراب بولوليكاشــفيلي، والتي 
ركزت على الاستعدادات للدورة الـ24 للجمعية العامة للمنظمة، المقرر عقدها 
في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مما سيسهم في إعادة انتعاش آمال المهنيين 
في القطاع. وبالتالي، ستســتفيد »المدينة الحمراء« خلال الأشــهر المقبلة من 
حملة إشــهارية دولية ضخمة، هي في حاجة ماسة لها خلال هذه الفترة، مما 
سيعيد الثقة لدى الســياح، لا سيما في البلدان الأعضاء بالمنظمة، ويحفزهم 

على السفر إلى مراكش وباقي مناطق المغرب.
في الإطار نفسه، كشف أرباب النقل الســياحي في مدينة الدار البيضاء، 
العاصمة الاقتصاديــة للمغرب، عــن معاناتهم منذ بداية انتشــار فيروس 
»كورونــا« خلال آذار/ مارس من الســنة المنصرمة. وأكــد العديد منهم، في 
تصريحات لموقع »برلمان.كــوم« أن جميع القطاعات الســياحية التي كانوا 

يعملون فيها، ما زالت متوقفة، مما جعل القطاع يعاني كثيراً.
وأوضحوا أن البنوك أصبحت تطالب المهنيين بأداء القروض التي عليهم، 
رغم أنهم متوقفون عن العمل منذ مــدة. كما أضافوا أن الحكومة تخلت عنهم 
ولم تقدم لهم يد المســاعدة، بعدما أصبحت بعــض البنوك تريد الحجز على 

سياراتهم وممتلكاتهم.
وطالب المهنيون الحكومة بتقديم دعم مباشــر لهم، والضغط على البنوك 
من أجل احترام الاتفاقيات، لإنقاذ القطاع من الســكتة القلبية، خصوصاً في 

ظل انتشار فيروس كورونا.

 السجون المغربية تفتح أبوابها للزيارات العائلية
 بصفة استثنائية ابتداء من الشهر المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت إدارة الســجون في المغرب تنظيم 
الزيــارة العائلية بصفة اســتثنائية لفائدة 
الســجناء في جميع المؤسســات السجنية 
وطيلــة أيام الأســبوع، بمــا في ذلــك أيام 
السبت والأحد، ابتداء من أول آذار/ مارس 

وإلى غاية 12 نيسان/ أبريل.
بيــان لــإدارة أوضــح أنهــا ستســمح 
بإجــراء الزيارة لمــرة واحدة فقــط، خلال 
هــذه الفترة، لفائدة زائريــن اثنين من ذوي 
كمــا  بالزيــارة،  لهــم  المســموح  الســجين 
سيســمح للأبناء بالزيارة رفقة أحد أفراد 
عائلــة الســجين الراشــدين المســموح لهم 

بهذه الزيارة.
وأشــار البيان إلــى أن هذا القــرار يأتي 
للوضــع  الإيجابــي  التطــور  إلــى  بالنظــر 

الوبائي على مستوى جميع جهات المغرب، 
ولكون المؤسســات الســجنية لم تســجل 
خــال الشــهور الأربعــة الأخيــرة ســوى 
حــالات قليلــة ومتفرقة مرتبطة بســجناء 
وافديــن جــدد خضــع أغلبهــا للبرتوكول 
العلاجــي فــي المستشــفيات الخارجيــة، 
وأصبحــت حاليــاً خاليــة تمامــاً مــن أي 
إصابــات بفيــروس كورونا المســتجد بين 

صفوف السجناء.
كما يأتي هذا القرار، حسب المصدر ذاته، 
حرصــاً مــن الإدارة العامــة للحفــاظ على 
الروابط الأســرية والاجتماعية للسجناء، 
خصوصاً مع اقتراب حلول شــهر رمضان 
المبارك وما تنطوي عليه هذه المناســبة من 

أبعاد روحية وإنسانية.
ومن أجــل إنجاح هــذه العملية، يضيف 
البيــان، ســيتم تمكين جميع الســجناء من 

الاتصــال بعائلاتهــم مــن أجــل إخبارهم 
بالمواعيد المحددة للزيارة، كما ستتم برمجة 
بعــض الأيام خلال فترة العطلة الدراســية 
وأيام السبت والأحد لاســتفادة السجناء 
من زيــارة أبنائهم لهم بشــكل منفصل عن 
باقي فئات الزوار، فــي حدود الإمكانيات 

المتاحة في كل مؤسسة سجنية.
وخلــص البيــان إلى أنــه، حرصــاً على 
مرور هذه العملية فــي ظروف جيدة تمكن 
جميع السجناء من الاســتفادة من الزيارة 
خلال الفترة المذكورة، تهيب الإدارة العامة 
للسجون بجميع الزوار والسجناء احترام 
المواعيد المبرمجة للزيارة والتقيد بالتدابير 
الصحيــة والوقائية المعمول بهــا في إطار 
التصدي لتفشي وباء كورونا، وبالأخص 
وبالتباعــد  الكمامــة  بارتــداء  الالتــزام 

وإجراءات التعقيم.

هيئة دفاع الصحافي المغربي الريسوني تصف محاكمته بالسياسية
الرباط ـ »القدس العربي«:

بينمــا يُرتقب النظــر في قضية الصحافي المغربي ســليمان الريســوني 
يوم ثانــي آذار/مارس المقبل، جددت هيئة دفاعــه التأكيد على اعتبار الملف 
سياســياً، لكونه ـ في اعتقادها ـ يفتقر إلى دلائل تدين رئيس تحرير »أخبار 
اليوم« المغربية المعتقل منذ منتصف العام الماضي، بتهمة هتك عرض شــاب 

مثلي.
وشددت المحامية ســعاد براهمة، خلال ندوة رقمية بثت على »فيسبوك« 
أول أمس، على عدم وجــود »أي إثبات أو دليل، بالإضافة إلى عدم وجود أي 

صور، أو تسجيلات، أو شهود يدينون الصحافي سليمان الريسوني«.
واعتبرت اعتقاله »تحكمياً وتعسفياً« مشيرة إلى أنه في »القضايا العادية 
يتابع المتهم في حالة ســراح، بســبب انعدام القرائن التي قد تورط المتهم« 
مستطردة بالقول: »لكن في حالة ســليمان، يُصرّون على متابعته في حالة 

اعتقال، على الرغم من توفره على جميع الضمانات لحضوره«.
وحسب صحيفة »أخبار اليوم« فقد أوضحت المحامية أن الصحافي اعتقل 
بناء على تدوينة باســم مســتعار، وجرى البحث في التهم المنســوبة إليه. 

والحــال أنه لا يمكن اتهام أي شــخص بجريمة هتك عرض مــن دون دليل. 
وأكدت أن محاكمة سليمان الريسوني هي محاكمة سياسية، مشيرة إلى أنه 
يوصف بالصحافي المزعج. فضلًا عن ذلك، تعرض إلى تشــهير قبل اعتقاله 
وبعده، دون أن ننســى، في حســبها »تنبؤ أحد المواقع الإلكترونية بموعد 
اعتقاله« وقالت: »كل هذه المؤشرات تؤكد أن محاكمة سليمان سياسية تفتقر 

إلى حجج تدينه«.
وأفــاد ميلود قنديــل، عضو هيئة دفاع ســليمان الريســوني، أن واقعة 
الاعتقال تأتي »بناء على تدوينة من شخص مجهول باسم مستعار، يتحدث 

عن واقعة هتك عرض، يقول إنها حدثت في سنة 2018«.
ولفت المحامي المذكــور الانتباه إلى أنه »في مثل هــذه الجرائم، يجب أن 
يكون دليل التلبــس حاضراً في الملف، لكن في حالة ســليمان لا تلبس، وما 
جرى بالضبط هو أنه تم التقاط التدوينة المذكورة، واعتقل سليمان ومن ثم 
قدم المشتكي شكايته«.كما عبر قنديل عن استغرابه بالقول إن »المشتكي قدم 
تصريحات متناقضة عن واقعة الاحتجاز المفترضة، إذ يعطي أوصافاً متعددة 
ومتناقضة للمكان الذي وقع فيه الحدث« متســائلًا: »كيف لشخص تعرض 

إلى الاغتصاب أن ينسى مكان الحادث؟«.

ظهور إصابات بوباء »إيبولا« في غينيا ينشر الرعب في غرب افريقيا
نواكشوط –» القدس العربي«:

من عبد الله مولود:
أدى الإعلان عن ظهور تســع حالات إصابة بوباء 
»إيبولا« فــي جمهورية غينيا كوناكري لانتشــار في 
دول غــرب القارة الإفريقية وبخاصــة الدول المحادة 
لغينيا وهي الســنغال وساحل العاج وغينيا ببيساو 

ومالي وليبيريا. 
ذلك مــا أعلنته، أمــس الجمعة، منظمــة الصحة 
العالمية التي أكــدت أن ظهور هذه الحالات يتزامن مع 
توسع كبير في عمليات التطعيم ضد هذا المرض داخل 

المدن والقرى الغينية. 
وتســتعد دول غرب إفريقيا لاتخــاذ الاحتياطات 
للكشــف عن المصابين بالوباء وعزلهــم والعمل على 

القضاء على الأوبئة العابرة للحدود. 
وأعلــن عن ظهور تســع حــالات إصابــة بإيبولا 
بينها خمس وفيات في غينيــا كوناكري، ومع أنه لم 

تظهــر حتى الآن إصابــات في الدول الأخــرى إلا أن 
ظهور بعض الإصابات المسجلة في غينيا في مقاطعة 
أنريريكــوري المتاخمــة لحــدود غينيا مــع ليبيريا 
وساحل العاج وســيراليون، جعل الخوف من عبور 

المرض خارج غينيا ينتشر في البلدان المجاورة لها.
 وتعمل الدول الســت المجاورة لغينيا لاســتكمال 
خطط مواجهة الجائحة بالتنســيق مع آليات منظمة 
الصحة العالمية الخاصة بمتابعة الوباء وتقدير مدى 
خطورته. وحسب المنظمة، فإن معدل استكمال خطط 
المواجهة على مستوى الدول المجاورة لغينيا يصل إلى 
66% وهو ما يقل عن المعدل المرجعي المحدد من طرف 

الصحة العالمية والبالغ %80. 
وأكدت الدكتورة ماشيديو موتي، المديرة الجهوية 
لمنظمة الصحــة العالمية في إفريقيــا: »إذا لم نواجه 
الوبــاء حاليــاً فإننا ســندفع الثمن غاليــاً فيما بعد 
بخســارة العديد من الأرواح وبتدهــور اقتصاديات 

كثيرة«. 
وتســعى الدول المهددة إلى تكثيــف مراقبة عبور 

المسافرين على مستوى النقاط الحدودية المشتركة مع 
غينيا وذلك بالتوازي مع تهيئة فرق للتدخل السريع، 
وتوسيع المراكز والنقاط الصحية. وكانت دورة ظهور 
وباء إيبولا للفترة ما بين 2014 و2016، قد ظهرت أولًا 
في غينيا، وانتشــرت منها إلى ســيراليون وليبيريا 

مخلفة 11 ألف حالة وفاة.
 وبهذا تكون تلك الدورة أكثر الدورات تســبباً في 

الوفاة منذ ظهور وباء إيبولا عام 1976.
 وتؤكــد تقارير منظمــة الصحة العالميــة المراقبة 
للوضع أن 225 مواطناً غينياً قد تلقوا اللقاح بينهم 66 

شخصاً مهددون بخطر الوباء. 
ونشــرت منظمة الصحة العالميــة 65 خبيراً دولياً 

ووطنياً في غينيا لمحاصرة الوباء.
 ويعتبر وباء إيبولا وباء بالغ الخطورة، حيث إن 
نصف المصابين به يتوفون كما أثبتت ذلك إحصائيات 

عن دورة انتشاره السابقة. 
وينتقل الوباء عبر دم ومخاط وعرق المصابين، كما 

ينتقل عبر الأشياء الملوثة بالفيروس.

موريتانيا... توقيف 7 نشطاء 
من حركة »25 فبراير« المعارضة

الشــرطة  أوقفــت  »الأناضــول«:  نواكشــوط-   ■
الموريتانية، 7 نشــطاء على خلفيــة وقفة احتجاجية نظمتها 
حركــة »25 فبراير« المعارضة، بمناســبة مرور 10 ســنوات 

على تأسيسها.
وقالت الحركة في بيان عبر »فيسبوك« أمس الجمعة، إن 
النشطاء تم توقيفهم أثناء مشاركتهم الخميس في »نشاط 

احتجاجي، تخليداً للذكرى العاشرة لتأسيسها«.
إلــى أن النشــطاء رفعــوا شــعارات تطالــب  وأشــارت 

بـ»العدالة الاجتماعية وبمحاسبة المفسدين«.
وأوضحــت الحركــة أن »المعتقلين تم اقتيادهــم إلى أحد 
مراكز الشرطة في نواكشوط«. فيما لم يصدر تعليق فوري 

من السلطات على بيان الحركة.
وتشكلت »شباب 25 فبراير« بموريتانيا في خضم موجة 

الثورات والانتفاضات التي شــهدها عدد من الدول العربية 
عام 2011 فيما يعرف بـ»الربيع العربي«.

لكن الحركة شــهدت انقسامات بعد ذلك، فانسحب عدد 
كبير من الناشــطين فيها، إلا أنها ظلــت قائمة وتنظم بعض 

الأنشطة الاحتجاجية.
ونظمــت، خلال الســنوات الماضية، العديــد من الوقفات 
الاحتجاجيــة والمظاهــرات المطالبــة بإبعــاد الجيــش عــن 

السياسية والتصدي للفساد في المؤسسات الحكومية.
وتقول الحركــة إنها تهدف إلى »إقامــة دولة ديمقراطية 
مؤسســية تكــون فيها الســلطة للشــعب ولا وصايــة فيها 
للعســكر، وكذلــك تعزيز الوحــدة الوطنيــة ومحاربة كافة 
أشــكال العنصرية والتهميــش، ومراعاة الأســعار لقدرات 

الفئات الأكثر فقراً وتوفير الرعاية الصحية«.

متسوقون مغاربة ملتزمون بالإجراءات الإحترازية إتقاء لكوفيد 19

السجون المغربية تفتح أبوابها للزيارات العائلية
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شؤون عربية وعالمية

تونس: بوادر انفراج للأزمة بين سعيّد والمشّيشي
... والنهضة تستعين بالشارع لدعم »الشرعية الحاكمة«

تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

كشفت مصادر إعلامية عن لقاء قريب سيجمع بين رأسي السلطة التنفيذية 
في تونس، في محاولة لإزالة الجمود الذي طبع العلاقة بين الرجلين بســبب 
أزمة التعديل الوزاري الأخير، في وقت استنفرت فيه حركة النهضة أنصارها 
في تونس للقيام بمســيرة حاشدة تهدف لـ«الشــرعية الحاكمة« والانتقال 

الديمقراطي في البلاد.
ومــن المرجح أن يلتقــي الرئيس قيس ســعيد برئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي، حيث ســيتناول اللقاء القضايا الخلافية التــي أثارها التعديل 
الــوزاري الأخيــر، وكيفية تجاوزها، فضلًا عن مناقشــة آليــة عقد الحوار 
الوطني الذي دعا إليه اتحاد الشــغل بهدف تجاوز الأزمة السياسية القائمة 

في البلاد.
ويأتي اللقاء عقب مكالمة أجراها المشيشــي مع سعيّد، شكره خلالها على 
الجهــود التي بذلها لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام على مواطن تونســي يعيش 
في قطر، مثنياً على الجهود التي يبذلها ســعيّد »لحماية مصالح التونسيين، 
داخل وخارج أرض الوطن، ودفاعــه المبدئي على الحق المقدس في الحياة«  

وهو ما اعتبره مراقبون بوادر إيجابية لتجاوز الخلافات بين الطرفين.
وكان ســعيّد أكد في وقت ســابق رفضه للتعديل الــوزاري الذي أجراه 
المشيشي، مشيراً إلى أنه يتضمن أســماء تتعلق بها شبهات فساد وتبييض 
أموال، فيما نفى المشيشــي وجود شــبهات فســاد لدى الوزراء الجدل قبل 
أن يســتعين بعدد من الخبراء والمنظمات التونســية بهدف مناقشــة كيفية 
مباشرة الوزراء المقترحين لمهامهم بعد نيل ثقة البرلمان، في ظل تواصل رفض 

تسميتهم من قبل الرئيس قيس سعيد.
ودعت حركة النهضة أنصارها في تونس للمشــاركة في مسيرة حاشدة، 
اليوم الســبت، تهدف لدعم الحكومة وحماية التجربة الديمقراطية، مشيرة 
إلى أن هذه المســيرة ستشــكل »رســالة إلى مختلف الأطراف السياســية 
والاجتماعيّــة بضــرورة الحــوار وتعزيــز كل مقومات الوحــدة الوطنية 
والممارســة الديمقراطيّة، وتعتبر حركة النهضة الاســتجابة العريضة لهذه 
المســيرة بمثابة نداء إلى كل أحرار البلاد وعقلائها ومنظماتها وأحزابها من 

أجل تغليب روح المســؤولية والعمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسيّة التي 
تتخبّط فيها البلاد«.

ودوّن القيــادي فــي الحركة رفيق عبد الســام على صفحتــه في موقع 
فيســبوك: »الشارع يمكن أن يســتخدم للتجييش والتحريض كما يمكن أن 
يوجه نحو مشــروع البناء والتأســيس ومقاومة خطوط الارتداد، بما فيها 
التــي تختفي خلف خطاب ثــوروي في ظاهره، ولكنهــا تراهن على هدم ما 
بُني من دســتور ومؤسسات خلال العشــرية الأخيرة. الخط الثوري يعني 
تثبيت ما أنجز إلى الآن والإصرار على اســتكماله بنجاح اقتصادي وتنموي 
في الســنوات المقبلة. رسالة مسيرة يوم السبت هي الإصرار على الاستمرار 
والتأكيــد على أن هنــاك قوى حية وفاعلــة على الأرض تحمي الدســتور 
والمؤسســات والبرلمان الحر وتتصدى لقوى الردة والتراجع، مهما اتخذت 

لها من عناوين«.
وقالــت النائب عن الحركة يمينة الزغلامي: »مــن حقنا التظاهر وتنظيم 
مسيرة والأشخاص الذين تساءلوا بخصوص تظاهر النهضة رغم وجودها 
في الحكم، أريــد أن أقول لهم: يوجد حالياً من هم فــي البرلمان يدّعون أنهم 
في المعارضة لكنهم خرجوا في مســيرات لمســاندة رئيس الجمهورية وأنا لا 
أعتبرهم في المعارضة بل في الحكم بما أنهم خرجوا في مســيرات مســاندة 
لرئيس الســلطة التنفيذية وتم فسح المجال لهم في وســائل الإعلام لمناداة 

أنصارهم للنزول للشارع«.
وأضافت، في تصريح صحافي: »قرار حركة النهضة المتعلق بالخروج إلى 
الشارع يوم الســبت 27 هو من حقها وأنا بصفتي نائبة عن تونس العاصمة 
نحــن طيلة شــهرين كانت هناك احتجاجات في شــارع الحبيــب بورقيبة 
والعاصمــة وحميناهــا ورفضنا كل أســاليب الاعتداء التــي حصلت على 
المتظاهرين أو حتى الأمنيــن فمن حق حركة النهضة الخروج ونحن كغيرنا 
ســيطبق علينا القانون ولن يتم الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة وأبناء 
وبنات حركة النهضة ســيدعمون الدستور وشرعية المؤسسات وسينادون 

بالحوار«.
وكان ائتــاف الكرامــة )أبرز حلفــاء النهضة( أكد رفضه المشــاركة في 
التظاهــرة التــي تنظمها النهضــة، متهماً الحركــة بالتخلي عــن حلفائها 
واستغلال التظاهرة لتحسين شروط التفاوض مع الفرقاء السياسيين، وهو 

ما نفته الحركة التي توقعت مشاركة آلاف التونسيين في مسيرة السبت.

باريس تؤكد »دعمها الكامل« للسلطة الانتقالية في ليبيا

دبيبة يؤجل زيارته للرباط
ويؤكد استمرار العمل بالاتفاقية البحرية مع تركيا

عقيلة صالح يدعو الدبيبة لتشكيل حكومة
كفاءات تراعي انتظارات الليبيين

■ الرباط - د ب أ: طلب عقيلة صالح رئيس 
البرلمان الليبــي، من عبد الحميد الدبيبة رئيس 
حكومة  تشكيل  مراعاة  المعين،  الليبية  الحكومة 
مصغرة مــن ذوي الكفاءات تراعــي مجموعة 
من الاعتبــارات، منها تمثيل مختلــف الأقاليم 

للخروج من المأزق الحالي.
وأوضــح في مؤتمر صحافــي عقده الجمعة 
بمقــر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، إلى 
جانب ناصر بوريطة وزير الشــؤون الخارجية 
المقيمين  الإفريقــي والمغاربة  المغربي والتعاون 
بالخــارج، أن الليبيــن لا يطلبــون الكثير من 
الحكومة الحاليــة نظراً لقصر مــدة عملها قبل 
إجــراء الانتخابات في كانون الأول/ديســمبر 
لا  الراهنة  المرحلــة  فــي  فانتظاراتهم  المقبــل، 
تتعدى الغذاء والدواء والســيولة في الأشــهر 

القليلة المتبقية عن موعد إجراء الانتخابات.

وكشــف عقيلة صالح عن قرب عقد جلســة 
عامــة للبرلمــان الليبــي للنظر في منــح الثقة 
للحكومة المعينة في مدينة ســرت المتواجدة في 
المسلحة،  الميليشيات  عن  بعيداً  البلاد،  وســط 
وإن تعذر ذلك ستقام الجلســة في المقر المؤقت 

للبرلمان في مدينة طبرق.
وكشــف رئيس البرلمان الليبــي عن وجود 
خيار ثالــث تجهز له الأمم المتحــدة في الوقت 
الراهــن في حــال فشــل حكومــة الدبيبة في 
الحصول على ثقة البرلمان، معرباً عن أمنيته في 

ألا تصل الأمور إلى هذا الطريق.
وجــدد ناصــر بوريطــة، وزير الشــؤون 
الخارجيــة المغربــي، دعم بلاده لــكل الجهود 
الليبية الراميــة إلى إخراج البلاد من الوضعية 
الحالية بتوحيد الرؤى وتفادي الانقســامات، 
مؤكداً أن هذا الموقف عبر عنه في اتصال هاتفي 

جمعه بعبد الحميد الدبيبة.
وكان مــن المفتــرض أن يزور عبــد الحميد 
الدبيبــة المغــرب في اليــوم ذاته للقــاء وزير 
الخارجية المغربي، لكنه اعتــذر في آخر لحظة 
لانشغاله بأعمال داخلية، واعداً بتلبية الدعوة 
فــي أقرب وقت ممكن، حســب محمــد حمودة 

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية.

■ الرباط /باريس –وكالات: أجــل رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد 
الحميــد دبيبة، زيارة مرتقبة للمغرب أمس الجمعة، بســبب انشــغالاته 
الداخلية، حسب مســؤول مغربي. وقال مســؤول في الخارجية المغربية 
مفضلًا عدم ذكر اســمه، إنــه »تم تأجيل زيارة عبد الحميــد دبيبة رئيس 

الوزراء الليبي نظراً لانشغالاته الداخلية«.
وأضــاف المســؤول أن »وزيــر الخارجيــة المغربي، ناصــر بوريطة، 
سيســتقبل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في وقت لاحق، دون ذكر 
تفاصيل أخرى. والخميس، أعلنــت وزارة الخارجية المغربية أن بوريطة، 

سيلتقي الجمعة، عبد الحميد دبيبة وعقيلة صالح.
وفي 5 شــباط /فبرايرالجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي 
)75 سياســياً يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة( ســلطة تنفيذية موحدة، على 
رأسها دبيبة لرئاســة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، 
مهمتها الأساســية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/

ديسمبر 2021.
وكان رئيــس الحكومة الليبيــة عبد الحميد دبيبة أكــد، الخميس، أن 

الاتفاقية البحرية مع تركيا لن تلغى وسيستمر العمل بها.
وقال خلال مؤتمر صحافي، إن العلاقة مع تركيا ستكون مميزة في إطار 
حسن التعاون، مبيناً أن الاتفاقية البحرية مع تركيا مهمة وسيستمر العمل 
بها، فيما سيجري دراسة الاتفاقيات الأخرى والتعامل معها بشكل قانوني 

جيد، حسب موقع »بوابة إفريقيا الإخبارية« الليبي.
وأضاف أنه ســلم صباح الخميس، مقترح معايير ومشــروع تشــكيل 

الحكومة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتابــع دبيبة بعد انتهاء المهلة التي اقترحتهــا لجنة الحوار في جنيف 
لتســليم حكومته لمجلس النــواب لنيل الثقة، إنه راعى فــي حكومته كل 
الظــروف الصعبة التي خرجت منها البلد مؤخراً من حروب وانقســامات 

في الحكومات.
وأوضــح أن أعضاء مجلس النواب الذين التقاهــم وعدوه بمنح الثقة 
في الحكومة، مضيفاً: »مســتعدون للذهاب إلى أي مدينة يختارها مجلس 

النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة«.

ورداً على ســؤال حول أنصار النظام الســابق، قال إنه لا يمكن إقصاء 
النظام السابق من دخول حكومة الوحدة الوطنية.

وعن أبــرز التحديات، أكد دبيبة أن حكومته الجديدة ســتواجه ثلاث 
مشــاكل أساســية، هي: كورونا، والكهرباء، وتوحيــد الليبيين من خلال 
المصالحة.  وأشــار إلى أن »ليبيا غير قادرة علــى تحمل التصدي للهجرة 

وحدها، وطلبنا من الدول التي زرناها دعمنا في هذا الملف«.
يشــار إلى أن رئيس الحكومة الجديد قدم إلــى رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، خطة عمــل الحكومة خلال الـ 100 يوم الأولى، ولم يذكر بها 

أي أسماء للحقائب الوزارية.
وفي ســياق متصل، أكدت فرنســا الخميس، »دعمها الكامل« للسلطة 
التنفيذية في قيادة الانتقال السياســي حتى انتخابات 24 كانون الأول/
ديسمبر. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان أبلغ رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة 

ورئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، بهذا الموقف.
وأكدت الــوزارة أن »وزير الخارجية أكد لمحادثيه دعم فرنســا الكامل 
في مهمة اســتكمال الانتقال الذي عهد بها إليهما منتدى الحوار السياسي 
الليبي«. وأضافت أن لودريان »أكد مجدداً رغبة فرنســا في استعادة ليبيا 

لسيادتها الكاملة ووحدتها واستقرارها«.
وأعلن دبيبــة، الخميس، أنه عرض على البرلمان »هيكلية« حكومته في 
إطار المحطة الأولى مــن مرحلة انتقالية تنص على اجــراء انتخابات في 

كانون الأول/ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.
وشدد لودريان على »أهمية تشــكيل حكومة تمثيلية وذات مصداقية« 
لتنظيــم الانتخابات بنجاح وتنفيذ اتفاق وقــف إطلاق النار المبرم في 23 

تشرين الأول/أكتوبر.
وأكد أنه إلى جانب »إعادة فتح الطريق الساحلي« يجب تنفيذ »تفكيك 
الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة« - الموالين لتركيا والروس 

- بسرعة.
واتهمت فرنسا باستمرار بالانحياز، خصوصاً لأنها دعمت لفترة طويلة 

الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر.

بعد إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي 

الجزائر:  مسيرات حاشدة في العاصمة وبعض المدن تطالب بتنحية كل بقايا نظام بوتفليقة
الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

 خرجــت مســيرات الحــراك الشــعبي  في 
الجزائــر أمــس الجمعة فــي العاصمــة وعدة 
مــدن، فــي أول جمعــة بعــد إحيــاء الذكــرى 
الثانية لانطلاقة الحراك الشــعبي يوم الاثنين 
الماضــي، التي شــهدتها العديد مــن الولايات 
عبــر البلاد. وفــي الجمعــة 106 منــذ انطلاق 
الحراك الشــعبي، خرجت مســيرات حاشدة 
بعــد صــاة الجمعــة. وردد  العاصمــة  فــي 
المتظاهرون الذين غصت بهم شــوارع وســط 
المدينة خاصة شــارع ديدوش مراد الشــهير، 
والتغييــر  بالديمقراطيــة  تطالــب  شــعارات 

الجذري للنظام.

مطالبات بتغيير حقيقي

المطالبــة  الشــعارات  المتظاهــرون  وردد 
برحيــل الرئيس الحالي المنتخــب، عبد المحيد 
تبــون، واصفينه بـــ »المعيّــن«  مرددين »تبون 

المزور أتى به العسكر.. لا يوجد شرعية«.
وحســب موقع »الخبر«  فقــد منعت قوات 
الأمن تقدم المشــاركين في المســيرة بحي أول 
ماي بوســط العاصمــة، لكن الحــزام الأمني 
تراجع أمام الحشــد، وأشــار المصــدر إلى ان 
قــوات الأمن يبدو أنهــا تلقت تعليمــات بعدم 

الاحتكاك بالمحتجين.
وقبيــل انطلاق المســيرات، ســجل تراجع 
ملحوظ للحضور الأمني في شوارع العاصمة 
مقارنــة بما ســبق، حســب مــا تم تداوله عبر 
صفحــات فــي »فيســبوك« وناشــطين فــي 
الحــراك، لكن مقابــل ذلك تم تشــديد الرقابة 

على المداخل الرئيسية للعاصمة، حسبهم.
ويــرى المتظاهرون في المســيرة الـ 106 من 
عمــر الحــراك أن التغييــر الحقيقــي لا يكمــن 
بغالبيــة  يحظــى  لا  دســتوري  »تعديــل  فــي 
مؤيــدة ولا بتعديــل حكومي شــكلي ولا بحل 
البرلمان«  معتبرين تلك التحركات التي أقدمت 
عليها الســلطة فــي البلاد غيــر كافية، رافعين 
الشــعارات المناديــة بتنحيــة كل بقايــا نظام 

بوتفليقة.
وطالــب المتظاهرون بإقالــة رئيس مجلس 
الأمــة صولــح قوجيــل )90 عامــاً( معتبرينه 
مجرد »اســم تثق الســلطة في ســنواته التي 
قضاها في الممارســة السياسية، في حين أنه 
لا يمكن أن يفهم الشارع الجديد ولا تفكيره ولا 

نمط رؤيته لمستقبل البلاد«.
  كما خرجت مســيرات بمدن عــدة كبجاية 
وتيزي وزو ووهران وسطيف والبويرة وبرج 

بوعريرج والمدية ..
وفتحت مســيرة الاثنين الماضي الباب أمام 
العودة لمســيرات الحراك يــوم جمعة كما كان 
عليه الحــال قبل أن تتوقف فــي آذار/ مارس 
مــن العام الماضــي بســبب جائحــة كورونا، 
في خطوة لإعــادة الزخم الــذي كان عليه في 

بداياته الأولى.
 وكان ناشــطون قد أطلقوا الخميس، حملة 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي للالتزام  
بارتــداء الكمامــات، تزامنــاً مع إعــان معهد 
باستور عن كشف حالتين مصابتين بالسلالة 

البريطانية الجديدة لفيروس كورونا.
وشــهدت العاصمــة مســيرات للطلبة يوم 
الثلاثاء الماضي بوسط العاصمة، بعد يوم من 
المسيرات الحاشدة التي عرفتها مدن جزائرية 

تخليداً للذكرى الثانية للحراك الشعبي.
وتتزامن عودة الحراك مع إطلاق الســلطة 
مشــاورات مع أحزاب سياسية، وإعلانها عن 
تنظيــم انتخابــات تشــريعية. وكان الرئيــس 
تبون قد أعلن نهاية الأســبوع الماضي عن حل 
البرلمان، وإطلاق ســراح المعتقلــن مع إجرائه 
تعديــاً حكوميــاً جزئيــاً لــم يمس الــوزارات 

السيادية.
 وتطالــب مكونــات الحــراك بتغيير جذري 
للنظــام وبنــاء ديمقراطيــة حقيقيــة تحقيقــاً 
لمطالــب الحــراك الشــعبي الــذي وضــع حداً 
لمنظومــة حكــم بوتفليقة، ويرفض المســارات 
لبنــاء  الســلطة  اعتمدتهــا  التــي  السياســية 

الجزائر الجديدة .

نقاش داخل الحراك

ومــع عودة الحراك الشــعبي إلى الشــارع، 
عــاد النقــاش معــه أيضــاً حــول مــن هيكلته 
وبتشــكيل قيادة له، أو تركه كجســم شعبي 
دون قيادة ومواصلة المســيرات الشعبية إلى 
غايــة تحقيق الأهــداف التي خرج مــن أجلها 

الشعب في 22 شباط /فبراير.
 وتتبايــن الآراء بــن الداعية إلــى ضرورة 
هيكلــة الحــراك ووضــع قيــادة لــه تتحــدث 
باسمه، لأن الحراك بهذه الطريقة -حسبهم- 
لن يحقق أهدافــه، وأبدى أصحاب هذا الطرح 
تخوفــاً مــن فعاليته مع مــرور الوقــت، وبين 
الرافضــن للفكــرة الذيــن يرون بــأن الحراك 
الشعبي مطالبه واضحة ولا يحتاج إلى قيادة.

ويبدو أن هذا النقاش بلغ صفوف مجموعة 
مبــادرة »نــداء 22« الذي أطلقه ناشــطون في 
الحراك في تشــرين الأول/أكتوبــر من العام 

الماضي بهدف الوصول إلى »اتفاق سياســي 
وتوافقــي داخل الحراك، لدعــم ميزان القوى 
لصالــح الشــعب الجزائــري«  بالإضافة إلى 

»تحقيق انتقال ديمقراطي سلس لا يكون تحت 
احتكار الســلطة القائمة ويضمن اســتمرارية 
الدولــة، دولة القانون والمؤسســات والعدالة 

الاجتماعية«  حسب أصحاب المبادرة.
 ومن بين الشــخصيات  البارزة في الحراك 
التي أطلقــت المبادرة يوجــد كل من الحقوقي 
مصطفى بوشاشــاي، والناشــط السياســي 
ســمير بن العربــي، وعبد الوهاب فرســاوي، 

وكريم طابو، والإعلامي إحسان القاضي.
 وكان الناشــط السياسي ســمير بلعربي، 
أعلن الخميس انســحابه من  المبــادرة، وقال 
في منشــور على حســابه بموقع »فيســبوك« 
أنه انســحب لاعتبارات تنظيمية، لم يكشــف 
عنهــا، وقــال بــن العربــي: »خلال أشــهر من 
العمــل الجماعي المشــترك في إطار نــداء 22، 
رفقة الجزائريــن والجزائريات فــي الداخل 
والخــارج مــن مختلف التيــارات السياســية 
والأيديولوجيــة، أكدنا خلالهــا على مواصلة 
مســارات  لــكلّ  ورفضنــا  الســلمي  حراكنــا 
الشــعبية  للمســيرات  والعــودة  الســلطة، 
كوســيلة ضغط لتحقيــق كل أهــداف الثورة 
الشــعبية الســلمية«. وأضاف قائــاً: »اليوم 
وبعد أن تشرفت بالعمل رفقة كل من انخراط 
معنا في النداء، أعلن انسحابي منه لاعتبارات 

تنظيمية أخرى«.

خلافات أيديولوجية

ونقل موقع »أوراس« عن مصادر لم يسمها، 
أن بعض النشــطاء داخل المبادرة ليسوا على 
وفاق بســبب خلافــات أيديولوجية. كما نقل 
المصــدر عن بن العربي، المحســوب عــن التيار 
الإســامي،  بخصــوص أســباب انســحابه 
قوله: »الحراك أصبح في حاجة ملحة لتنظيم 
آخــر أوســع وأكثر قــدرة علــى التحــرّك في 
الشــارع تتجاوز قدرة نداء 22«  وأشار إلى أن 
»فكرة الانسحاب تقرّرت منذ مدّة طويلة، لكنه 
فضل عــدم الإفصاح عنها قبــل أن تمرّ ذكرى 
الحــراك الثانية«  في رده على ســؤال عما إذا 
كان تعــرض للطرد من مســيرة خراطة في 16 

من الشهر الجاري.
 وكان ســمير بن العربي قــد تعرض للطرد 
في مسيرة خراطة يوم 16 من الشهر الجاري، 
بعــد اتهامه بالعمل ضد الحــراك، كما تعرض 
للتحــرش خلال مشــاركته فــي العاصمة في 
مسيرة الاثنين الماضي المخلدة للذكرى الثانية 
للحراك. ونفس الموقف عاشته زبيدة عسول، 
رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، 
من التيــار الليبرالي، والتي كانت قد دعت إلى 
تطهير الحــراك من الإســـاميين، كما نـــقلت 

عنها مواقع إخبـارية.

وزارة الصحة تدعو لتسريع التلقيح بعد ظهور السلالة الجديدة بالبلاد

الجزائر: تسجيل 4 وفيات و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا
■ الجزائر ـ د ب أ: ســجلت وزارة الصحة الجزائرية أمس الجمعة، 183 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بارتفاع 
22 إصابة عن حصيلة اليوم الســابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 112 
ألفا و805. وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد 
ومتابعــة فيروس كورونا فــي اللقاء الصحافي اليومــي أنه تم رصد أربع 
وفيات جديدة بزيادة حالــة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي 
الوفيات إلى 2977. فيما أشــار إلى تماثل 159 مريضا للشــفاء ليصبح عدد 

المصابين الذين تعافوا من الوباء 77 ألفا و902.
وكان معهد باســتور في الجزائر أعلن مساء الخميس، عن تسجيل أول 
حالتين للســالة المتحورة من فيروس كورونا، إحداهــا تعود لموظف في 

قطاع الصحة، والأخرى لمهاجر عاد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده.
وشــدد عضو اللجنة العلمية لتفشــي فيروس كورونا بالجزائر، بقاط 
بركاني، على ضرورة تســريع وتيــرة التلقيح، خاصة بعــد الإعلان عن 

تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة في البلاد. 
وشــدد بقاط على ضرورة الانطلاق في عمليــة التحريات والتحقيقات 
الوبائية لعزل المشتبه فيهم لمحاصرة هذه السلالة، مؤكداً في السايق ذاته 
أن تعليــق الرحلات الجوية بالكامل مهم جــداً وضروري في هذه الظروف 
بهدف المحافظة على الأرقام المسجلة. وقال المتحدث إن »اللجنة كانت تتوقع 
ظهور ســالات جديدة لفيروس كورونا في الجزائــر، حيث اعتبر أن الأمر 
عادي ومنتظر، وأن معهد باستور تعامل بكل صراحة وكشف عن الحالتين«.

 وأوضح بقاط في تصريح للاذاعة الحكومية »أن هذه السلالة لها نفس 
أعراض السلالة الكلاســيكية وخطورتها تكمن في سرعة تنقلها والتي قد 
تصل حسبه إلى 8 أضعاف.« واستبعد المتحدث »اتخاذ أي إجراءات خاصة 
بالحجر باعتبار أن الوضعية متحكم فيها والأمور مســتقرة والانتظار من 
أســبوع إلى أســبوعين للتأكد فعلياً من تطور الحالة الوبائية في البلاد مع 

هذه السلالة«.

الصين تتعهد بتقديم 100 ألف جرعة لقاح هبة إلى تونس
■ تونــس- ف ب: أعلنــت تونــس أنها 
ســتتلقى 100 ألــف جرعــة من لقــاح ضد 
فيروس كورونا في شــكل هبة من الصين، 
بينما تأخــر وصول حصتهــا المتفق عليها 

في إطار المبادرة الأممية »كوفاكس«.
ولــم يتم تحديد نوع اللقاح الذي ســيتم 
إرســاله ولا تاريخ وصوله، على ما أفادت 
وطــوّرت  الجمعــة.  الجمهوريــة  رئاســة 
شــركتان صينيتــان لقاحي »ســينوفارم« 

و«سينوفاك« )كورونافاك(.
وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان ليل 
الخميس-الجمعــة، أنها تبلغت »الخميس 
استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير 
جــزء من هذه اللقاحات لتونس في شــكل 
هبة، حيث أعــرب الســفير الصيني زاهنغ 

زوانغو أمس عن استعداد بلاده لتقديم مئة 
ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد- 19 
بمجــرد توفير آليات نقل اللقــاح في الأيام 

القليلة القادمة«.
وأكــدت الســلطات الصحية فــي البلاد 
أنه تم اكتشــاف ســالة جديدة محلية من 

الفيروس ولكن ليست بالخطيرة.
الصحــة  وزارة  فــي  مســؤولة  أعلنــت 
التونســية الأســبوع الفائت إرجــاء حملة 
التلقيح ضد فيــروس كورونا إلى الشــهر 

المقبل بعد تأخر وصول الجرعات.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق 
أنهــا تتوقــع وصــول 94 ألــف جرعــة من 
لقاحات فايزر وأسترازينيكا/أوكســفورد 

في منتصف شباط/فبراير.

وتتـــخلف تونسـ عن المغرب والـجزائر 
أواخــر  التلقيــح  حمـــات  بدأتــا  اللتــن 
كانــون الثاني/ينايــر باســتخدام لقاحي 
وسبـوتنيك- أسترازيــــنيكا/أوكسفورد 

في.
مــن  هبــة  الأربعــاء  الجزائــر  وتلقــت 
الصــن تتضمــن 200 ألف جرعــة من لقاح 
ســينوفارم، على أن تصل المغرب 500 ألف 
جرعة من هذا اللقاح، وفقاً لوســائل إعلام 

محلية.
وســجلت تونس التي تعــد 11,7 مليون 
نســمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 231 
ألف إصابــة بفيــروس كورونا مــن بينها 
حوالــي 8 آلاف وفاة، حســب أرقام وزارة 

الصحة.

عقيلة صالح

العاصمة الجزائر شهدت أمس تظاهرات حاشدة  تطالب بالتغيير الِجذري للنظام
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

رحبت الحكومــة اليمنية المعتــرف بها دولياً، 
أمــس الجمعة، بقــرار مجلس الأمــن الدولي في 
في  الحوثيين  تصعيــد  وإدانة  العقوبــات  تمديد 
محافظة مأرب )شرقي البلاد( وإضافة قيادي لدى 

جماعة الحوثي إلى قائمة العقوبات الدولية.
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل الســابع 
من ميثاق الأمم المتحدة )ما يعني جواز استخدام 
القوة المســلحة لتنفيذه( »نظام العقوبات المالية 
وحظر الســفر ضد الأفراد والكيانــات التي تهدد 
الســلم والأمن والاســتقرار في اليمــن حتى 28 
فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء 
المعنــي بمراقبة حظــر تصدير الســاح حتى 28 
مــارس/آذار مــن العام نفســه«. كمــا أكد على 
مســؤولية جماعة الحوثي عن وضع ناقلة النفط 
صافر )الراسية قبالة ســواحل محافظة الحديدة 
على البحر الأحمر غربــي اليمن( دون أي صيانة 
خلال السنوات الســت الماضية وعدم الاستجابة 
للمخاطــر البيئيــة والإنســانية الكبــرى التي 
تشكلها. وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات 
اسم سلطان زابن، وهو مسؤول جهاز التحقيقات 
الجنائية في جماعة »الحوثــي« ليكون بذلك أول 
إضافة إلى القائمة منذ أبريل/نيسان 2015، عندما 

اعتمد المجلس القرار 2216.
وقــال بيان لــوزارة الخارجيــة اليمنية: »إن 
القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع 
الدولي للمســاعدة فــي تحقيق الســام وإنهاء 
الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي بدعم 
وإســناد إيراني، التــي أنتجت معانــاة وكارثة 
إنســانية فــي اليمــن وزعزعت أمن واســتقرار 
المنطقة«. وأكد البيان اســتمرار الحكومة اليمنية 
»لاســتعادة  الهادفة  والمســاعي  الجهود  بذل  في 
وتحقيق  الانقــاب  وإنهــاء  والاســتقرار  الأمن 
مؤتمر  لمخرجات  وفقاً  الوطنية  والمصالحة  السلام 
الحــوار الوطني الشــامل والمبــادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216«.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح 
منذ عــام 2015، بموجب قرار مجلــس الأمن رقم 
2216، الصــادر ضد جماعة »الحوثــي« والقوات 
الموالية للرئيــس الراحل علي عبــد الله صالح، 

ويتم تجديدها سنوياً.
ورحب قــرار مجلس الأمن بتشــكيل الحكومة 
اليمنية الجديدة بما يتماشــى مع اتفاق الرياض، 
وحث على الاســتئناف العاجــل للمحادثات بين 
الأطراف، في ظل مشــاركة كاملة مع وساطة الأمم 
المتحدة. وحث المجلس الدول الأعضاء على »دعم 
جهود بناء قدرات خفر الســواحل اليمني من أجل 
التنفيذ الفعــال للتدابير المفروضة بموجب القرار 
2216 )2015( مع الاحترام الكامل لســيادة اليمن 

وسلامته الإقليمية«.
وفي سياق آخر، نظمت جماعة الحوثي في عدة 
محافظات خاضعة لسيطرتها، الجمعة، مظاهرات 
للتنديــد »بعمليات التحالف العربي العســكرية 
بقيادة السعودية« ضدها. وقالت قناة »المسيرة« 
إن المظاهرات التي شــارك فيهــا الآلاف جرت في 
العاصمــة صنعــاء والمحويت وصعدة )شــمال( 
معقل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، والحديدة 
وحجة وريمة )غرب( والبيضاء )وســط(. ورفع 
المتظاهرون، وفق مقاطع نشــرتها القناة التابعة 
للجماعــة، شــعارات مناوئة للتحالــف العربي، 
ومنددة بما ســمّوه »اســتمرار حصــار العدوان 
الأمريكي الســعودي على اليمــن«. وقال رئيس 
علي  محمد  للحوثيــن  العليــا  الثورية  اللجنــة 
الحوثــي، خــال كلمــة ألقاها أمام المحتشــدين 
فــي صنعــاء: »إن الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
ومبعوثه الخاص لليمــن )تيموثي ليندركينغ( لا 
يحملان أي خطة ســام لليمــن«. ودعت بيانات 
صــادرة عــن المظاهــرات أنصار الجماعــة »إلى 
النفير العام نحو جبهات القتال لمواجهة العدوان 
وإفشال مشــاريعه الهادفة لاحتلال اليمن ونهب 

ثرواته وخيراته«.
ويذكر أن تلفزيون »العربية« الســعودية نقل، 
أمس الجمعة، عــن التحالف بقيادة الســعودية 
قوله إنه اعترض ودمر طائرة مســيرة مســلحة 
ثانيــة أطلقها الحوثيــون المتحالفــون مع إيران 
صوب المملكة. وكان التحالف قال في وقت سابق 
أمس، إنــه اعترض ودمر طائرة مســيرة محملة 
بالمتفجرات أطلقت صوب مدينة خميس مشيط في 

جنوب السعودية.
اليمني   والثلاثــاء، بحث وزيــر الخارجيــة 
أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة الســعودية 
الريــاض، جهود إحلال الســام في بــاده، مع 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن 
غريفيث. واتهــم مبارك جماعــة الحوثيين بأنها 
»غير جادة للســام« وأن هجومها العسكري في 
مأرب وقصفها للمدنيــن والنازحين في المحافظة 

»يثبت أن قرارها مرهون بيد النظام الإيراني«.

معارك مأرب

وقتل 60 مقاتلًا على الأقل مــن القوات الموالية 
للحكومة اليمنيــة والمتمردين الحوثيين، الجمعة، 
في معــارك اندلعت في محافظة مأرب في شــمال 
اليمن، حســب ما أعلنت مصــادر حكومية. وأفاد 
مصدر حكومي يمنــي عن »مقتل 27 مــن القوات 
الحكوميــة بالإضافة إلى 34 مــن الحوثيين خلال 
اشــتباكات في عدة جبهات فــي محافظة مأرب« 
الجمعة، موضحاً أن المعارك »هي الأعنف« منذ بدء 
هجوم المتمردين على المحافظة هذا الشــهر. وأكد 

المسؤول أن المتمردين »تسللوا إلى تلال غرب سد 
مأرب، وشهدت المنطقة أعنف المعارك«.

وقال مصدر عســكري آخر إن القوات الموالية 
للحكومــة »تمكنت مــن صد هجمــات للحوثيين 
جنوب غرب مدينة مأرب« بينما أشــار إلى اندلاع 
اشــتباكات عنيفة في منطقة أبلــح جنوب مأرب 
»اســتمرت لأكثر مــن ثماني ســاعات، وأدت إلى 
ســقوط قتلى من الطرفين« موضحــاً عدم وجود 

حصيلة محددة.
 )2564( الرقــم  حمــل  الــذي  القــرار  وأدان 

»التصعيد المســتمر في مأرب باليمن، واســتمرار 
هجمات الحوثيــن على الســعودية«. ودعا إلى 
مسبقة،  شــروط  دون  للهجمات  الفوري  »الوقف 
وخفض التصعيد في جميــع أنحاء اليمن ووقف 

إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد«.

تقيد صفقات السلاح للسعودية

وفي الســياق، وبعــد وقف صفقات أســلحة 
بنصف مليار دولار مع الســعودية بســبب القلق 

من سقوط قتلى في اليمن، قد تغير إدارة الرئيس 
جو بايدن السياســة الأمريكية ليس فقط لإلغاء 
الاتفاقات الســابقة التــي تثير مخــاوف تتعلق 
بحقوق الإنســان، لكن لتقييد المبيعات العسكرية 
المســتقبلية لتكــون محصــورة على الأســلحة 
»الدفاعيــة«. وقالــت أربعة مصــادر مطلعة على 
تفكير الإدارة، إن المســؤولين يعكفون على تقييم 
مجموعــة المعدات العســكرية والتدريب المضمنة 
في المبيعات للسعوديين لتحديد ما يمكن اعتباره 

دفاعياً. وسيتم السماح بهذه الصفقات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: »ينصب 
تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن حتى ونحن 
نضمن للســعودية كل مــا تحتاجــه للدفاع عن 
أراضيها وشعبها«. وأضاف أن بايدن تعهد بإنهاء 
ضد  العسكرية  للحملة  الأمريكي  العسكري  الدعم 

الحوثيين. 
وقال أحد مســاعدي الكونغرس المطلعين على 
الخطوط  ترســم  أين  معرفة  »يحاولون  القضية: 
الفاصلــة بــن الأســلحة الهجومية والأشــياء 

الدفاعية«.

»أنصار الله« ينظمون مظاهرات منددة بهجمات التحالف ومقتل 60 مقاتلًا في معارك مأرب

اليمن: الحكومة ترحب بتمديد مجلس الأمن العقوبات على الحوثيين

تظاهرة لأنصار الحوثي منددة بهجمات التحالف في صنعاء أمس

■ فيينا  ـ  رويترز: كشــفت وثيقة إيرانية أن طهران هددت بإنهاء اتفاق 
أبرمته مــع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقــي مؤقتاً على معظم عمليات 
المراقبة التي تقوم بها الوكالة لأنشــطتها، وذلــك إذا تبنى مجلس الوكالة 

مسعى تقوده الولايات المتحدة لانتقاد طهران الأسبوع المقبل.
وقلصت طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، 
وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق النووي الذي 
أبرمته مع قوى عالمية في عام 2015 في أحدث خطوة للرد على إعادة فرض 

عقوبات أمريكية عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018.
وفي وثيقتها المرســلة إلى بقية أعضاء الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
قبيل الاجتماع ربع الســنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، قالت 
الولايات المتحدة إنها تريد مشروع قرار »يعبر عن قلق المجلس العميق فيما 

يتعلق بتعاون إيران مع الوكالة«.
وذكرت الوثيقــة الأمريكية أنه يتعين على المجلــس أن يدعو إيران إلى 
العدول عن انتهاكاتها للاتفاق والتعاون مع الوكالة لتفســير سبب العثور 

علــى جســيمات يورانيوم في مواقع قديمــة غير معلنة، فــي نتائج كانت 
رويترز أول من نشــرتها ثم أكدها تقرير الوكالة هذا الأسبوع. وقالت إيران 
بدورها في وثيقتها: »إيران تعتبر هذه الخطوة مدمرة وتمثل نهاية للتفاهم 
المشترك الذي تم التوصل إليه في 21 فبراير/شباط بين الوكالة والجمهورية 
الإســامية الإيرانية« في إشــارة لاتفاق مع المدير العــام للوكالة رافائيل 

جروسي أبرم أول الأسبوع.
وأضافت أن هذا »قد يؤدي إلى المزيد من التعقيدات في الاتفاق النووي« 
مشــيرة إلى أن فرنســا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة »كشفت عن 
خططها« بشــأن مشــروع قرار للمجلس. وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح 

بعد إن كان المجلس سيتبنى مشروع قرار.
ولم تذكر إيران الإجراءات التي أوقفت تنفيذها هذا الأسبوع، لكنها قالت 
إنها تشمل ما يطلق عليه البروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية 

إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.

■ جنيف  ـ  رويترز: قالت ميشيل باشيليه، 
مفوضــة الأمم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنسان، أمس الجمعة، في تصريحات علنية 
نادرة بشأن الســعودية، إن هناك أشخاصاً 
وحثتها  الســعودية،  في  ظلماً«  »محتجزون 
على احترام حرية التعبير والحق في التجمع 
السلمي. ورحبت باشــيليه، خلال كلمة أمام 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
بالإفــراج فــي وقت ســابق من هذا الشــهر 
عن الناشــطة في مجال حقــوق المرأة لجين 
الهذلول، مضيفة: »لكنني آســف لاســتمرار 
احتجاز آخرين ظلماً«. والسعودية لها وضع 

مراقب في المجلس.

الهذلــول حملة مــن أجل حق  ودشــنت 
نظام  وإنهــاء  الســيارات  قيــادة  في  المرأة 
وصاية الرجال. وأمضت مــا يقرب من ثلاث 
ســنوات خلــف القضبان في قضيــة أثارت 
إدانات دولية، ولا تــزال ممنوعة من مغادرة 

السعودية لمدة خمس سنوات. 
وعبر الاتحــاد الأوروبي فــي كلمة ألقاها 
السفير البرتغالي روي ماسييرا، عن قلقه من 
استخدام السعودية لأجهزة مكافحة الإرهاب 
والنشطاء  المدنيين  لمحاكمة  الأمنية  والأجهزة 
الذين تعرضــوا للاحتجاز لفتــرات طويلة، 
بما في ذلك الحبس الانفرادي. وقال السفير: 
»مــع الوضع فــي الاعتبار إصلاحــات نظام 

اســتخدام  في  الكبير  والتراجع  العقوبــات 
عقوبة الإعدام، يدعــو الاتحاد الأوروبي إلى 
مزيد من الاهتمام بحقــوق العمال المهاجرين 
وحقــوق المــرأة وحرية التعبيــر والدين أو 

المعتقد«.
ورحبت باشــيله بالخطط التــي أعلنتها 
الســلطات الســعودية لسن تشــريع جديد 
الإنسان  حقوق  بضمانات  وصفته  ما  لتعزيز 
المرتبطة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية. 
وقالت في جنيف: »أحث السلطات كذلك على 
صياغة أطــر عمل تشــريعية لدعم الحق في 
وتكوين  الســلمي  والتجمع  التعبيــر  حرية 

الجمعيات في السعودية«.

إيران هددت بإنهاء الاتفاق المبرم حديثاً مع وكالة الطاقة الذرية
 بسبب انتقادات أمريكية

مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
تحث السعودية على السماح بحرية التعبير والتجمع

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

طالبت المبعوثة الأممية الخاصة بميانمار، كريســتين شرانر بورغنر، 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة »مواجهة وحشية« قادة الانقلاب 
العســكري في البلاد. وجاء ذلك في اجتماع انعقد مســاء أمس الجمعة، 
فــي قاعة الجمعية العامة في المقر الدائم للمنظمــة الدولية في نيويورك. 
ومطلع فبراير/ شــباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلاباً عســكرياً تلاه 
اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ 
سان سوتشــي. وعلى إثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في 
عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق 

بمدينتي يانغون وماندلاي.
وقالت ورغنر: »يجب مواجهة وحشــية قادة الانقلاب« مشــددة أنه 
»لا يمكــن الوثوق بنظام عســكري قاد عمليات أمنيــة أدت إلى انتهاكات 
حقوق الإنسان وتهجير قســري لأبناء الروهنغيا وغيرهم من منازلهم«. 
وأضافــت: »الديمقراطية الحقيقية تتطلب ســيطرة مدنية على الجيش، 
ومــن المهم ألا يضفــي المجتمع الدولي الشــرعية أو الاعتــراف بمحاولة 
الانقلاب«. وأردفت ورغنر: »الاعتقالات المستمرة للزعماء السياسيين بمن 
فيهم أعضاء البرلمان المنتخبون من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية 
والمســؤولون الحكوميون وممثلو وســائل الإعلام، تبعــث على القلق 

الشديد«.
والخميس، قال ســتيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم 
المتحدة، في مؤتمر صحافي، إن »فريقاً أمميــاً رصد احتجاز أكثر من 900 
من المسؤولين السياسيين والنشطاء وقيادات المجتمع المدني في ميانمار« 

مطالباً بالإفراج الفوري عنهم. 
وحذرت المبعوثة في كلمتها، من »تداعيات قرار جيش ميانمار الإفراج 

عن أكثر من 23 ألف ســجين، بينهم متورطون في جرائم القتل السياسي« 
واصفة القرار بـ»المؤسف«. وشــددت على »أهمية مواصلة الأمم المتحدة 
الوقوف إلى جانب شعب ميانمار ،لا سيما مسلمي الروهينجا المحتجزين 
في مخيمات النازحين داخلياً )إقليم أراكان( البالغ عددهم نحو 126 ألفاً«.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أفرج المجلس العسكري في ميانمار عن 
أكثر من 23 ألف سجين في أول عفو من نوعه منذ الانقلاب.

وفي ختام إفادتهــا، حذرت المبعوثة الأممية أعضــاء الجمعية العامة 
قائلة: »إذا اســتمرت المناقشــات في الجمعية العامة ومجلس الأمن دون 
اســتجابة قوية، فربما تكون الهياكل القائمة )مؤسســات الأمم المتحدة( 

بحاجة إلى إصلاحات فعلية تتماشى مع العصر«.
إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة إن »الوقت حان كي يتخلى الجيش في 
ميانمار عن السلطة على الفور، والامتناع عن العنف، والإفراج عن جميع 
«. وجاء ذلك على  المعتقلين ظلماً، وإعــادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيــاً
لسان المندوبة الأمريكية، توماس غرينفيلد، خلال جلسة تعقدها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة مســاء الجمعة، حول ميانمار. وأكدت غرينفيلد في 
إفادتها خلال الجلســة أن بلادها »ســتواصل تقديم المساعدة الإنسانية 
المنقذة للحياة إلى المحتاجين في ميانمار، بما في ذلك الروهينجا، وغيرهم 
من السكان المعرضين للخطر في ولايات تشين وكاشين وراخين )آراكان( 

وشان«. 
وأضافــت: »نطالب بأن يتحدث العالم بأســره بصوت واحد، ويدين 
احتجاز جيش ميانمار لمستشــارة الدولة أونغ ســان سو كي، والرئيس 
وين مينت، ومئات المســؤولين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنســان، 
وعلينــا جميعاً المطالبــة بالإفراج الفــوري عنهم«. وتابعــت: »تواصل 
الولايــات المتحدة إدانة الانقلاب العســكري في ميانمار بشــدة، وندين 

عمليات القتل الوحشي التي تنفذها قوات الأمن للمواطنين العزل«.

المبعوثة الأممية لميانمار تطالب بمواجهة »وحشية« الانقلابيين

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 يلقي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، غداً 
الأحد، خطابــاً للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض 
أمام جمهور من المحافظين المتشــددين يعتبرونه »قائداً« 
بلا منازع، لكن منذ الهجوم الدموي على الكابيتول بات 

الحزب الجمهوري منقسماً إلى حد كبير.
وفي صفوف المشــاركين في مؤتمر العمل السياســي 
الذي  الأمريكيين  للمحافظين  الكبير  التجمع  للمحافظين، 
يفتتح الجمعــة، وفي مختلف أنحــاء الولايات المتحدة 
يطرح الســؤال نفسه: »هل ســيعلن الملياردير ترشحه 
مجدداً للرئاســة في 2024؟« بدون شــك ليس بشــكل 
مباشر كما يقول المنظمون لكن هذه الفكرة يرتقب أن ترد 
بوضوح بعد ظهر الأحد في أورلاندو في ولاية فلوريدا. 
وفي خطابه الأول منذ 20 كانون الثاني/يناير، سيتحدث 
الرئيس السابق عن »مستقبل الحزب الجمهوري وحركة 

المحافظين« كما قال مقربون منه.
 وســيتحدث الرئيس الســابق أيضاً عــن الهجرة 
»والسياســات الكارثية« للرئيس جــو بايدن حول هذا 

الملف، حسب المصدر نفسه.
وبعــد أربــع ســنوات مــن ولايــة ترامب، خســر 
البيت  الكونغرس وكذلك  الجمهوريون الســيطرة على 
الأبيض. وســيظهر على الســاحة رئيس سابق يحمل 
وصمة مواجهته إجراء عزل في مجلس الشــيوخ بتهمة 
التحريض على التمــرد في الهجوم على الكابيتول. لكن 

شعبيته تبقى عالية في معسكره.
وعلــى الرغم مــن الانتقــادات اللاذعــة من بعض 
كبار مســؤولي الحــزب، قال ثلاثــة أربــاع الناخبين 

الجمهوريين فــي منتصف شــباط/فبراير إنهم يريدون 
أن يواصــل الجمهــوري لعــب »دور قيادي« حســب 
اســتطلاع للرأي أجراه معهــد كوينيبيــاك. وقال أحد 
أبــرز حلفائه فــي الكونغرس النائــب الجمهوري جيم 
جــوردان هذا الأســبوع إن »الرئيس ترامــب هو زعيم 
الحزب الجمهوري«. كما قال السيناتور ليندسي غراهام 
لشــبكة »فوكس نيوز« إنه »إذا تمكنا من الالتفاف حول 
الرئيس ترامب فسننتصر في عام 2022« في الانتخابات 

البرلمانية المقبلة. وأضاف: »اذا تخاصمنا، فسنخسر«.
لكن الانقسامات موجودة أساســاً وتظهر في بعض 
الأحيان بشــكل واضح كما حصل هذا الأسبوع بين قادة 

الجمهوريين في مجلس النواب.
هــل ســيتحدث دونالد ترامــب أمام مؤتمــر العمل 
السياسي للجمهوريين؟ »نعم« رد الأربعاء زعيم الأقلية 
الجمهورية كيفن ماكارثي بدون تردد، على الصحافيين. 
كما قالت ليز تشــيني التي تمثل الجمهوريين المناهضين 
لترامــب منــذ تصويتهــا لصالــح اتهامه فــي مجلس 
الشــيوخ: »لا اعتقد أنه يجب أن يلعب دوراً في مستقبل 
حزبنا أو بلدنا«. وبعد صمت ثقيل، أنهى ماكارثي المؤتمر 

الصحافي محرجاً، وذهب كل واحد في طريقه.
وصــوت 10 جمهوريين مــن أصل 211 فــي مجلس 
النواب، مع الديمقراطيــن لصالح »عزل« دونالد ترامب 
بتهمة تشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 
كانون الثاني/يناير. وتمت تبرئة الرئيس السابق أخيراً 
خلال محاكمته في مجلس الشيوخ في منتصف شباط/
فبراير. وفــي حدث تاريخي، صوت ســبعة جمهوريين 
لصالح إدانته. لكن حتى في صفوف أشد منتقديه، هناك 

إدراك كامل لقوته الانتخابية.

وعلــى غــرار ميت رومنــي الذي قــال الثلاثــاء لـ 
»نيويورك تايمز ديل بوك دي سي بوليسي بروجيكت« 
إنه إذا ترشح الرئيس الســابق للرئاسة في 2024 »فأنا 
مقتنع بأنه ســيفوز بترشــيح الحــزب«. وميت رومني 
العدو اللدود لترامب، لم تتم دعوته إلى المؤتمر. واعتبر 
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن 
الملياردير »مسؤول« عن الهجوم على مقر الكونغرس. أما 

النائب السابق للرئيس مايك بنس فقد رفض الدعوة.
وقال جون فيهيري من شــركة تواصــل تعاملت مع 
الكثير من كبار أعضــاء الكونغرس الجمهوريين: »هناك 
فقدان للتواصــل بين الحزب الجمهوري في واشــنطن 
وقاعدته الشــعبية التــي لا تــزال مواليــة لترامب«. 
ويمكن أن يترشــح جمهوريون آخرون بالتأكيد في عام 
2024 مثل أعضاء مجلس الشــيوخ جوش هولي وتوم 
كوتون وحاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريســتي نويم 
أو الســفيرة الســابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي. 
وأضاف: »لكن ترامب لديه أقوى صوت، وأوســع قاعدة 

دعم« اليوم.
وقال ويت آيرس المستشار الجمهوري ورئيس شركة 
»نورث ســتار أوبينين ريسيرش« إن الحزب الجمهوري 
»منقســم بعمق«. واعتبــر جون بيتنــي جونيور وهو 
اســتاذ في السياســة الأمريكية في جامعة كليرمونت 
ماكينا أنه في حال لم يترك السياســة، سيهيمن دونالد 

ترامب مجدداً على الحزب في 2024.
 وأوضــح أن »أنصار الرئيس ترامــب أكبر بكثير من 
منتقديه داخل الحــزب«. وتابع: »يعلم الجمهوريون أن 
الانفصال عن ترامب ســيأتي بكلفة سياسية ومعظمهم 

غير مستعد لدفع هذا الثمن«.

ترامب يلقي غداً أول خطاباته بعد مغادرته البيت الأبيض
 وسط انقسام شديد في الحزب الجمهوري

يريفان ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:
نزل الآلاف من أنصار المعارضة إلى شــوارع العاصمة 
الأرمينيــة، أمــس الجمعــة، للمطالبة باســتقالة رئيس 
الوزراء نيكول باشــينيان، على خلفيــة هزيمة بلاده في 
حربها مع أذربيجان العام الماضي، والتي اعتبرها كثيرون 
عاراً وطنياً. وســارت حشــود المتظاهرين الغاضبين في 
شــوارع وســط يريفان ملوحين بأعلام أرمينية ومطلقين 
هتافات منددة بالحكومة، قبل ســاعات من اجتماع مقرره 
مع رئيس الجمهورية الســوفييتية السابقة. ودعا رئيس 
الوزراء السابق فاسغين مانوكيان، الذي تطالب المعارضة 
بتعيينه في مكان باشــينيان، جميع المواطنين للانضمام 
إلــى التظاهرة. وقال خــال التظاهرة: »علــى الناس أن 
ينزلوا إلى الشــارع ويعبروا عن إرادتهم كي نتجنب سفك 
الدماء والاضطرابات«. وأضــاف: »إما أن نتخلص منهم« 
في إشارة إلى باشــينيان وحلفائه الذين يسيطرون على 

البرلمان، »أو نخسر أرمينيا«.
غرقت الدولــة الواقعة في جنــوب القوقاز، الخميس، 
في أزمة سياسية جديدة عندما رفض باشينيان الدعوات 
المطالبــة باســتقالته، واتهــم الجيش بالقيــام بمحاولة 
انقلاب وحشــد قرابة 20 ألفاً من مؤيديه في يريفان، غير 
أن المعارضة حشــدت 10 آلاف من أنصارهــا الذين أقاموا 
الحواجز والخيم والمواقــد أمام مبنى البرلمــان وتعهدوا 
تنظيم تظاهرات متواصلة. واستمرت الأزمة لليوم الثاني 
بعد أن أمضى منتقدو باشينيان الليل في الشارع ثم قطعوا 
الطرق القريبــة من البرلمان اســتعداداً لتظاهرة الجمعة. 
وســار المتظاهرون باتجاه مقر الرئاسة ثم إلى مقر رئيس 

الوزراء، قبل أن يعودوا إلى البرلمان.
وقال أحد المســؤولين فــي حزب طاشناقتســوتيون، 
غيغهام مانوكيــان، للصحافيين إن أحــزاب المعارضة لن 
تتكلم مع باشــينيان إلا في موضوع »اســتقالته«. وكان 

باشــينيان قد أعلن أنه على اســتعداد لبدء محادثات مع 
المعارضــة لنزع فتيل التوتر، لكنه هــدد أيضاً باعتقال أي 
معارض إذا انتهك القانون. الجمعة، دعت فرنســا لإجراء 
محادثات تســتند إلى شــرعية الرئيس سركيسيان الذي 
يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير، لكنه تعهد تسوية الأزمة 

بشكل سلمي، وبالمثل تعهد باشينيان. 
والتقى سركيســيان، الجمعة، رئيــس البرلمان أرارات 
ميرزويان، وشــخصيات معارضة. كما رفض سركيسيان 
التوقيع على مرســوم لإقالة رئيس الأركان العامة أونيك 
غاســباريان من منصبه، الذي أقاله باشــينيان، حســب 
الإعــام المحلــي. وقــال رئيس حــزب »الوطــن« أرتور 
فانيتســيان، في بيان، أن سركيســيان أكد أن سيواصل 

المشاورات مع غاسباريان.
وقال وزير الخارجية الفرنســي جــان إيف لودريان، 
عقب محادثــات مع نظيره الأوكراني دميتــرو كوليبا، أن 
»فرنســا تأمل في أن يقام حــوار في هذا البلد«. وشــدد 
لودريان على أن »أطــر الديمقراطيــة الأرمينية يجب أن 
تصمد«. ويتعرض باشينيان لانتقادات حادة منذ توقيعه 
اتفاق سلام برعاية روسيا وضع حداً لنزاع حول ناغورني 
قره بــاغ، المنطقة التي تســكنها إتنية مــن الأرمن والتي 
انفصلت عن أذربيجان في حرب في مطلع التســعينيات. 
وتجددت المعارك حول المنطقة في أواخر أيلول/ســبتمبر، 
حققت خلالها القــوات الأذربيجانية، مدعومة من الحليف 

التركي، مكاسب متواصلة.
وبعد ستة أسابيع من المواجهات وعمليات القصف التي 
أودت بنحو 6 آلاف شخص، تم توقيع اتفاقية لوقف إطلاق 
النار أعادت مســاحات كبيرة من الأراضي إلى أذربيجان، 
وسمحت بنشــر قوات روســية لحفظ الســام. واعتبر 
كثيرون في أرمينيا الاتفاقية عاراً وطنياً، رغم أن باشينيان 
قال إنه ليس لديه خيار ســوى الموافقة أو تعريض قوات 
بلاده لخسائر أكبر. ودعم جيش أرمينيا باشينيان لأشهر، 

لكن رئيس أركانه انضــم الخميس، للدعوات التي تطالبه 
بالاستقالة، وقال في بيان إن باشــينيان وحكومته »غير 

قادرين على اتخاذ قرارات مناسبة«.
إلــى ذلك، حذّر الرئيــس الأذربيجاني إلهــام علييف، 
أرمينيا مــن تراجعها عن الاتفاق الذي أبــرم بين البلدين 
مع روســيا، في 10 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي. وفي 
تصريحات للصحافيين الجمعــة، أعرب علييف عن تمنيه 
من أن تلتزم أرمينيا بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم، قائلًا: »إن 
لم تلتزم فإنّ أرمينيا ستقع في وضع أشد قسوة«. واعتبر 
علييف الأوضــاع السياســية التي تشــهدها أرمينيا من 
محاولة انقلابية بأنها »مســائل داخلية، مبيناً أنّ أرمينيا 
تشــهد اليوم أوضاعاً خطيرة »تهدد أساســات الدولة«. 
وحمل مسؤولية ما تشــهده أرمينيا من اضطراب سياسي 
للحكومة الســابقة والحالي. وقال: »إنّ السبب الرئيسي 
للوضــع الذي ســقطت فيــه أرمينيا اليوم هــو احتلالها 
للأراضــي الأذربيجانيــة، إنّ عزل أرمينيــا اقتصادياً هو 
سياستنا، أقول لكم أنهوا احتلالكم لأراضينا، لو استمعوا 

لي في وقتها لما آلت بهم الأمور لهذا الوضع المزري اليوم«.
ونقلت وكالة تاس الروســية الحكوميــة للأنباء، عن 
المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف في العاصمة 
الروســية موســكو أمس الجمعة، القول إن »كل شيء يتم 
تنفيذه حتى الآن« وذلك لدى سؤاله عن مصير الاتفاق في 
ضوء الأحداث الأخيرة. وقــال إنه من الضروري مواصلة 

مسار التطبيق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحافيين 
في إســطنبول أمس الجمعة، إن تركيا »ضد أي شــكل من 
أشــكال الانقلاب العســكري« مضيفاً أن اقتحام الجيش 
للسياســة في أرمينيــا المجــاورة »غير مقبــول«. وقال 
أردوغان إنــه »إذا كان هناك تغيير للحكومة، ســيجري 
الشــعب الأرميني هذا التغيير« مشيراً إلى سأم الأرمينيين 

من حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

اردوغان: تركيا ضد أي شكل من أشكال الانقلاب العسكري

استمرار الاحتجاجات المعارضة للحكومة الأرمينية
وسط تحذير باكو من العودة عن اتفاق السلام في قره باغ
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مصر اليوم

لا داعي للتهور
قرر مجلس الوزراء سرعة تشكيل لجنة لمراجعة إجراءات 
تســجيل العقارات، الذى أثار أزمة شعبية هذه الأيام، وأكد 
محمد حسن البنا في "الأخبار"، أن المجلس قرر تشكيل لجنة 
مــن وزارات العدل والمالية والتنميــة المحلية، وممثلى عدد 
من الجهات، لتيســير إجراءات التســجيل العقاري. وأكد 
أن الدولة تعمل على تشــجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم 
بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا يجب القيام بتيسير إجراءات 
التســجيل. وتعــرض نتائج أعمــال اللجنــة على مجلس 
الــوزراء، وطلب المجلس شــرح الإجــراءات والهدف منها 
للمواطنين، على أن يراعي مســؤولو الــوزارات والأجهزة 
المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين 
في هذا الشأن، حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر 
المعلومات المغلوطة حول تســجيل العقــارات. القانون لم 
تشــفع له تصريحات وزارية متناقضة، كمــا لم تفلح معه 
تفســيرات مرعبة لرجال القانون وأهــل الاختصاص، لقد 
اســتغل الكثير من أعداء مصر الترويج لشــائعات مغرضة 
تضرب الشعب بالحكومة، بل انتشرت نكات سخيفة تخلط 
الجد بالهزل، من هنا يجب أن تتحرك الحكومة بشــكل جاد 
وموضوعي وصادق، وبشــفافية ونزاهــة القول. وما قاله 
المتحدث الرســمي للحكومة من أنها لا تســتطيع تخفيض 
نسبة 2.5% ضريبة عقارية، إلا بعد إجراء تعديل تشريعي، 
وأن جميع العقارات والوحدات السكنية في القرى والنجوع 
والكفور معفاة منها، وما المانع من إجراء تعديلات تشريعية 
لإرضاء المواطن. المواطن يحتاج من يحنو ويطبطب عليه، 
وهذا حقه على المسؤولين، الشعب صبر وتحمل الإصلاحات 
الاقتصادية للدولــة المصرية. نحن لا نحتاج فقط لتخفيض 
الرســوم، بل ايضا نحتاج إلى تيســير إجراءات التسجيل 

ورقمنتها.

قامت الدنيا
نتابع رصد ملامح الغضب بسبب موضوع الساعة، حيث 
قال عبد العظيم الباســل فــي "الوفد" إنه: "مــا أن أعلن عن 
التعديل التشــريعي الجديد الذي يقضي بتسجيل العقارات 
في الرابع مــن مارس/آذار المقبــل، حتى قامــت الدنيا ولم 
تقعد بســبب مفاجأة تطبيق القانون من ناحية، ومغالطات 
السوشــيال ميديا والقنــوات الإرهابية مــن ناحية أخرى. 
قالوا، إنه ســيتم توثيق العقارات غير المسجلة بأثر رجعي، 
وزعموا أن رسوم تســجيل الشقة التي ثمنها 500.000 جنيه 
ستصل إلى 50000 جنيه على الأقل، وروجوا رسوماً إضافية 
للمساحة وضرائب أخرى، بالإضافة إلى نقابة المحامين التي 
ســتحصل على واحد في المئة من قيمة كل عقد عند تسجيله، 
وراجت الشائعات وتاهت الحقيقة وســط حالة من اللغط، 
التي ســكنت الشــارع مؤخراً. صحيــح أن الحكومة هدفت 
مــن وراء التعديل وتحديداً المــادة )35(، إلى تحصين ملكية 
المواطنين، واختصار إجراءات التسجيل التي كانت تمتد أكثر 
من عامين بين المحاكم والشــهر العقاري، لكــن فاتها أن تمهد 
للقانون قبل تطبيقه، وتهيــئ الرأي العام لقبوله. كان يجب 
عليها شرح مزايا التعديل قبل التطبيق، فالبيع الرضائي بين 
طرفين لا يمثل مشــكلة، وإنما البيــع القضائي بحكم قانوني 
لا يتــم انتقال الملكية، إلا بالتســجيل وفقاً لرســوم محددة 
حســب مســاحة كل شــقة، بحيث لا تزيد على 2000 جنيه، 
بالإضافة إلى 2.5% ضريبة عقارية لم يكن الشــهر العقاري 
مســؤولًا عن تحصيلها، حتى جاء مجلس شــورى الإخوان 
في 18 مايو/أيار 2013 وألزمه بتحصيلها وتوصيلها لمصلحة 
الضرائب، بدون مقابل، وعاقب أي موظف إذا أخطا أو تباطأ 
في التحصيل، الأمر الذي يتطلب إلغاؤها لكونها تحمل شبهة 
إخوانيــة، أو على الأقــل النزول بها إلى 1% حتى تشــجع 
على التســجيل والســداد. كما ينبغي في هذا الإطار تعميم 
تصريحات رئيس مصلحة الشهر العقاري جمال ياقوت التي 
تنفي تســجيل عقود الوحدات الســكنية بطريقة إجبارية، 
ســواء كانت جديدة أو قديمة، مشــيراً إلى عدم صحة فرض 
نســبة 1% من قيمة عقد البيع نظير تصديق نقابة المحامين، 
لأن المــادة )35( ألغت هذه النســبة، لأن التســجيل تم عن 
طريق المحكمة. ويبقى الأمل في أن تستجيب الحكومة لرغبة 

البرلمان، بتأجيل تطبيق القانون".

ليته يستجيب
اقترح عبد القادر شهيب في "فيتو"على الدكتور مصطفى 
مدبولي رئيس الحكومــة، أن تتقدم حكومته بتعديل عاجل 
لقانون الشــهر العقــاري لتخفيف الرســوم المختلفة على 
تســجيل العقارات، خلال فترة زمنية محــددة، لا تقل عن 
ثلاث ســنوات، لتشــجيع وحفز المواطنين على تســجيل 
عقاراتهم، بدون تكبد مشــقة وأعباء مالية باهظة ومرهقة 
لهــم، ولا يقدرون عليهــا. اقتراحي هذا يســتند إلى تقدير 
موقــف مــؤداه أن القانون في شــكله الحالي لــن يحقق 
الحصيلة المالية التي كانت تطمــح فيها الحكومة لتعويض 
نقص مواردها، نتيجة توقف أو تقلص أنشــطة اقتصادية 
عديدة، لأن من ســوف يقدم على تسجيل وحدته العقارية 
هو المضطر فقط، مثل من يرغب في بيع وحدته أو لم تحصل 
وحدته على المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.. 
فإن تكلفة التســجيل الإجمالية في مجملها باهظة، ســواء 
تمت عبر المحاكم أو حتى تمــت بالتراضي. أما إذا تم تعديل 
المالية،  الماليــة وغير  القانون وتخفيض أعباء التســجيل 
فإن ذلك سوف يشــجع المواطنين على الإســراع بتسجيل 

الوحدات العقاريــة التي يملكونها.. فحتى القادر ماليا على 
تحمل الأعباء المالية للتســجيل، تقابله صعوبات أخرى في 
مكاتب الشــهر العقاري ذاتها التي تزدحم بالمواطنين الآن، 
وهو ما حدث عندما ضغطت الحكومة على ملاك الســيارات 
لتركيــب الملصق الإلكتروني في وقت قصيــر، بينما قدرات 
وحدات المرور محدودة ولا تفي بإنجاز المهمة في المهلة التي 
حددتهــا وزارة الداخلية في الظــروف العادية الخالية من 
كورونا، واضطرت لتمديدها عدة مرات. كذلك إذا تم تعديل 
القانون فسوف تبدد الحكومة حالة الضيق المشوب بالقلق 
التي انتابت المواطنين أصحاب العقارات، ورضا الناس هو 

مكسب عظيم للحكومة، أي حكومة، يتعين أن تحافظ عليه.

احترسوا فهم غاضبون
ليس ببعيد عن أزمة تســجيل العقارات في الشهر العقاري 
تناول علاء عريبي ملف إيجارات المساكن القديمة في "الوفد": 
"منذ أيام أعيد فتح الملف الشائك، وتردد تقدم بعض البرلمانيين 
بمقترحات لتعديــل قانون الإيجار، وبالتالي فض التشــابك 
بين المالك والمســتأجر، وســمعنا بعض الاقتراحات الخاصة 
بتعديل القيمــة الإيجاريــة، منها زيــادة تدريجية، إخضاع 
القيمة الإيجارية للعرض والطلب، كما طالب البعض، للأسف، 
بتحديد مدة لعقد الإيجار، وعدم انتقاله بعد وفاة المســتأجر. 
هذه المطالب تشــكل خطــورة كبيرة، وقد تترتــب عليها آثار 
اجتماعيــة، لا يُحمد عقباها، لأنها ترمي أســراً مــات عائلها 
إلى الشــوارع بلا رحمة، وهو ما نرفضه بشــدة وسنتصدى 
له. المفترض أن يفصل المشــرع بين مواد الوحدات الســكنية 
الخاصة بالســكن، والوحدات الخاصة بالتعاملات التجارية، 
أكانت وحــدات أو محلات تجارية، وقبل أن تشــرع الحكومة 
في تعديل القانون، أو وضع قانون جديد، عليها أن تعد قاعدة 
بيانات عن الوحدات المؤجــرة، وعمر هذه الوحدات، والقيمة 
الإيجاريــة التي تدرهــا شــهرياً، وحالتها المعماريــة، ويتم 
تصنيفها حسب الأحياء والمدن والقرى. وأن تظل في القانون 
ميزة انتقال عقد الإيجار، الســكن أو التجــاري، لمرة واحدة 
لأقارب الدرجة الأولى، وأن تفكر الحكومة في أن زيادة القيمة 
الإيجارية تتناسب ودخول الأسر، وتتناسب بنسب التضخم 
الذي تشهده البلاد. ويرى الكاتب أن التدرج في زيادة القيمة 
الإيجارية، وتحميل المســتأجر قيمة الصيانة الدورية، سوف 
يرفع عــن المالك الظلم الذي يعاني منه منذ ســنوات، على أن 
نضع في الاعتبار أن أغلب المباني المؤجرة سوف ينتهي عمرها 
الافتراضي خلال الســنوات المقبلة، وســوف تعود إلى ورثة 

المالك".

عنوان الخطر
أكد الدكتورمحمود خليل في "الوطن" أن صمت الشعوب 
يثير القلــق أكثر من صخبهــا.. عندما يميــل المجموع إلى 
الزعيق والتعبير عن نفســه فعليــك أن تطمئن بالًا إلى أنه 
لن يتحرك عن منصــة »الزعيق«، لكن عندمــا يصمت فإن 
ذلك مؤشــر بأنه يدبر أمــره لتململ أو تمطع قــد يكون له 
ما بعده. الصمت قلــق.. والتعبير عن الوجــع أمان. نحن 
كمصريين نقلق على الشــخص الذي يستقبل خبراً موجعاً 
بالصمــت، ولا نطمئن على حاله إلا عندمــا يصرخ ويبكي. 
لم يجد المخــرج المبدع محمد راضي عنواناً أنســب وأجمل 
مــن »أبناء الصمت« لفيلمه الذي أخرجــه عام 1974، وأراد 
ت قطاعاً من المصريين  أن يعبر به عن حالة الصمــت التي لفَّ
بعــد نكســة 1967، وكان هذا الصمت نذيــر العاصفة التي 
هبت في أكتوبر/تشرين الأول 1973 وجاءت بالنصر المجيد. 
جسّد "السيد راضي" في هذا الفيلم شخصية جندي أصيب 
خلال انسحاب 1967، واحتلت الأرض التي كان يقف عليها، 
بدون أن يطلق رصاصة واحــدة. لم ينبس بكلمة خلال كل 
مشــاهد الفيلم، كان يتوجع فقط من داخله، وظل على تلك 
الحال حتى انفجر بركاناً ثائــراً في أكتوبر 1973. قبل زمان 
»أبنــاء الصمت« بزمــان توقف دي شــابرول - أحد كتاب 
مجلــد »وصف مصر« ومن علماء الحملة الفرنســية - أمام 
ملمح عجيب من الملامح التي تميــز المصريين، والمتمثلة في 
»الوجه الصامت«. يقول دي شابرول: »لا يمكنك أن تكتشف 
ما يعتمل فــي نفوس المصريين عن طريق ملامحهم، فصورة 
الوجه ليســت مــرآة لأفكارهم، فشــكلهم الخارجي في كل 
ظــروف حياتهم يــكاد يكون هو نفســه، أي يحتفظون في 
ملامحهم بالحيدة وعدم التأثر، سواء حين تأكلهم الهموم أو 
يعضهم الندم، أو كانوا في نشوة أو سعادة عارمة«. وصف 

يستفز التفكير، لكن تتبع حلقات التاريخ تستفزه أكثر.

لا تغتروا بصمتهم
هــذه الوجوه الصامتة والأجســاد الســاكنة، كما وصفها 
محمود خليل، التي كانت قد خرجــت لتوها من ثورة القاهرة 
الأولى ضــد الحملــة الفرنســية، انطلقت إلــى التحرك ضد 
الفرنسيين في ثورة القاهرة الثانية، من أجل طردهم من البلاد. 
الكاتب المبدع نجيب محفوظ كان منشغلًا أيضاً بحالة الصمت 
التي تضرب وجوه المصريين في أوقات معينة، اســتحضر هذا 
الملمح في رواية »الحرافيش«، وكذلك رواية »أولاد حارتنا«. فما 
أكثر ما كان يقابل الحرافيش والبسطاء من أبناء الحارة أوجه 
القهــر التي تمارس عليهم، بوجوه صامتة، في وقت يتوقع فيه 
ر  من يراقبهم غير ذلك. ما أكثر ما سرد نجيب محفوظ مواقف عبَّ
فيها عن فكرة أن »الإهانة في الحارة مسألة عادية« لا تستحق 
التوقف، وأن من تســقط فوق رؤوســهم الإهانــة يقابلونها 
بوجوه صامتة. لكن النهر الهــادئ كان يعكس دائماً حركة في 

أســفله، وســرعان ما تفور مياهه، لينقلب السطح الهادئ إلى 
شــال يكتســح ما في طريقه. تجد ترجمة لذلــك في حكايات 
»الحرافيش«، حين ثار »شمس الدين« رقيق البنية على ضعفه 
وتمكن من الجلوس على منصــة الفتونة بعد اختفاء »الناجي 
الكبيــر«، وهو ما حــدث أيضاً مع الناجي الأخيــر في الحكاية 
العاشرة حين انتفض »عاشــور الحفيد« ضد حسونة السبع. 

فما أكثر ما يقطع الوجه الجامد صمته ويصنع الأعاجيب.

وصفة فاسدة
من معارك الصحف ضد "واشــنطن" هجوم شــنه محمد 
حســان في "الأهرام": "ليس جديدا على الإدارة الأمريكية أن 
والتصدي  والديمقراطية،  الإنســان  حقوق  بأوراق  تتلاعب 
للديكتاتوريات كمعلم أساســي لسياســتها الخارجية. وإذا 
كانت الولايــات المتحدة، بإدارتها الحاليــة، تصوب قذائف 
تلك السياسة نحو روســيا، فإنها لا تمنع شظاياها المتعمدة 
تجاه الصين والشــرق الأوســط، التي تتحول معهم اللعبة 
المسلية إلى تصرف انتهازي، تنتقل معه بلد »العم سام« إلى 
خلل أخلاقي، وديكتاتورية صريحة، لا تخفى على السياسة 
الأمريكية، مهما تباينت إداراتها وأدوات ومبادئ سياســتها 
الخارجية. وعلينا أن نتفق مع ما توصل إليه كثير من المحللين 
السياســيين الذين تعاملوا مع السياســة الأمريكية، ما بين 
التأييد والانتقــاد والرفض، وهو أن الولايات المتحدة، مثلما 
تحرص على أن تبدو راعية للديمقراطية وحقوق الإنســان، 
فإنها تكون أكثر حرصا على ألا ينخلع غطاء وجه سياستها، 
فتبدو أكثــر ديكتاتوريــة من تلــك البلدان التــي تنتقدها 
وتدخلها في معترك واحد ضمن لعبتها المســلية مع روســيا 
والصين وغيرها. والحقيقة الثابتــة، أن الأهداف الانتهازية 
لأي إدارة أمريكية، لا تتغير؛ لأنها من ثوابت الـ»سوفت وير« 
الدائم لمؤسســاتها، الذي يســتهدف تحقيق منطق السيادة 
الكونية إعمالا بكل الأدوات والمبادئ، التي تقود الأمريكيين، 
إلى سياســة خارجية ذات منطق إمبراطوري، يعتمد على أن 
تنظر إلى نفسها، بعين تظهر تجميلا وهميا لسياق سياستها 
الانتهازيــة، وبأخرى على صورة مزعومة بأنه لن يســتقيم 
نظام دونها، وهو الأمر الذي عبر عنه جو بايدن فور انتخابه 
قائلًا: »أمريكا مســتعدة الآن لقيادة العالم«. وهذه الحقيقة 
جعلت محللا سياســيا، مثل أليكســاندر نازاروف يقول: »لا 
توجد فــي أمريكا ديمقراطيــة - ولا حتــى رائحتها - وأن 
الفارق الوحيد بينها وبين أكثــر الأنظمة قمعا في العالم، هو 
أنه بفضل ســرقتها لهذا العالم كله أصبحت أكثر ثراء..كذبة 
كبيرة تحاول واشنطن دفع العالم بأسره للإيمان بها، حينما 

ترفع شعار الويل لمن لا يؤمن بها أو بديمقراطيتها«. 

شهادة تاريخية
اهتمت "الوطن" بحوار للمذيع الإيطالي الشــاب ميكيلي 
كروديليني، الذي اجرى لقاء مع كبير مراســلي التلفزيون 
الإيطالي الرسمي الســابق فولفيو جيرمالدي، الذي أكد أن 
مصر بريئة من دم مواطنه الطالب جوليو ريجيني. وأضاف 
فولفيــو جيرمالدي، في اللقــاء، أن النظام المصري تعرض 
لأســوأ حملة إعلامية منظمــة في الإعــام الإيطالي، وأن 
القضاء الإيطالي لم يجر التحقيقات كما ينبغي، ولم يستند 
إلــى أي أدلة دامغة في توجيه الاتهامات، »ما يعني أن هناك 
توجها إعلاميا إيطاليا لضــرب العلاقات المصرية الإيطالية 
لصالــح جهات معينة، أشــار إليها بطريقة غير مباشــرة، 
وهي شــركات بترول تابعة لفرنســا وإنكلتــرا«. اتهامات 
بالتجســس للطالب الإيطالــي جوليــو ريجينيو. أضاف 
جيرمالدي أن ريجيني دُرّب في إحدى المؤسســات التابعة 
للمخابرات الأمريكية والبريطانية في أســكتلندا، موضحا 
أن »هذه المدارس أسست في الثلاثينيات من القرن الماضي، 
ومنتشرة في فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية 
نفســها«. وقال فولفيو جيرمالدي، إن هذه المدارس أنشئت 
آنذاك لمقاومة المد الروســي أو الشــيوعي، حسب تعبيره، 
وتخرج فيها عملاء تجســس أوروبيون، وزرع جواسيس 
روس لاختراق الأمن الروســي، وعمل زعزعة داخل النظام 
السوفييتي. واستغرب جيرمالدي من الحملة الشعواء التي 
شنها الإعلام الإيطالي وبعض السياسيين، الذين لم يسمِهم 
ضد النظام المصــري، والعمل الدؤوب على ضرب العلاقات 
المصريــة الإيطالية. وقــال الإعلامي الإيطالــي، إن الوفد 
الاقتصــادي الإيطالي كان ينفذ اتفاقات اســتثمارية بأكثر 
من 50 مليار يورو فــي مصر، مضيفا: »أنــا لا أجد مصلحة 
في افتعال هــذه القضية، غير أنها تصب في صالح شــركة 
البريطانية، وفي صالح شــركة توتال،  بريتش بتروليــم 
وأن هذا الفخ وقع فيه الإيطاليون بمنتهى الســذاجة«، على 
حد وصفــه. ولفت، إلى أنه خلال جلســة الاســتماع التي 
نظمها البرلمان الإيطالي، أكــد كل من النائب العام الإيطالي 
ســيرجيو كولايكــو وزميله المشــرف العام علــى القضية 
ميكيلي بريســتبينو، أن هناك غموضا يحيط بالمشرفة على 
الدكتــورة مها عبدالرحمن.  ريجيني في جامعة كامبريدج 
وأضاف أنهــا لم تقل الحقيقة كاملة، ولــم تتعاون عند بدء 

التحقيقات.

اتركوه في قبره
بعد ســماع الدكتور أكرم السيسي الكاتب في "الشروق" 
إلى الحــوار الذي اجرته رغد ابنة الرئيــس الراحل صدام 
حســن، قال، إن موضوعية رغد ظهرت مــن خلال إجابتها 
على سؤال طرحه المحاور عن شعورها نحو أبيها بعد مقتل 

زوجها حســن كامل المجيد، الذي انشــق عــن أبيها، وبعد 
عودته من الأردن التي لجأ إليها هو وأســرته: »هل رضيت 
عن محاولــة والدك لإرضائــك بعد قتل زوجــك؟« فكانت 
إجابتها واضحة ومقتضبة: »لا«!، وعن ســؤال ثان حاولت 
أن تكون فيه موضوعية، عندما سُــئِلَت عن رأيها في حرب 
الكويــت، أجابت: »أخطأوا في حقنــا، وأخطأنا في حقهم« 
)أى واحدة بواحدة(. كانت صادقة في إجابتها عن السؤال 
الأول، لأن الضرر وقع على شخصها مباشرة وعلى أولادها 
وعلــى مســتقبلهم جميعا، لكن فــي إجابتها عن الســؤال 
الثانــي، أرادت أن تُبــرر خطأ أبيها، إلا أنهــا، في الحقيقة، 
وقعت في المحذور، فقد كشــفت عن أسلوب خاطئ وهمجي 
كان يتبعــه الرئيس صدام في سياســاته، وهو أن »الخطأ 
يُعالج بالخطأ«، وهي لا تعلم بأن هذا المبدأ يفتح الباب على 
مصراعيه لقانون الغاب، فكأنما نقول، على سبيل المثال، من 
حق أي أحد أن يسرق من سَرَقه، أو أن يقتص لنفسه بعيدا 
عن القانون، فهذا هو مفتاح منهجية التفكير عند كل الحكام 
الديكتاتوريين: »لا احترام للقانون، ولا للحوار مع الآخر«! 
ومن ناحية أخرى، كشــفت بعــض إجاباتها عــن الغرور 
أبناء أي رئيس مستبد،  اللذين يكتســبهما  والاســتعلاء، 
خاصة إذا استمر في الحكم ســنوات طويلة، فعند سؤالها 
عن وجهة نظرها في أوضاع العراق الحالية، قالت في جملة 
اعتراضية: »نحن أســياد بلد، ومســؤولون عن وطن«، ثم 
أضافت: »العراقيون تحملوا كثيرا بعد الاحتلال«، إجابتها 
التي تحاول من خلالها إثارة غضب المشــاهد ضد الاحتلال، 
وضد الأوضاع بعد سقوط حكم والدها، تفتقد للموضوعية، 
فهى بالطبــع لا تعلم أن الحاكم المســتبد هــو أيضا مُحتل 

لوطنه، كلاهما يُخرب الأوطان.

سبب الخراب
تابع أكرم السيســي، كل ما يحاول الحفاظ عليه، كل من 
المحتل والحاكم المســتبد، هو توفير لقمة العيش للشــعب 
رت عنه الســيدة ابنة الرئيس،  وفقط، وهذا بالضبط ما عبَّ
في محاولة لتجميل عصر أبيها: »إن الناس كانت عايشة«، 
وكأنما غاية ما يطلبه أي شــعب من حاكمه هو أن يجد قوت 
يومــه، وليس له الحق في المشــاركة لا فــي الحكم، ولا في 
ثروات وطنه، ولا في رســم مستقبل بلاده، ولا في محاسبة 
المســؤولين على أخطائهم! أما المغالطــة الكبرى لرغد ، فقد 
جاءت في قولها، في الجزء الرابــع، إن الرئيس صدام كان 
»الدرع الحصين للأمة، وبمماته استبيحت الأمة«، والعكس 
هو الصحيح، فالواقــع يقول إن سياســة الرئيس صدام، 
وطريقة حكمــه التي لا تقبل لا النصيحــة، ولا الرأي الآخر 
هي التي جعلت الأمة مُســتباحة، وأعطت الفرصة الذهبية 
لعودة المستعمر الغربي بصورته القديمة والبغيضة. هكذا 
نلاحــظ أن منهجية التفكير، ســواء كانت على المســتوى 
الشــخصي أو المســتوى العام، وطريقة قيادة الأســرة أو 
قيادة الدولة للرئيس صدام، ولأمثاله، هي ســواء، فهي لم 
ب أوطانهم، وتقضي على شــعوبهم فقط، لكنها أيضا  تُخــرِّ
هدمت ودمرت أسرهم؛ أقوال الســيدة رغد تثبت، بل تؤكد 
هذه الفرضية، وتحولها لحقيقــة، فعندما حكت عن ظروف 
زواجها الذي تم وهي مازالت في الخامسة عشرة من عمرها 
)وهذه في حــد ذاتها انتهاك لحقوق الطفل العالمية(، وكيف 
أن والدها استشــارها، وقــال لها لن أُجبــرك على اختيار 
زوجك، وذلك للتدليل على »ديمقراطيته«، نقضت، بدون أن 
تدري، هذه الفكرة عندما قالت إن والدها صدام أجبرها على 
الطلاق من زوجها بعد الخلاف الذي وقع بينهما. فضلا عن 
م أحفاده بقتل أبيهم، زأشــار الكاتب لخطورة صراع  أنه يَتَّ
الأبناء على الســلطة في هدم الأوطان، حيــث كانت فكرة 
التوريث تسيطر على كل أبناء رؤســاء الجمهوريات، بعد 

تطبيقها في سوريا، وكانت نهايتها معلومة للجميع.

لا نهاية لكوارثه
تخيل الإعلامي تامــر أمين، كما قالت ســحر جعارة في 
"الوطن" أنه يخاطب مجتمعاً فاســداً وجب عليه إصلاحه، 
وأن برنامجه ينافــس خطبة الجمعة.. حــن يمتلك المذيع 
»الهواء« فهو كمــن يقبض على مدفع رشــاش، إما يصيب 
الجمهور بشــكل عشــوائي أو يرتد ليغرق الاستوديو في 
دمائه شــخصياً.. إنها ضوابط المهنــة: أن تختار الموضوع 
بعنايــة وتتحلى بجاذبيــة العرض، وتُخــرج من ضيفك 
أهم المعلومــات الممكنة، ليس من مهام تامــر أن يتهكم على 
الدكتــورة رانيا علوانــي لأنها تقوم بالعديــد من الأعمال 
خلال حياتهــا المهنية، ولا أن يســخر من دعــم زوجها لها 
ومســاندته القوية.. لقد أطلق تامر ســهامه الطائشة على 
ضلعي الأسرة: »المرأة والرجل« لدرجة أن »المجلس القومى 
للمرأة« تقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعــام ضد برنامج »آخــر النهار« الــذي يقدمه 
تامر أمين على قناة "النهار".. ولأنه يعلم أننا شــعب »طيب 
ومسالم ومتساهل في حقوقه« تحصّن خلف ثقافة الاعتذار 
و)الذي هو فضيلة وشيمة الكبار(.. فطُويت الصفحة. ربما 
فهم أمين أن »ثقافة الاعتذار« واجبة في حق الطبقات العليا 
من المجتمع، فسنّ سكينه على الغلابة.. في يونيو/حزيران 
2020، انتقــد  الإجراءات الاحترازيــة لمواجهة كورونا لدى 
بعض فئات المجتمــع المصري قائلًا: )لو نزلنــا بكاميرا في 
الأحياء الشــعبية وعند الناس الغلابة والحلوين البلاطة 
اللي خدوا قدر معين من التعليم، ونســألهم: ماذا تعرف عن 
التباعد الاجتماعي؟ هيقول لك حاجة جديدة على الموبايل، 
أو شــركة مفروشــات في مصر الجديدة، أو تمويل عقاري، 

هتســمع كل حاجة غير الإجابة الصحيحة(! ثم عاد ليعتذر 
ولا تــدري الكاتبة أين ومتى تعلّم أمين أن إهانة البســطاء 
ومعايرتهم بفقرهــم أو جهلهم ممكن أن يكون هدفها إرضاء 

الله.

عناد الحكومة
من بين المؤيدين للسلطة والمعترفين بأعباء تواجه المواطنين 
محمود دياب في "اليوم الســابع": لا يختلف أحد على أن هناك 
ســلبيات كثيرة ومخالفة للقانون في المجتمع المصري، تراكمت 
على مر الســنون، ولم تحاول أي قيــادة أن تصححها، وتركت 
الأمــر كما هو عليه، بحجة عدم البلبلــة والإثارة والحفاظ علي 
الاستقرار. وأيضا هناك مشروعات كان يجب أن يتم إنجازها في 
صالح المواطن، وترفع من شأن الوطن وتضعه في مصاف الدول 
العظمى، ولم يتم تنفيذها خلال العصور السابقة، ولا ينكر أحد 
أن الرئيس السيســي في غضون سبع سنوات أحدث طفرة غير 
مســبوقة في المجالات كافة من مشــروعات قومية كبرى وأنفاق 
وكباري وطــرق وتحديث جهاز الشــرطة والجيــش، بأفضل 
العتاد ومشروعات الإســكان الاجتماعي ومدن جديدة ومزارع 
سمكية واستصلاح الأراضي والقائمة طويلة من الإنجازات رغم 
توليه المســؤولية، وكانت خدمات واقتصــاد الدولة في انهيار 
كامل وتحمل المواطن في ســبيل ذلك فاتورة هذه الإنجازات من 
ارتفاع في رســوم  الخدمات كافة، لأنــه رأى بعينه الإنجازات 
في طول مصر وعرضها. تقوم الدولة بعلاج ســلبيات كثيرة من 
خلال إصدار التشــريعات ومنها مؤخرا قانون الشهر العقاري، 
الذي يلزم كل صاحب عقار أو شــقه أن يتم تسجيلها في الشهر 
العقاري، ولا أحد يختلف أن ذلك كان يجب من ســنوات وقامت 
بــه معظــم دول العالم المتحضــرة لكن في ظل هــذه الظروف 
الاقتصاديــة الصعبة التي يعيشــها غالبية المصريين بســبب 
جائحة كورونا التــي أدت لانخفاض الدخــل أو انعدامه، لدى 
كثير مــن المصريين وليس مصر وحدها، بل فــي كل دول العالم 
فيجب تأجيل تنفيذ هذا القانون لمدة من الزمن، خاصة أن الناس 

مازالت تعاني من آثار قانون التصالح في مخالفات البناء.

بسبب رؤيا
من تقارير أمس الجمعة، التــي اهتمت بها الصحف المصرية 
ومنها بوابــة "أخبار اليوم": أعلنت نقابة محفّظي وقراء القرآن 
الكريم، إحالة العضو محمود الشــحات أنــور، إلى لجنة القيم 
بالنقابة، واســتدعائه للتحقيق. يذكر  القارئ الشــيخ محمود 
الشــحات أنور، فــي تصريحــات صحافية، عن أغــرب رؤية 
شــاهدها في المنام، قائلا: "كنت في فترة قررت أن أتفرغ شــهرا 
كاملا لله فقط، فلم أخرج من المنزل لأي عمل ومكثت اقرأ القرآن 
الكريم وأصلي وكنت أختم القــرآن الكريم مرة كل يومين خلال 
هذا الشهر، فوصلت لمرحلة روحانية زهدت فيها كل شيء، وفي 
ليلة جلســت على السرير قبل النوم وقرأت سور "يونس وهود 
ويوسف" كاملة، فرأيت في المنام شــخصا كأنه رسول من الله 
يطلب مني أن أصعد معه إلى الســماء، طلعت معه حتى السماء 
الســابعة ورأيت النجوم من تحت قدمي فقلت له احنا رايحين 
فين فقال لي هل رأيت هذه النجــوم، حان الآن لنصعد إلى الله 
وأخذني من يدي فاستيقظت من النوم في رهبة من هذه الرؤية، 
وتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت ونمت مجددا". وأوضح 
الشيخ محمود الشحات أنور أنه لجأ لأكثر من معبر رؤى قائلا: 
"رويت هــذه الرؤية على الكثير وأجمعوا علــى أنني في مكانة 
جيدة، وأن الله يحبني، ومؤخرا فســرها لــي صديق أثق فيه 
تعبيره للرؤى قال لي هذه الرؤيــة تعني أن الله يحبك ويحب 

يسمعك واستمر في طريقك وصوتك مسموع فوق.

استهدي بالله
واقعة شديدة الدلالة عن تردي المستوى الثقافي للإعلاميين 
ســرد تفاصيلها عماد الدين حســن في "الشــروق": "فيديو 
مراســل قناة فضائية مع الفنانة ســميرة عبدالعزيز، يُفترض 
أن يدق أجراس إنذار قوية لوســائل الإعلام عموما، والقنوات 
الفضائية خصوصا، بضــرورة العلاج حتى لا تتفاقم الظاهرة 
المخجلــة. الفيديو لمن لم يشــاهده لمراســل إحــدى القنوات 
الفضائيــة، يقترب من الفنانــة الكبيرة ســميرة عبدالعزيز، 
ويطلــب أن يســجل معها عــن المهرجان الذي تحضــره لكنه 
يفاجئها بســؤال عن اسمها. الفنانة اندهشــت من أن إعلاميا 
موجودا في مهرجان فني سينمائي، ويريد أن يسجل معها ولا 
يعرف اســمها، ولذلك رفضت التســجيل معه، لكن الأطرف أن 
الشاب لم يشــعر بأي خجل وقال للفنانة وهي تنصرف عنه: 
»اســتهدى بالله يا حاجــة«. كثيرون مندهشــون من تصرف 
المذيع، وكأنه أمر جديد أو غريب، للأسف فإن الواقع أكثر سوءا 
مما يتخيل كثيرون، شــخصيا لم أندهــش، لأنني واجهت هذا 
الموقف عشــرات المرات. في أكثر من ندوة أو مؤتمر كنت اتفاجأ 
بشخص يحمل ميكروفون قناة فضائية، ويريد أن يسألني عن 
رأيي، لكنه قبلها يســألنى عن اســمي، وكنت دائما أسأله: إذا 
كنت لا تعرف اســمى، فما هو الذي يضطرك إلى إجراء مقابلة 
معي، خصوصــا أنني في كل هذه المواقف، لــم أكن قد تحدثت 
بالمــرة في الندوة، بل فــي بعض المــرات كان موضوع الندوة 
شــديد التخصص، وآخر مثال لذلك أنني حضرت مؤتمرا قبل 
شهور عن مرض اسمه »الكرونز« بدعوة من الصديق الدكتور 
حســن الأمين، لم أكن أعرف أي شيء عن المرض، حتى لو كنت 
أعرف فلست طبيبا، وفوجئت بأحد المذيعين يسألني عن رأيى 
ن أن نطلق وصف  في المؤتمر شــديد التخصص. من الظلم البيِّ
مذيع على مثل هؤلاء الأشخاص. هم في أفضل الأحوال »حاملو 

ميكروفون« فقط لا غير.

تامر يستغل طيبة المصريين ويتحصن بثقافة الاعتذار... وقارئ قرآن يدعي صعوده للسماء السابعة

الحكومة تكشر للفقراء وتعطف على الأثرياء بإعفاء تجمعاتهم السكنية من الضرائب
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

انتقــل الغضب أمــس الجمعــة 26 فبراير/شــباط من 
صفوف الفقراء للأثرياء، بســبب بعض قوانين الحكومة 
التي يراها كثيرون قائمة على جباية الأموال، فقد اكتشف 
البســطاء أنهم ليســوا في الهم بمفردهم، بــل إن الأثرياء 
باتوا هم أيضاً يشــعرون بأنهم مســتهدفون، فقد ســخر 
المليارديــر ورجل الأعمال نجيب ســاويرس أمس الجمعة 
من رســوم تسجيل الشقق قائلًا: "نحن في "انتظار فرض 
ضريبة للبلكونة "الشــرفة" البحري صيفاً والقبلي شتاءً" 
غير أن تصريحاً لمســؤول حكومي أجج غضب الكثيرين، 
حيــث أكــد رجــب محــروس مستشــار رئيــس مصلحة 
الضرائب أن "الكومبوندات الســكنية معفاة من الضريبة 

العقارية، لكن بشرط أن تقوم به شركة". 
ومــن بين التقارير التي حظيــت بالاهتمام أعلنت نقابة 
محفّظــي وقــراء القــرآن الكــريم، إحالة العضــو محمود 
الشــحات أنور، إلى لجنة القيــم في النقابة واســتدعائه 
للتحقيــق بســبب رؤيــا اعترته فــي المنام صعــد خلالها 

للسماء.
ومــن أخبــار المــدارس: تبــدأ الجامعــات الحكوميــة 
والخاصة يوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول 
للعام الجامعي 2020ـ2021، وفق قرارات المجلس الأعلى 
للجامعــات ووزارة التعليم العالي والبحــث العلمي، مع 
التشــديد علــى تطبيق الإجــراءات الاحترازية المشــددة 
للوقايــة مــن فيــروس كورونا. وأكــد عدد من رؤســاء 
الجامعات أن الامتحانات ســتكون على ما تمت دراسته 

خــال الفصــل الدراســي الأول، وأن تكون فــي قدرات 
الطالــب المتوســط. مــن التقاريرالتي حظيــت بالمتابعة : 
نفــى المركز الإعلامي لمجلس الــوزراء، الجمعة، صحة ما 
تداولته صفحات التواصــل الاجتماعي بإهدار مليارات 
الجنيهــات علــى تنفيذ المشــروع القومي، لتأهيــل الترع 
رغم عــدم جدواه في خدمــة الأراضــي الزراعية. يهدف 
المشروع القومي لتأهيل الترع تأهيل نحو 7000 كيلومتر 
مــن الترع المتعبة، بتكلفة إجماليــة 18 مليار جنيه بحلول 
منتصــف عــام 2022، من خلال ترشــيد الاســتخدامات 
المائية، وحل مشــكلات توصيل المياه في نهايات الترع، 
كمــا نفى مجلــس الوزراء صــدور أي توجيهــات بإلغاء 
تدريــس الآيــات القرآنيــة والأحاديث لطــاب المدارس. 
واحتفــت الصحــف ببيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئة 
العامــة والإحصــاء، التــي كشــفت عــن أن عدد ســكان 
مصر ســيصل إلى 119.8 مليون نســمة عــام 2030 وفقاً 
لإسقاطات السكان المستقبلية التي قام الجهاز بإعدادها 
عــن الفترة مــن عام 2017 حتــى عام 2052، وهــذا العدد 
يســاوي عدد ســكان 15 دولة أوروبية. وحــذّر الدكتور 
طارق شــوقي وزير التربيــة والتعليم، الطــاب وأولياء 
الأمور، من الشائعات التي تُنشــر خلال الفترة الحالية، 
من خلال صفحة مزورة تحمل اسم "مدرستنا 1". وقال: 
احذروا الشــائعات، تنتشرهذه الأيام شــائعات كثيفة، 
لبلبلــة الطلاب وأوليــاء الأمور في محاولات مســتميتة 

لتعطيل الامتحانات والدراسة.
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ثقـافـة

■ أشــار عدد من الأنثروبولوجيين في السنوات الأخيرة من 
أمثال ديل أيكلمان وهشام داوود إلى أن استمرار آليات النسب 
والقرابــة القبلية ليومنا هذا، لا تعكــس بالضرورة وجودا فاعلا 
للقبائــل، أو دليــاً على دورها الواســع، فهــذه المكونات، وعلى 
الرغم من اســتمرار بعض شبكاتها وصورها، إلا أنها في المقابل 
رضيــت، كمــا يؤكد أيكلمــان بدورهــا المكمل للدولــة والملتصق 
بسياساتها. وربما الأمر ذاته هو الذي ينطبق على بلدان الخليج 
العربــي، فمع بقــاء البعــد القبلي ماثلا فــي حياة هــذه البلدان 
وطقوسها الرســمية، لكن بعض الدراســات والكتب أظهرت أن 
هــذا الاســتمرارية لا تعني في الأســاس وجود هويــة تاريخية 
قبليــة عبر الأزل، وفشــل هــذه المجتمعات في تحقيــق الحداثة، 
وإنما يأتي التركيز أحيانا على الطقوس القبلية، كردة فعل على 
الحداثة نفســها التي عرفتها غالبية بلدان الخليج، أو لأن اعتماد 
التقســيم القبلي غدا أكثــر نجاعة لإدارة ملفــات الدولة، مقارنة 

بالتقسيم المديني الواسع والمعقد. 
ومن بــن الكتب الأخيرة التــي حاولت تفكيــك صعود البعد 
القبلي فــي الحياة الرســمية الخليجية، كتــاب الأنثروبولوجي 
الأمريكي ناداف ســامين »من رمل أو طين.. الأنســاب والانتماء 
القبلي في المملكة العربية الســعودية« ترجمته فاطمة الشــملان 
عــن دار جداول. في هذا الكتاب، سينشــغل ســامين بالســؤال 
حول فكرة القبيلة والأنســاب في الســعودية، فهو يرى وخلافا 
لمــا درج من ســرديات تقليدية، أنــه مع بدايات القرن العشــرين 
لم يكن الاهتمام بالنســب يشــغل بال الحضريين من أبناء المدن 
الســعودية، بينما يلاحظ مع الســبعينيات من القــرن المنصرم، 
تصاعــد نزعــة الاهتمام بتوثيق الأنســاب لدى هــؤلاء الأفراد، 
الأمــر الــذي يثير تســاؤلات حول أســباب هذا التحــول، ولماذا 
غــدا النســب، وليس الهويــة المدينية، هو ما يشــغل بــال هؤلاء 

الحضريين. 
الجديــد فــي هــذا الكتــاب، أن ســامين لــن يســير ويعيــش 
مــع القبائــل، كما فعــل غالــب الأنثروبولوجيين الــذي عرفتهم 
الســعودية في القرنين الأخيرين مثــل، دونالد كول، الذي عاش 
لســنوات طويلة مع قبيلة مرة، وإنما سيكشــف عن ميدان آخر، 
يمكــن من خلالــه تتبع فكــرة وتفاعلات الأنســاب بــن الأفراد 
الســعوديين الحضريين، وهو الذي يتمثل بمئات الرسائل التي 
أرســلت للعلامــة الســعودي حمد الجاســر خلال ثلاثــة عقود 
تقريبــا وحفظت فــي مكتبته، وتدور جميعهــا حول مدى صحة 
نســب إحدى العائلات، أو تبحث عن نســبها الضائع، أو نسب 
الزوج أو الزوجة، ولذلك يمكن القول إن ســامين هنا كشف عن 

وثائق أنثروبولوجية سعودية من نوع آخر.

لكن لماذا حمد الجاسر؟
هناك سؤال قد يطرحه غير المتابع لما كتبه الجاسر، وهو لماذا 
أرســلت كل هذه الرسائل له للاستفسار عن الأصول والبدايات 
العائليــة والقبليــة. هنا يبين ســامين مــن خلال عــودة وقراءة 
جديدة لســيرة الجاســر، التي خطهــا في »ســوانح الذكريات« 
أن الأخيــر، وفي ظل تقلبات عديدة فــي حياته المهنية والفكرية، 
وبعد ابتعاد دام 13 عاما خارج الســعودية، كان قد عاد للرياض 

فــي عــام 
1975، يومها بدت له المدينة كما ذكر في إحدى المقابلات، 

مدينــة تعاني من مخــاض النماء القهري، كما لاحظ أن »الأســر 
قــد تفككــت عندنا، وأصبح الشــخص لا يجتمع بابنــه أو قريبه 
إلا في الســنة مرة« ولذلك ورغبة منه بترميم الصلات الأســرية 
والاجتماعية والفكرية، عكف على إعداد جمهرة أنســاب الأســر 
المتحضرة فــي نجد، كما بدا له أن الرد على إثــار الفورة النفطية 
الاجتماعية يكون من خلال الحفاظ على التوازنات بين القبليين، 
وغيــر القبليين الذين اســتفادوا من هــذا التطور، كمــا أن هناك 
عامــا آخــر يبدو أنه أثــر في توجهاتــه تمثل بتولــد قناعة لديه 
بضــرورة التركيز على المعرفــة المحلية، وأيضا تزايــد الاهتمام 
فــي البــاد بالمرجعية النصية، عوضا عن الســرد الشــفهي في 
ظــل الانفجار التعليمــي الذي عرفتــه البلاد في الخمســينيات، 
وما أفرزته من ظهــور نخب جماهيرية جديدة، بدت تميل لثقافة 
النصــوص المكتوبة. انطلاقــا من هذه الخلفية، يرى ســامين أن 
الجاســر ســيتزعم »الصحوة النســبية« في الســعودية داخل 

تخوم منزله العالي في حي الورود شمال الرياض. 
تظهر النظرة الأنثروبولوجية لرســائل مكتبة مجلة »العرب« 
وهي المجلة التي أسسســها في بيــروت في عام 1966، وتحديدا 
تساؤلات الأنساب المبعوثة للجاسر كي يحكم خبرته، بأنها عالم 
مصغر عن ســكان الســعودية المتباينين. مئات الرسائل المرسلة 
من وزراء، وأشــخاص عاديين، ونســاء، وتساؤلات عن الزواج 
لتجار حجازيين، وشــهادات شيوخ قبائل يصدقون انتماء أسر 
معينــة لقبائلهم، ورســائل إلكترونيــة بعد وفاة حمد الجاســر 

جهــة  مو
الــى مركــز حمد الجاســر الثقافــي، يطلب فيهــا الاعتراف 

بهم ضمن ملخصه للأنســاب، وهكذا دواليك، وكانت الرســائل 
تصل من الرياض، مكة، المدينــة، الطائف وباقي المدن والبلدات 

السعودية.

الأنساب والوهابية

وعــودة لفكــرة ســامين الأساســية حــول أن هذا الشــغف 
بالأنســاب ليس نابعا عــن موقــف، أو اهتمام مجتمعــي أزلي، 
بــل جــراء تطــورات جديــدة عرفتهــا المــدن الســعودية، يعود 
لتفحــص فكــرة الاهتمــام بالنســب في القرنين التاســع عشــر 
وحتــى الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين. نلاحظ مــن خلال 
دراســته للمصادر النجدية، أن التاريخ يزخر بمعلومات نســبية 
عــن الأمــراء، القبائــل، علماء الديــن، وأن مؤرخين كابــن غنام، 
وابن بشــر، غالبا ما اعترفوا بأولئك الذيــن حظوا بدرجة ما من 
البــروز، وبذلــك يمكن دمجهم كغرمــاء أو أعضاء طبقــة موالية 
خلال تقدم نفوذ السعوديين، في حين نجد فئة اجتماعية غائبة 
مــن التأريخ وهم البــدو، فهم يقعون بالأغلب في خلفية الســرد 
التاريخي الرسمي لمنطقة نجد، ويظهرون فقط كمجندين أو تبع 
في المصادمــات النجدية المحلية، ولذا أقصــى المؤرخون العرب 
الأنســاب البدوية، ولم تجر ملاحظة إلا أولئك الذين يســتحقون 
التوثيــق التاريخي، أي الشــيوخ البــدو الذين قــادوا المحاربين 

لمعركة مع أو ضد قاطني البلدات.
 المفارقة فــي هذا الســياق، أن الرحالــة الغربيين كانوا 
أكثر انشــغالا بســؤال الأنســاب مما يملكه النجديون، فقد 
لاحظ موســيل مثلا أن البدوي يحافــظ على المعرفة الأولية 
بانحداره النســبي إلى جد جده، وإلى ابــن عمه من الدرجة 
الثانيــة، وهو ما يعني أن معرفة الأنســاب لدى البدو بقيت 
معرفــة عملية، وتركــز على جمــع القرابة الحيــة والأجداد 
المتوفين حديثا المتعرف عليهم بشكل محدود، خلافا مثلا لما 
نراه اليوم من رغبة برســم رابط مع الأســاف الأسطوريين، 
يضاف إلى ذلك أن الوهابية ومنذ القرن التاســع عشر كانت 
ترى مشــروعها يقوم على تهذيب البدو عبر الثقافة النصية، 
كما نظرت للتاريخ بشكل مختلف، إذ يلمح ابن بشر مثلا إلى 

الزمن  انشطار 
لـ»قبــل الوهابيــة« و»بعــد وهابية« كمــا نظر ابن عبــد الوهاب 
للتحضــر بوصفــه مرادفا لحيــاة أخلاقية، فإن تكــون حضريا 
يعنــي أن تكــون متقبلا لكتاب الله، وأن تقبل بــأن تعاليمه خيرة 
وحكيمة، وانطلاقا من هذه القراءة نلاحظ أن فكرة الأنســاب قد 
تراجعت مع بدايات القرن العشرين لصالح تقسيم آخر للماضي 
)الزمــن الوهابي( أو حتى لصالح أبناء الحضر الذين تحســنت 

أعمالهم في ظل توسع المدن واستقرارها. 

لكن لماذا عادت الصحوة النسبية؟

يكمل ســامين بحثه في قصص هذه الرســائل، وأصحابها، 
لنكتشــف معه فــي كل محطــة أن هناك ســببا أعمق مــن قدوم 
الصحوة النســبية التــي جاءت بها كتابات ومؤلفات الجاســر، 
فهــؤلاء الحضريون كما ســنرى مــن خلال ســرد قصصهم، لم 
يعكســوا فحســب موقفا قلقا مــن الحداثة المفرطــة، وفق تعبير 
مــارك أوجيه، بــل جاءت رســائلهم أحيانــا انعكاســا للفضاء 
السياســي الســعودي، خلال الفترة الممتدة بين الستينيات إلى 

التســعينيات من القــرن الفائت، وهــو فضاء بدا أنــه يثني على 
الشــبكات النســبية، ويعزز منها، ويســاهم في تقديم الدعم لها 

بأشكال عديدة. 
لتوضيح هذه الفكرة، يعتمد المؤلف على وثائق حكومية تعود 
لعام 1933، التي تبــن أن البدو بمعظمهم كانوا معفيين من حمل 
أوراق تعريفيــة، لأن التابعيــة )بطاقة التعريــف( كثيرا ما كانت 
تشــبه ببطاقة تدعو للتمدن، ولذلك بقي استخدامها شحيحا 
فــي المناطــق النائية. مع فترة الســتينيات، كانــت التطورات 
تدفع إلى اختلاق نظام للشــؤون الاجتماعية فسيح للحد من 
الحــركات الشــعبية الموالية لجمال عبد الناصــر، التي كانت 
تتكتل داخل الســعودية منذ الخمســينيات، فقد بــدا لوزارة 
الداخليــة أن تنظيــم وتصنيف الســكان من خــال الأعراف 
القبليــة، يبقــى أكثر نجاعــة على مســتوى الضبــط، كما أن 
الهجرة الصامتة والطوعية لمئات الآلاف من البدو إلى أطراف 
المدن والبلدات في النصف الثاني من القرن، هي التي شــكلت 
التغييــر الأكثــر راديكاليــة، وقد أشــعلت هذه الهجــرة للبدو 
شرارة البداية لنهاية التعايش القبلي، كما أنها أعادت تركيب 
الأدوار، إذ أخذ شيوخ البدو يتحولون ببطء من شيوخ قبائل 
إلى رجال بلاط ملكي، فالوجاهة التي تعلقت بكونهم ســادة 
مســتقلين اســتعيض عنها بوجاهة الحضــور والدعم المالي 
والمناصب الرســمية، ولعل هذا التطور هو الذي يفسر انتقال 
العديــد من الشــيوخ إلــى الرياض في هــذه الفتــرة، خاصة 
أن الاعتــراف بهم كزعماء بدا ســبيلا مؤكــدا للإعانة من قبل 
الحكومــة.  ترافق هذا التطــور مع فكرة جديــدة للبطاقة، أو 
التابعية من خلال تركيبة الاســم الرباعي، المحتوية على الاســم 
الأول واســم الاب واســم الجد واســم القبيلة، وهو ما سيعني 
تحول الأنساب إلى جزء من سياسات الحكم والضبط. وبذلك 
غــدت قبيلة الفــرد، وليس المدينــة أو المهنة هي واجهــة الهوية 
العامة. كما حصل تطور ســاهم في زيادة ثقافة الأنساب، ففي 
عــام 1964 باشــرت وزارة الداخليــة بتعيين موظفــن »عرفاء« 
ممــن لهم دراية وإلمام واســع بالقبائل، وقد شــكل هؤلاء لجان 
التعريــف، لكن دورهم لن يتوقف هذا الــدور، بل غدوا مع نهاية 
التســعينيات يتدخلون في خطط اســتيراد العمالة وغيرها من 
الأعمــال التجارية، ما ســاهم في زيــادة قوتهم فــي الاقتصاد 
الســعودي الجديد، وبذلك نلاحظ كيف ســاهمت السياســات 
الحكومية في تضخيم صدى أخلاق القبلية النسبية في الحياة 
المدنيــة الســعودية خلال القــرن الماضــي، وهو ما عــزز ودفع 
مشروع الجاسر القبلي، ليغدو المشروع الأكثر شهرة له، مع أنه 
كما ذكر رحمه الله لم يكن الأهم في مسيرته الموسوعية الغنية. 

٭ كاتب سوري

عبد اللطيف الوراري٭

محمد تركي الربيعو٭

من رمل أو طين: حمد الجاسر ورسائل النسب في الجزيرة العربية

فخري صالح: العودة إلى بئر الأعماق

يمكن القــول إن ظاهرة الشــعر الفلســطيني التي 
تبلــورت علــى خلفيــة اقتلاع الشــعب الفلســطيني، 
وتشــريده فــي النصــف الأول من القرن العشــرين، 
وكذلــك علــى نهوضــه وتشــكل هويتــه الوطنيــة، 
وصعــود مقاومتــه لمحو هــذه الهوية في ســتينيات 
القــرن الماضي، تمرّ منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن 
بحال من التحول والتبدل، في اتجاه مقاربة مختلفة 
للعالم. فالشعر الفلســطيني، الذي شكل، في عقدي 
الســتينيات والســبعينيات من القرن الماضي، رافداً 
أساســياً في تحديث الحركة الشــعرية العربية، من 
خلال ظاهرة شــعراء المقاومة، التــي كانت في وجه 
من وجوههــا تعبيــراً سياســياً، إضافة إلــى كونها 
ظاهــرة شــعرية، واجه بعد خــروج منظمــة التحرير 
الفلســطينية من بيــروت عام 1982 ســؤالًا وجودياً ـ 
تعبيريــاً يتمثل في القول: ما هي الخيارات المطروحة 
الآن؟ أو بتعيير محمود درويــش: إلى أين نذهب بعد 
السماء الأخيرة. كأن بيروت شكلت سقفاً آنياً أخيراً 
للتجربة الشــعرية الفلسطينية، سقفاً عليها تجاوزه، 
كما هو حال السياســة والخيــارات الوطنية في تلك 
اللحظة المفصلية من تاريخ الشــعب الفلسطيني. وقد 

أدرك درويش، بقدرته على الإحساس بدبيب التغير، 
ومحدودية الخيارات، على صعيد السياسة، وكذلك 
فــي مســتوى التعبيــر، أن قصيدته ينبغــي أن تأخذ 
منحــى آخر، فيخفــت الإيقــاع، ويجــري التعبير عن 
الخسارة، لا البطولة، وعن الإنساني في الفلسطيني، 
لا عــن الوطنــي ـ القومي فيه. وهو مــا طَبَع، طوال ما 
يزيــد على عقديــن من تجربته، شــعره كلــه، وجعله 
يتجه إلى قراءة تجربة فلســطين وهــي تتصادى مع 
تجارب شعوب وجماعات وإثنيات وقوميات أخرى، 
فــي التاريخ كما فــي الجغرافيا. ولا شــك في أن هذا 
البحث الشعري الدرويشــي، عن تجاور الفلسطيني 
مــع آخرين من الخاســرين عبر التاريــخ، وكذلك عن 
صــورة الفلســطيني فــي مرايــا الآخريــن، وصورة 
الآخريــن فــي مــرآة الفلســطيني، قد حفر مســارب 
وجدانية عميقة في التجربة الشــعرية الفلســطينية، 

وعثر لها على منابع ثرية ومنتجة.
فــي ضــوء هــذا التصــور، نســتطيع أن نعثــر على 
صيغ التحول التي اعترت القصيدة الفلســطينية خلال 
الســنوات الأخيرة، من حيث صعــود الصوت الفردي، 
وخفــوت الإيقــاع، وتبدل الصــورة الشــعرية، وتنكب 
البلاغة، أو العثــور على بلاغة جديدة تتمثل في التعبير 
عــن الأشــياء والعاديات، والمتــواري، وغيــر المطروق، 
والمهمــل، والبعيــد الخفــي فــي الأعمــاق، والذكــرى، 
والحدث اليومي؛ أو الانتقال من لغة المجاز والاستعارة 
إلى التعبير المباشــر عن الأشــياء والعالــم، أو الذهاب 
باتجــاه عالــم المفارقة، التــي تقرب لغة الشــعر من لغة 
النثــر، بــل تجعلهمــا تعملان علــى المحور الاســتبدالي 

نفسه )حسب منظري الشعريات البنيوية(. 
يمكــن أن نقــع على أمثلــة كثيرة من هــذا التحول 
الإيقاعيــة  والعناصــر  والموضــوع،  الصــورة،  فــي 
والتعبيرية، وأشــكال التعبير عن التجربة، والمشاعر 
الجوانيــة للــذات وعلاقتهــا بالأشــياء مــن حولها، 
لــدى محمود درويش نفســه، ولدى شــعراء آخرين 
كالراحــل مريد البرغوثــي، ووليد خازنــدار، وزكريا 
محمد، وغســان زقطان، وزهير أبو شــايب، والعديد 
من الأصــوات الطالعة فــي ثمانينيات وتســعينيات 
القــرن الماضــي. وهــو مــا يؤكد علــى عودة الشــعر 

الفلســطيني إلى الموضوعات الحميمية للشــعر، إلى 
ما يمثل النســغ العميــق، والنبع الفياض، للشــعرية 
بعامة؛ وهو الشــيء الــذي يحمي الشــعر، والتعبير 
الأدبي بعامة، مــن اللحظية، أو الآنيــة، والانفعالية، 

وكونه استعمالياً في خدمة السياسة والاجتماع.

غسان زقطان: الخروج من الثنائية

  تَغير مشــهد الكتابة الفلســطينية، بشكل جذري 
وهــادئ عبــر ســنوات طويلة مــن تراكــم التجارب، 
تفككت المصــادر تماما، تبدو مفــردة »تماما« قطعية 
هنــا لكنهــا مقصــودة وهــي جــزء مــن محاولتــي 
فــي هــذه القــراءة للتخفــف مــن المصطلــح النقدي 
الإمــكان  قــدر  والاعتمــاد  النظريــة،  والاقتباســات 
علــى الذائقة الشــخصية والمتابعة، التــي أدعي أنها 

اتســمت بالاهتمام والبحــث. ثنائية الوطــن والمنفى 
الصلبــة التــي حكمــت الاتجاهــات الرئيســية فــي 
المشــهد الشــعري الفلســطيني، وشــكلت مصــادره 
أيضا، تفككتْ هيئتها الصارمة التي مررها »شــعراء 
النكبة« لـ»شــعر المقاومة« وصولا لـ»شعراء الثورة« 
وانفتحــت على تيارات أخرى كانــت موجودة خارج 

الضوء.
التحولات التى طــرأت على »المنفى« الفلســطيني 
تركــت أثرها بطرائــق مختلفة على »الشــاعر المنفي«  
تأثيــرات يمكــن ملاحظتها فــي النصــوص الجديدة 
بقوة، حررتها من الحمولات التقليدية التي اقترحتها 
أجيال النكبة وعززها عقد السبعينيات. لم يعد المنفى 
ضيقــا ومحصورا فــي »المخيم« ولم تعــد »المقاومة« 
نقيضــا للمنفى. المنفــى كان يتحــرك بوتائر مختلفة 
خــارج صفاتــه الســاكنة والمحفوظة، تعــدد وانفتح 
على تجــارب جديدة، تجارب بصرية وثقافية وحوار 
عميق، مع مشاهد ولغات تمتلك إيقاعات واهتمامات 
جديــدة، وهواجس مكتســبة وثقافــات مختلفة. لم 
يعــد المنفى مصدرا للألــم والحنين والتفجــع؛ ها هو 
يقــدم معرفتــه أيضا، ويبــدو اختيارا شــخصيا في 
مســتوى ما. لا أتحدث عن عملية استبدال هنا، بقدر 
مــا أقصــد أن الشــاعر الفلســطيني لم يعــد ضحية 
ملحقة بمنفاه، ولم يعد النص ضحية إدراك الشــاعر 
وامتثاله لاقتراح السياســي، بقدر ما حول المنفى إلى 
منطقة بحث، اكتشــف عبرها قوة المنفى وإمكانياته 

وألحقها بتجربته.
 المقصود هنــا تجارب بعينها، اســتطاعت التأثير 
عبر تقديمهــا قراءة جديدة، فــي كتابتها، وتجاوزت 
زمــن الظاهرة وشــروطها لتشــكل اقتراحــا جماليا 
ومعرفيــا متعــددا ومختلفــا للمشــهد. أتحــدث عن 
تجــارب يمكــن ملاحظتهــا فــي المشــهد مثــل غياث 
المدهــون، ورائــد الوحش، وأشــرف الزغــل، وأنس 
العيلــة، وجمانــة مصطفــى، وســامر أبــو هــواش، 
وفــادي جــودة، والراحــل جهــاد هديــب.. وآخرين 
طبعــا. بينمــا تعمــق »المــكان« الفلســطيني، الضفة 
الثانية للثنائية، ولم يعــد مجرد أرض محتلة بحاجة 
للمخلص، أو مشــهدا بلاغيا يتغذى من لغة ســلفية، 
ويعــوض نقصانــه بالرطانة وإعــادة صياغة مخيلة 

السياسي.
 يمكن أن نشير هنا، في فقرة اعتراضية، إلى نفوذ 
وتأثير جيل الثمانينيات، الذي أظن أنه أسس لمرحلة 
انتقالية شــملت بنية القصيــدة، وذهب إلى مواضيع 
غيــر مألوفة وخارج الســائد والمتعــارف عليه، ولعل 
مساهمته الأهم كانت في أنه منح »شرعية« لقصيدة 
النثر الفلســطينية، فــي امتداد لمســاهمات مبكرة لم 

تعط حقها لجبرا إبراهيم جبرا وتوفيق صايغ.
وحولــه،  عليــه  متفــق  اتجــاه  عــن  أتحــدث  لا 
أحــاول وصف الأمر بتيــارات متقاطعة تــكاد تكون 
ثقــل  مــن  ومتحــررة  مختلفــة  وتجــارب  مســتقلة، 
»المســؤولية الوطنية« بتعريفها السياســي الصغير، 

هــي اقتراحــات جديــدة تمامــا اختــارت مصادرها 
واســتفادت من »المنجز« لكنها لم تخضع لشــروطه، 
ووسعت مصادرها، بحيث بدت تجربتها الشخصية 
وذاكرتها الفرديــة أكثر وضوحا في النص، ومنحت 
»السرد« مكانة مؤثرة في المشهد الشعري. نصوص 
قريبــة من الحيــاة الشــخصية، تقترب من الســيرة، 
ليــس عبــر روايتهــا، لكن مــن خــال تحويلهــا إلى 
معرفــة. ســيختلف، على ســبيل المثال، مخيــم وليد 
الشــيخ عن مخيــم أحمد دحبور. وســتبدو »نابلس« 
مدينــة محافظة وغير متســامحة في نصوص طارق 
العربــي، لعلها أقرب إلى ســيرة فــدوى طوقان، من 
الفكرة المتداولة »جبل النار« التي احتفى بها الشــعر 
الفلســطيني، ســيقدم »مدينته« في مشهد مبكر وهو 
في طريقه إلى سوق الخضار حيث يتجول الحمالون 
بذكورة مضاعفة. لقد منح المشــهد المدينة بعدا أعمق 
وعــزز قوتها وســمح لها أن تتنفس فــي بنية النص. 
يمكــن هنــا إدراج أســماء مثــل وليد الشــيخ وطارق 
العربي وأسماء عزايزة وداليا طه وناصر رباح، مرة 
أخرى أحاول تجنب مواصلة تعداد الأسماء لمعرفتي 

أن القائمة تضم أسماء أخرى.
»الانتفاضــة الكبــرى« التــي منحــت النــاس ثقة 
ابتــكار شــعبي جماعــي  أنهــا  عميقــة، عبــر إدراك 
وليــس برنامجــا فصائليــا. اتفــاق »أوســلو« الذي 
ســمح للمخيلة الشــعبية أن تتحرر من فكــرة »البطل 
المخلص« الذي ســيصل من المنفى من جهة، وســمح 
بتحــول الوطن الســاكن في مخيلة المنفــى إلى مكان 
حقيقــي، من جهة ثانيــة، وقصيدة النثــر التي أغنت 
النص الشــعري الفلســطيني بانفتاحها على السرد، 
الذاكــرة  والتجريــب والتقنيــات الجديــدة، وتفقــد 
وطبقات اللغــة، تلك أيضا عوامــل مؤثرة  وواضحة 
في المشــهد. هذه الملاحظات هــي محصلة انطباعات 

ولا تدعي أكثر من ذلك.

نمر سعدي: »محنة« التجارب الجديدة

نــادرا ما أكتــب عن غوايــة الشــعر، لا لأن المخيلة 
مقيــدة بتفاصيل الحياة الصغيرة، بــل لأن هناك من 
يمــارس هذه الكتابة بمنهجية أكاديمية بحثية لا تتاح 
لقلق الشــاعر، ولروحه المشوبةِ بالأسئلة، خصوصا 
عندمــا يتحدث عن تجربته أو تجــارب مجايليه. على 
الصعيد الشــخصي ما زلت أبحثُ عن قصيدتي كمن 
يبحــث في امــرأةٍ عن حبق ســري، أو أنوثة غامضة. 
رغم أن الشغف الشــعري أحيانا ما ينكسر بعد جيل 
الفتــوة، فينحو الشــاعر إلــى كتابة نثريــة تعبر أكثر 
عن تموجات أحلامه المنكســرة. فالكثير من الشعراء 
بعد ســن الأربعين يصيبهــم ضجرٌ ما مــن النفخ في 
ناي الغنائية، أو يفتر شــوقهم الشــعري فيســلكون 
خياريــن اثنين لا ثالث لهما، إمــا الانقطاع عن الكتابة 
الشعرية واللجوء إلى الصمت الأبدي، أو الوقوع في 
فتنة الســرد والطواف فــي بحر الروايــة، أو الكتابة 

عبر النوعية. وهو ما حدث مع الكثيرين من الشــعراء 
الذين تحولوا إلــى كتابة الرواية وتركوا الشــعر في 

مهب ريح التساؤلات. 
لا أســتطيع أن أحكــم علــى تجــارب غيــري مــن 
الشــعراء الفلسطينيين الشــباب، ولست وصيا على 
قصيدة أو على أحد، ليس لأنني أعيش عزلة شــعرية 
بطريقــة أو بأخــرى، لكن لعدم اطلاعي بشــكل كافٍ 
على تجاربهم الجديدة، التي أعتبرها مبشرة بالخير، 
على الرغــم من فجاجتها أحيانا فــي مواضع كثيرة، 
فهــي تحتــاج للممارســة.. للوقــت.. وللنــار الهادئة 
كــي تنضج، وهــذا رأي شــخصي لكونــي لا أمارس 
النقد، ولا تســعفني قراءاتي في أدبنا المحلي الجديد 
بالمســتوى الــذي يتيــح لــي أن أبــدي رأيــا أو أكتب 
متابعــة، ولأن اهتمامي ينصب على ما كتبه شــعراء 
الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات، أو لأكــن 
دقيقا أكثر، شــعراء ما قبل الألفيــة الثالثة. ما قرأته 
لا يعــدو أن يكون أبياتــا متناثــرة أو قصائد قصيرة 

قليلــة مبثوثة هنــا وهناك، ســواء على الفيســبوك، 
أو علــى بعض المواقــع الإلكترونية المهتمة بالشــعر. 
لكــن مــا أوقــن بــه أن تجــارب الشــعر الفلســطيني 
الجديــدة، لــم تبلغ ذلك الأفــق العربي وظلــت بعيدة 
عــن دائرة الاهتمــام النقدي، ومحبوســة ضمن إطار 
ضيق مــن المحليــة. تشــغلني حاليا تجارب حســن 
البرغوثي، غسان زقطان، وليد الشيخ، زكريا محمد، 
زيــاد خداش، ســهيل كيــوان، وغيرهم مــن المبدعين 

الراسخين في التجربة الإبداعية الفلسطينية.
فــي الســنة الماضية قــرأت ســيرة الناقــد اللامع 
والكاتــب الموســوعي الفلســطيني إحســان عبــاس 
»غربــة الراعــي« قرأتها بتمعــن وتأمــل كبيرين، لأن 
أعمال هذا الناقد الفــذ تهمني وتفتح لي نوافذ كثيرة 
علــى ثقافات وأبعــاد وإشــارات وأســاطير، بعدها 
قرأت شعرا للشاعر الفلســطيني  حسين مهنا، الذي 
أعتبــره صوتا اســتثنائيا، وصاحب عبــارة منحوتة 
بدقــة وإتقان فــي ســاحتنا الأدبية المحليــة. وأيضا 
أعجبني كتاب نصوص قرأتــه مؤخرا بعنوان »خطأ 

النادل« للقاص الفلسطيني زياد خداش.
مشــكلة الأدب تكمــن فــي آليــة التلقــي فــي زمن 

الصورة والتكنولوجيــا، ولأعترف بأننا نعيش حالة 
استسهال كتابي، سواء بالشعر أو بالنثر، ولو نلوم 
الفيســبوك أو تويتر أو غيرهما مــن مواقع التواصل 
الاجتماعــي علــى امتــاء الفضــاءات الافتراضيــة 
بالكتّــاب وبالشــعراء والمنظريــن الجدد، هــي ثورة 
معلومات ونظام عولمي يخضع البشــر لقوانينه. بعد 
الشــاعرين محمود درويش وســميح القاسم، نلمس 
فراغــا شــعريا كبيــرا، لا أجد ذلــك النص الشــعري 
الفني المغايــر، أو المختلف. لدينا أســماء كثيرة، لكن 
من يكرس نفسه للحياة الإبداعية، ويخلص لمشروعه 
ويعيــش تجربتــه بكل عمــق ورهبنة؟ هنــاك تجارب 
فرديــة وذاتية لأصوات شــعرية جميلة فــي الداخل 
الفلســطيني وفي الضفــة الغربية والشــتات، لكنها 
أصــوات خافتــة النبرة لشــعراء شــباب يتلمســون 
طريقهم، منهــم من يمتلكون صوتهم المرهف الخاص 
وبصمتهم الجمالية، وآخرون ما يزالون يبحثون عن 
ضالتهم. لكنهم جميعا يبقون كمن يغرد خارج سربه 
أو كنخلة وحيدة في صحراء ممتدة. لم تتخلص تلك 
التجارب الجديدة بعد من صراع الأشــكال الشعرية، 
وتأثيراتها. هناك شــاعر فلســطيني مهــم في نظري 
اسمه أحمد حسين، هو شقيق الشاعر راشد حسين، 
كتــب دواويــن مهمــة على مســتوى اللغة الشــعرية 
المتجــددة، النابضــة والمضيئــة، أعجبتنــي صــوره 
ومجازاتــه وطريقــة كتابتــه للقصيدة، لكــن لم يهتم 
النقاد بتجربة الشاعر الفلسطيني أحمد حسين، لأنه 
لم يكن يُحســب على حــزب معين، ولــم ينضوِ تحت 
أي رايــة أو جهــة. قبل ســنوات راســلتني طالبة من 
مدينــة غزة طالبةً مني أن أمدها بكتابات للشــاعر أو 
دراســات عنه. لم يكن هناك من مصدر ســوى موقع 

الشاعر على الشبكة العنكبوتية.
شــعرنا  فــي  والسياســي  الوجــودي  خفــوت 
الفلســطيني أصبــح ملموســا وجليــا لــدى البعض 
مــن المبدعين الشــباب، مقابل الهــم الذاتــي والنبرة 
الوجدانية والعاطفية، ولكنه اكتسب طفرة وازدهارا 
وتنوعــا لدى شــعراء الجيــل الثاني، أقصد شــعراء 
مــا بعد مرحلــة محمود درويش، وســميح القاســم، 

وعز الدين المناصرة، وتوفيق زياد، وراشــد حســن 
وشــقيقه أحمد حســن وغيرهم. الشــعراء الشباب 
لديهم أحــام طموحة ولكن شــعرياً ينقصهم الكثير 
لتكتمل تجاربهم. على ســبيل المثال، نحتاج لقصائد 
الثقافــي  الصــراع  بوطــأة  نقرأهــا  حــن  نشــعر  لا 
الأيديولوجي بين الأشــكال الشــعرية فيها، يتوجب 
نســيان هيمنة قصيــدة النثــر أو رفرفــة التفعيلة أو 
صخــب الشــعر العمــودي. نريــد شــعرا فحســب، 
شــعرا مغايرا منطلقــا، يتجلى عبــر الأبعــاد الفنية، 
المتعــددة،  القــراءات  العميقــة،  للثقافــات  هاضمــا 
متمثلا للشــعريات العالية المتوهجة، ومخترقا سطح 
النمطــي والمتــداول، ذلــك أن القصيدة الفلســطينية 
بشــكل خاص والعربية بشــكل عام، أصبحت فاقدة 
لخصوصيتها ولبصمتها الشخصية، ولحساسيتها 
الفنية، فالنصوص الشــعرية تقريبا كلها متشــابهة 
ويحكمهــا جو معــن وتجمعها لغة واحــدة، في ظل 
غياب نقدي يواكب رؤية الشــعر الفلسطيني التائهة 

بين استيهامات الواقع والخيال.

٭ كاتب مغربي

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )2(

   تحولات الشعر الفلسطيني من أعباء البطولة إلى شخصنة المتخيل

نمر سعديغسان زقطان فخري صالح

التحولات التى طرأت على »المنفى« الفلسطيني تركت أثرها 
بطرائق مختلفة على »الشاعر المنفي« تأثيرات يمكن ملاحظتها 
في النصوص الجديدة بقوة، حررتها من الحمولات التقليدية 

التي اقترحتها أجيال النكبة وعززها عقد السبعينيات

بعد الشاعرين محمود درويش وسميح القاسم، نلمس فراغا 
شعريا كبيرا، لا أجد ذلك النص الشعري الفني المغاير، أو 

المختلف. لدينا أسماء كثيرة، لكن من يكرس نفسه للحياة 
الإبداعية، ويخلص لمشروعه ويعيش تجربته بكل عمق ورهبنة؟

■  كان الشــعر الفلســطيني جزءا من صميم الحداثة الشــعرية العربية منذ ستينيات 
القرن العشــرين، وكان شــعراء الأرض المحتلة ـ بتعبير غسان كنفاني ـ  ضمير هذا الشعر 
الجريح والمعذب تحت أهوال الاقتلاع والمنفى والتشــرد، مثلما نطالعه في أشعار محمود 
درويش، وســميح القاســم، معين بسيســو، وتوفيق زياد، وعز الديــن المناصرة، وأحمد 

دحبور وغيرهم.
 لكــن ابتــداءً من مطالــع ثمانينيات القرن نفســه، وبعد خروج بيروت المــدوي في عام 
1982 تغيــرت بوصلة الروح الشــعرية، بقدر ما تغيــرت »ثنائية الوطــن والمنفى الصلبة« 
حســب تعبير غســان زقطان، ومعها تغيرت مفاهيم الــذات واللغة ومصــادر الكتابة في 
جغرافيا الشــعر الفلسطيني الممتدة في الداخل والخارج. وقد أخذ التحول الجذري يمس 
أساساً التخفف من أعباء »القضية« واللوذ بشخصنة المتخيل الفردي للشاعر »المنفي« لا 
»الُمخلص« فانعكس ذلك على فضاء النص وأرومته الأساسية، وقد عنت بذلك الاتجاهات 
أو التجارب الجديدة  في المشــهد الشــعري الراهن، التي تحررت من الحمولات التقليدية، 
وأسســت لبلاغة انتقالية جديدة تجســدت في انفتاحها على الســرد والسيرة، وتقنيات 
الكتابــة الأكثــر ملموســيةً والأقل هتافــا. غير أن هذا الشــعر مــا زال يعانــي من حجاب 
»القضيــة« ورموزها، ومن غياب التلقي و»تشــويش« الصورة في زمن التكنولوجيا، ومن 

وطأة الصراع الثقافي الأيديولوجي بين الأشكال الشعرية.

البدو في الممكة العربية السعودية

العلامة السعودي 
الراحل حمد الجاسر
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■ تنتفــي الفُرجة فــي النص الإذاعي 
بالمتخيــل  عفــواً  وتُســتبدل  الُممســرَح، 
الذهني لدى المستمع من أجل تقديم شكل 
تعبيري، يجمع بــن أداء الممثل الإذاعي، 
والمؤثرات الصوتية من موسيقى وغناء، 
ولوازم حسّــية ضرورية أخــرى مرافقة 
للحوار، لاستكمال الفضاء الواقعي لذلك 

النص، وتضفيره 

بالحس الاجتماعي. 
يقتضــي ذلك نوعــا مــن الكتابة تقوم 
علــى الاحتفــاء بتقنيــة الاســتماع إلــى 
الإذاعــة كونهــا منصــة اعتباريــة لفهــم 
واســتكناه  المســرحي،  النــص  دلالات 
معانيــه وأهدافــه تفــرض عليــه أن يعي 

كيف وماذا يستمع. 
مع بدايات انطلاق البث الإذاعي رسميا 
في العالــم، بين أعــوام 1920 و1923 في 

كندا أســتراليا وفرنسا وغيرها، ولاحقا 
بعــد أعــوام قليلة فــي مصــر والجزائر 
المســرحية  الممارســة  كانــت  وتونــس، 
خجولــة كفعــل ســمعي فــي مواجهــة 
المســرح البصــري المقتبــس، أو المحلــي 
الذي نشــط منــذ أوائــل القرن التاســع 
عشــر بين مصر ولبنــان. وظل المســرح 
المرئي ســيد الموقف طويلا وحتى اليوم، 

فكلما 
تحدثنــا عــن الدرامــا، يتــم التركيز على 
المســرح البصــري المنفــذ وجاهيــا على 
الخشــبة، ويتم إهمال الدرامــا الإذاعية 
إلــى حــد كبيــر، مــع العلــم أنــه ورغــم 
بينهمــا،  والوســائل  الوســائط  تبايــن 
فإنهما يشــتركان في كثير من العناصر 
والشــخصيات  كالحــوار  الأساســية، 
الزمــان  عنصــري  وحتــى  والحبكــة، 
والمــكان، ولكن هذه العلاقــة بين الراديو 

والمســرح، لم تكن متوافرة في كل 
المحطــات الإذاعيــة على مســتوى 
الوطــن العربــي، مع فقــدان إعلام 
بالمســرح  متخصص  عربي  إذاعي 
فقــط، وإن درجَت بعض الإذاعات 
على تخصيــص جزء جيد من بثّها 
لصالــح المســرح، بحكــم تاريخــه 

العريــق، نشــوءاً وتطــوراً فــي بلدانها، 
وهــو مــا فعــل فعلــه فــي تطويــر واقع 
الإذاعية،  المســرحية  الكتابة 
أي انطلاق النص المســرحي 
الأساســية  العناصــر  مــن 
التــي تقــوم عليهــا الدرامــا، 
كحوار قابــل للتمثيــل، إلقاءً 
وبتشــاكيل وتقنيات جمالية 
الكتّــاب  بتمــرس  متجــددة 
فالنص  وخبرتهم.  المسرحيين 
المشــغول للإذاعة إنما هو نص 
مفعم بالأحاســيس التي يجب 
وبعنايــة  مباشــرة  توصيلهــا 
معها  ليتفاعــل  المســتمع،  إلــى 
بالنهوض علــى فاعلية عناصر 
الحوار والشــخصيات المبتكرة، 
بالإضافــة إلــى اعتمــاد الجمل 
القصيــرة الخاليــة مــن المناجاة 
الطويلة، أو الفقــرات الخطابية، 
ومــن دون الحاجــة طبعــا إلــى 
الســينوغرافيا بمعناها الشامل للفضاء 
المســرحي، التــي تتكفــل مخيلــة المتابع 
بأذنيه، بأن يســتحضرها ذهنياً وبشكل 
قوي. فالراديو يقوي ملكــة التركيز عند 
المتلقــي كونــه ســامعاً، ومصغيــاً بــكل 
جوارحه للــكلام الذي يدور على ألســنة 
الممثلــن بحرفة ومهــارة كبيرتين، كفعل 
محــاكاة ينطــوي علــى إيحــاءات قوية 
تستدعي الصورة البصرية بقوة الموهبة 

وحســن الأداء، فضــا عن الصــدق في 
التعبيــر أثنــاء اللعبــة التمثيليــة، أكانت 
تراجيدية أم كوميدية، شــعرية أم نثرية، 
مــا يؤكــد أن الإذاعــة المســموعة، التــي 
تخاطــب مختلــف الشــرائح الاجتماعية 
يمكن أن تقــوم مقام الوســيلة الإعلامية 
المرئية في المســرح وغيــره. كما أنّ إدراك 
هذه المســألة من شــأنه أن يشــكل مادة 
فــي  النقــدي،  الخطــاب  لتطويــر  غنيــة 
إشــكاليات التعامل مع المسرح المسموع، 
ومــا يمكــن أن يتبع ذلــك مــن فرضيات 
وتوصيــات تســهم فــي تجديــد الوعي 
المجتمعي بأهميته. ولكن الأمر ليس دائما 
بهذه الصورة الوردية، لأن هناك مشاكل 
واجهت وتواجه العمل الإذاعي المسموع. 
فقد شــهد العقد الأخير من القرن الماضي 
وبدايــات القــرن الحالــي وحتــى اليوم 
طفــرة كبيــرة جــدا فــي الثــورة الرقمية 
وتقنيات التواصل المفتوحة المدى، وهذا 
بلا شــك أثّــر كثيرا فــي انكفــاء الراديو 
والنشــاط البرامجــي الإذاعي المســموع 
أصبحــت  بالطبــع.  منــه  والمســرحي 
مجتمعاتنــا رقمية بلا شــك، وافتراضية 
بامتياز، تفضّل تلقائياً تقنية الصورة مع 
الصوت، وليس الأخيــر وحده، لكن ذلك 
لا ينفي أن للوســيلة المسموعة جمهورها 
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■ قطعت ســوزان الفرا ثلاث قــارات، وانتظرت ما 
يربــو على نصف قــرن، كي تصل فــي خاتمة المطاف 
إلى قناعة مفادها أن البيت الأول يســكن صاحبه، لن 
يفارقه وإن هُجّر منه، جالت في أكثر من بلد، ســلكت 
طرقات وبحارا، ركبــت بواخر وحافلات، غامرت من 
شــرق بحر أبيض متوســط إلــى جنوبه ثم شــماله، 
بــدون أن تتوقف عــن مغازلة حلــم العــودة المؤجل، 
جعلت مــن منافيها المتعددة أرضاً لها، هي ابنة المنفى 
وكاتبتــه، حولــت كل بلد ســاقها إليه قــدر عائلي أو 
سياســي هوية لها، تبنت المطارح التــي انتبذت إليها، 
ســايرت لغات ولهجــات، وهي تحلم كلمــا أغمضت 
عينيهــا ليلًا ببــت الأهل فــي )النقب( فــي مدينة بئر 
الســبع، لا تزال أنقى ذكرى لها عنه حين زارته برفقة 
والدتها وشقيقها، وقد صار للبيت ملاك جدد، كانت 
تلــك آخر رحلة لها إلــى بيت ولادتها ومنشــئها، قبل 
أكثر من أربعة عقود، تحولــت بعدها حياتها وتقلبت 
بين نقائض، وســارت علــى إيقاع طفــرات لا تختلف 
عن طفرات تاريخ شــرق أوســطي متفجر، مؤمنة بأن 
ســيرتها ليست سوى رحلة قصيرة سوف ينتهي بها 
الطريق بالعودة إلى بئر السبع، تلك العودة التي باتت 
مستحيلة اليوم، ففي ذاكرتها، لا ربيع سوى ربيع بئر 
السبع، لا مســاءات تروق لك كمســاءات بئر السبع، 
كانت ســوزان الفرا تنــأى عن مدينتهــا الأولى، وهي 
تشــعر بأنهــا تدنو منها، درســت وأحبــت وتزوجت 
وأنجبت، فجعلت من منفاها مسألة عائلية، ألا تتحمل 
مشــاقه وحدها، بل تقتســمه مع ابنيهــا، أن تورثهما 
حكاية البعد، أن تبث فيهما نار العودة، ذلك ما تخبرنا 
به فــي كتاب »بيت النقب« الذي صــدرت ترجمته من 
الفرنســية إلى العربية عن دار العــن )مصر( ترجمة 

ندى الأزهري.  
لنــا  مرســومة  دروبــه  وراثــي،  المنفــى  »لعــل 
واســتمراريته مقــدرة علــى حياتنــا« تكتب ســوزان 
الفرا ســيرتها وشــذرات من تاريخ عائلتها، اجتمعوا 

فــي قــدر واحــد: الشــتات، بــدءاً مــن 
أمهــا التــي تزوجت مــن والــد الكاتبة، 
رغــم الاختلافــات الاجتماعيــة بينهما، 
فخاضــت أول منفــى لهــا، بــأن تغيرت 
نظــرة الأهــل لهــا، تلــك كانــت العزلــة 
الأولى التي ســوف تشــرع البــاب نحو 
عزلة تتلو أخرى، ثــم تواصل الترحال، 
مــع ســفر والــد ســوزان إلــى المملكــة 
العربية الســعودية، للعمل في مصرف، 
فالتحقــت بــه مع أمهــا وشــقيقها، لكن 
لــم يطل مكوثهــم هناك، قبــل أن يركبوا 
البحــر وصــولا إلــى مصر، ومــن هناك 
إلى الجزائــر براً، التي دخلوها من بابها 
الشــرقي، قطعوا طرقات ليبيا وتونس، 
وقــد صار والدها مدرســا للغة العربية، 

في بلد تحرر لتوه من الاستعمار.

حال الجزائر بعد الاستقلال

 فــي هــذا الانتقــال تعــرض الكاتبــة 
وصفــاً مهمــاً عــن حــال الجزائــر بعيد 
العربــي،  لســانها  وتعثــر  الاســتقلال، 
كيــف كان النــاس حينذاك يشــقون في 

إخراج ألفــاظ عربية من أفواههم، تغلــب عليهم اللغة 
الفرنســية، كان وضعاً غريباً عاشــته سوزان وهي لا 
تزال طفلة، انتقلت، بشــكل مفاجئ لم تهيئ نفســها 
له، مــن بيئة عربية إلى أخرى تغلــب عليها الأعجمية، 
فكان مصيرها أن ســايرت مزاج الجزائريين، توارت 
هــي أيضاً لكنتها الفلســطينية، امتزجت مع مناخات 
الجزائريــن وحدتهم، تخلت قليلًا عــن لكنة الدم في 
النقــب وغزة حيــث أقامت بعض الوقت، واســتحال 
لسانها خليطاً من عربية وفرنسية أيضاً، قبل أن تقوم 
حرب 1967، وهي تستمع إلى ما كان يحصل من مذيع 

مع والديها، تبعاً لمخلفات تلك الحرب، اقتنعت سوزان 
في صغرها أن العودة باتت حلما شــاقاً، وأن الحرب 
قضت على تلك الشــعلة التي لطالما سكنتها وسكنت 
والديهــا، فلــم تعارض قدرهــا، »لعل المنفــى ثروتنا« 
راجعت نفســها، وثقت جذورها فــي الجزائر، كبرت 
والتحقــت بالجامعة، ثــم حلت لحظة تحول ســوف 
ترافقهــا بقية حياتهــا، مع لقائها بعلــي الكنز، واحد 
من ألمع علماء السوسيولوجيا في البلد، ذلك الأستاذ 
الجامعــي الــذي درّســها وطعّمهــا بفيــروس الأدب 
والموســيقى، وأخرجهــا من تلك الجــدالات التي كان 
يتعسر عليها هضمها عن الثورة والحرية والماركسية، 

لتي  ا
ألفتهــا مع صديقــات، عجزن عــن التحرر 

مــن كبتهــن ويــردن تحرير أوطــان، كمــا وصفتهن. 
كان علــي الكنز، الذي رافقته حتى آخر أيامه، شــفاءً 
لهــا مــن منفاهــا، وحافــزاً لها كــي تعيد النظــر إلى 
حياتهــا الفلســطينية بواقعية أكثر وحنــن أقل، وما 
لبثت أن ولجت باب الإيمان بــأن المنفى قدرها، مثلما 
كان الحــب قدرها مــع علي الكنز، إنــه »مكتوب« قبل 
أن تدخــل الجزائــر منطقــة المــوت، صــار الرصاص 
يلعلــع فــي كل مــكان، الســيارات المفخخــة، اغتيال 
المثقفين وزوجها السوســيولوجي كان من الأســماء 
المطلوبــة للظلاميــن، مــا عجــل بانصرافهــا معــه، 

يحمــان طفلــن، إلــى تونــس، اســتقرا فيهــا بعض 
الوقت، على أمــل ألا يطول بقاؤهم فيهــا، ثم يعودان 
إلــى الجزائر، لكن ليــل الموت طال، وفاحــت رائحته، 
فواصلا منفاهما في مدينة نانت الفرنسية، بدون أن 
تفارق ذاكرتها صــورة بئر الســبع الطفولية، التي لم 
تعد أكثر من صورة تراها تعبر على عجل في نشــرات 

أخبار، أو تقرأ اسمها في جريدة. 

امرأة واحدة بأكثر من هوية 

ســوزان الفرا امرأة واحدة بأكثر من هوية، جســد 
واحد يسري فيه دم من الحكايات، ذاكرة مشتتة بين 
أكثــر من منفى، كلمــا تقدمت بها الأيــام زادت ذاكرة 
فلسطين اشــتعالًا في بالها، وبعدما بلغ بكرها أشده 
غامــرت معه إلى بلاد الأجداد، وقد صارت فرنســية، 
تحمــل جواز ســفر خفف عنهــا كل الإجــراءات التي 
كان يمكــن أن تعترضهــا بجــواز ســفر آخــر، ذهبت 
مرفقــة بالابن، طافت معه بين أرجاء أرض الميلاد، من 
القــدس إلــى رام الله، وحين حلت ببئر الســبع تبحث 
عن بيت والديها، اكتشــفت أنه قد اســتحال كنيســاً، 
وحال عودتها إلى فرنســا، لخصت ما جال في بالها: 
»رجعت مع ابني وقمة شــعور في داخلي بأني مرّرت 
له شيئاً ما. أورثته حكايتي، إرثا مسموما ربما، فماذا 
ســيفعل بــه؟ لســت أدري. آمل فقط مــن كل قلبي أن 

يتدبر أمره معه أفضل مما تدبرت«.  
  

٭ روائي وصحافي جزائري

■ توفي فــي الخامس عشــر من فبراير/شــباط 
الجاري، واحد مــن أيقونات النضال الثوري المصري 
هو البدري فرغلــي. كانت روحه ونضاله يملآن مصر 
منذ الســبعينيات من القرن الماضي والتســعينيات، 
وهو عضو في مجلس الشعب قبل أن يعرفه الكثيرون 
بنشــاطه الأخير منذ ســنوات، في الكفــاح من أجل 
حقوق أصحاب المعاشــات التي يطــول الحديث فيها 
عنه وعن رفاقه في الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. 
كان دخولــه مجلــس الشــعب أول تجليــات العمل 
السياســي، من خلال حزب شرعي هو حزب التجمع، 
لكــن منذ الســبعينيات والبــدري مرتبــط بالأفكار 

اليسارية، قبل أن تصبح هناك شرعية للأحزاب. 
عرفته أول مرة في بداية السبعينيات أيام السادات 
فترة الشباب المجنون، تردد اسمه مع أسماء يساريين 
كثيرين في مواقف ضد سياسة الانفتاح الاقتصادي، 
التي قــام بها الســادات بعد حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول، وكانت بدايــة لتخريب الإنجازات الاقتصادية 
والاجتماعيــة، التي حدثت في عهــد عبد الناصر، بل 
التي ســبقته. لم نلتــقِ لكن كانت أخبــاره تأتي إليّ 
وغيره من اليساريين، باعتباري واحدا منهم، وإن لم 
يطلني الســجن مثلهم في ذلك الوقت. كان اسمه يهل 
علينا دائما مسجونا مع غيره، أو مبعدا من بورسعيد 
بعد مظاهرات يناير/كانون الثانــي 1977، حتى عاد 
إليها بحكــم محكمة. التقينا في حزب التجمع أكثر من 
مرة، ثم غبنا بعد أن ابتعــدتُ ووجدت أن حياتي في 
كتابة الرواية، لكن ظل اســم البــدري فرغلي من أهم 
الأســماء التي ترفرف على الحياة السياســية، ذلك 
الشــاب الفقير الذي لم يكمل تعليمــه بعد الحصول 
على الابتدائية، وله ســتة من الأخوة، وكما قال يوما 
إنها كانت أســرة تحــت خط الفقر. وعمــل مع والده 
في الشــحن والتفريــغ في ميناء بورســعيد، وأحب 
القراءة وتقدم فيهــا، وأخذته الكتب عــن الثورات، 
والتقطته الأحزاب الشيوعية السرية، ثم وجد ملاذه 
في حزب التجمــع التقدمي الوحدوي، بعد أن أتيحت 
الأحزاب، ولم يتركه. كان طريقه إلى مجلس الشعب 
أكثــر من دورة، كما قلت وصــار زعيما للمعارضة في 
التســعينيات ونصير الغلابة الذي ولــد عام 1947، 
وشــارك في المقاومة الشــعبية طفلا عام 1956 أثناء 
العدوان الثلاثي فترسخ في روحه مبكرا حب الوطن، 

وكان طبيعيا أن يثورعلي ما حوله من ظلم وعدوان.
التقينــا صدفة أكثر من مرة في »مقهى البســتان« 
زمــان خلال حضوره جلســات مجلس الشــعب في 
القاهرة. كان شــعوري بــأن صوته يأتي بالســائر 
بعيدا حتى لو تكلم بهــدوء! الفضاء يجذب المرء إلى 
البــدري فرغلي وصوته الأجــش العريض، ولا يزال 
يحمله الفضاء حولي حتــى لو أرهقه الحديث. العمر 
يمضي والأحداث تتوالى، حتى وجدت البدري فرغلي 
أمامي يقود مظاهرة بعد ثورة يناير في ميدان طلعت 
حرب من أجل أصحاب المعاشات. مظاهرة صغيرة من 
كبار الســن، وعرفت أن البدري منشغل جدا بمقاومة 
الافتئات الذي يحدث لأصحاب المعاشــات وحقوقهم، 
وعلى رأســها أموال المعاشات التي تم التلاعب بها في 

البورصة وأشياء كثيرة.
عادي جــدا أن أكتــب عنه مقــالا مــن المحبة في 
صحيفة »الأخبار« عنه هــو، وبعده كتبت عن قضية 
المعاشــات، لكن حين كتبت عنه أتحدث عن قيمته في 
تاريخ النضال الوطني، إذا بالموبايل يدق لأجده على 
الناحية الأخرى. صرنا نتحدث كصديقين حميمين رغم 
قلة لقاءاتنا، وأكاد أضحك سعيدا بإحساسي بصوته 
الذي يملأ الفضاء. كنت أعرف ان أخبارنا لا تبتعد عن 
بعضنا. ضحكنا كثيرا وتحدثنــا كثيرا وتكرر الحوار 
مرة أخرى. مضت الأيام وأنا أعرف أن صحته لم تعد 
كما كانت من قبل، لكنه لا يتوقف عن الدفاع عن حقوق 
أصحاب المعاشات، حتى انتشر خبر وفاته. أخبرتني 
زوجتي مترددة. ولما رأتني ذاهلا قالت لي أكاد أســمع 
صوتــه حولي. كان الخبر مؤلما لــي جدا، رغم توقعه 
لكني تماســكت. عدت إلى الميديا وطــال الوقت حتى 
قفزت صورة جنازة البدري فرغلي في بور سعيد. لقد 
حضر الجنازة محافظ المدينة وكبار المســؤولين حقا، 
لكن حشود الناس كانت هادرة بشكل لم أره في كثير 
من الجنــازات منذ وقت طويل. بدا لي أن بورســعيد 
كلها خرجت تودع ابنها الحميم. انتشرت الفيديوهات 
بأصــوات الناس تهتف لا إله إلا اللــه البدري حبيب 
اللــه. وتتالت التغريــدات على تويتــر والتعليقات 
على الفيســبوك احتفالا واضحا بقيمــة الحق. تذكر 

الكثيرون رجالا مثل خالد محيي الدين وممتاز نصار 
وأبــو العز الحريري وقباري عبــد الله وعبد العظيم 
المغربــي وغيرهم، من أشــهر من عارضوا الســادات 
ومبــارك وتعليقات مثــل »الناس تعــرف اللي ليها« 
و»الناس تفرق بين الحقيقي والمســترزق« و»الشعب 
المصري عارف مين بيحبه ومــن لا« و»لما ربنا يوريك 
إن عملك في الدنيا مش حيروح« و»كلنا حنموت لكن 
إذا كنت حر تبقــي عايش، وإذا كنــت مش حر يبقى 
عمرك ماكنت عايش« و»مات قوم وما ماتت فضائلهم« 
و»كنت أتمني ان تنهض من مرقدك يا بطل وتطل على 
هذا المشهد المهيب« و»هل يتعظ الذين يملأون حياتنا 
بالكذب ويصدعون رؤوســنا بالهراء والنفاق« وغير 

ذلك كثير جدا.
توقفــت عند الجنــازة في هــذا الوقــت بالذات، 
وكورونا جعلت كل الجنازات تتم في سرعة، وشعرت 
بالحــزن لعدم قدرتي على الســفر، ليــس خوفا من 
كورونــا، لكــن لعدم قدرتــي على الحركة بســهولة 
منذ عام. شــغلت الجنازة كثيرا مــن رواد التواصل 
الاجتماعي، وأجمعوا على أن هذه الجنازة لم تتحقق 
لأحد مــن رجال الحكم، الذين يتحــدث عنهم الإعلام 
باعتبارهم شــخصيات مهمة بعد وفــاة عبد الناصر. 
أخطأ أحد المغرديــن ووضع صورة لجنازة أحمد قايد 
صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري التي جرت في 
ديســمبر/كانون الأول 2019 لكن سرعان ما تم تدارك 
الخطأ الــذي لم يكن وراءه غير مشــهد الزحام الذي 
أخذ بعقول الجميع. تم حذف تلك الصورة، لكن ظلت 
صوة جنازة البدري فرغلي الحقيقية في شارع واحد، 
ولا بــد أن هناك صوراً لها تتحرك في أكثر من شــارع 
باتســاع أكبر، لكنهــا لم تظهر لأن ما ظهر في شــارع 
واحد كان يكفي. مــاذا كان يمكن أن يحدث لو لم تكن 

كورونا والوباء؟
 الآن والرعب مــن كورونا يحدث هذا الاحتشــاد 
في وفاة البــدري فرغلي. لولا كورونــا لزحفت مدن 
القنــال كلها على الأقل، ولقامت ســيارات من المثقفين 
والكتّاب من القاهرة والإســكندرية ودمياط وغيرها. 
كان جميلا من محافظة بورسعيد أن لا تمنع الحشود 
بســبب كورونا أو غيره، ومن المؤكد أن ذلك لو حدث 
كان ســيثير الغضب الشديد. هل هناك درس من هذه 
الجنازة؟ أجل. وهو أن شــيئا لا يضيــع من الأعمال 
الطيبة، خاصة في عالم السياســة. مؤكد أن كورونا 
منعــت الكثيرين من حضور جنــازات كتّاب وفنانين 
رحلوا في الشــهور الماضيــة، وهذا لا يعنــي تقليلا 
منهم، فأفلامهم وأعمالهم وكتبهم باقية، يمكن الرجوع 
إليها والاحتفال بهــا بالرؤية أو القراءة، لكن ما فعله 
البدري فرغلي للناس لا تجده إلا ذكريات ســيحكيها 
الناس لأبنائهم، وستظل ســيرته عطرة في الفضاء، 
رغم أنه لم يتــرك كتبا ولا أفلاما. لقد واروا جســمه 
الثــري وعادوا بروحه ترفرف فوقهم وتمشــي معهم 
وصوته يمــأ الفضاء حولهم، وســيحكون لأبنائهم 
وأحفادهم إنه مــرّ من هنا نســر أو صقر كان ينقض 
على أعداء الناس البســطاء، ولا يســتطيع أحد كسر 
شــوكته. جنازة البدري فرغلــي كانت علامة على أن 
شيئا عظيما لا يضيع مهما تدهورت الأيام بالمصريين، 
وأن هناك ضميرا يســتيقظ رغم كل صــراخ وعويل 
من هم بلا ضمير. رحمــك الله يا بدري كنت من أجمل 
وأشــجع الناس، ســتظل روحك في ســماء الوطن 

وفضاء بورسعيد مقبرة الغزاة.

٭ كاتب من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

■.... لــم يكــن العــرض مغرياً، قيل لــه: لــك أن تفتح ثغرة 
فــي الجدار. تطــل الثغرة علــى الصحراء الممتــدة حتى البحر. 
لــم يتــردد كثيراً. قال: ســأفتح الثغــرة. لم لا. هــذا أفضل من 

الجلوس تحت الدار. 
وربما لن يأتي ســريعاً من يقبل هذا العرض. ومن المستبعد 
أن يتقدم أحد من تلقاء نفســه. أنا هنا في مواجهة خيار واحد 
فحســب. أن أفتــح الثغــرة في الجــدار، أو أفكر فــي فتح هذه 

الثغرة. العرض ليس مغرياً، لكن البحر. 
ســمع حكايــات كثيــرة عن ذلــك البحــر، هو لــم يصل إلى 
هنــاك. لم يحاول. ولم يلتق بأحد اســتطاع أن يصل. حكايات 
كثيرة كانت مذهولة ببحر مثلــه. تخرج منه مخلوقات جميلة. 
تتكاثــر برشــاقة. لها أحــام مربوطــة بضفائر طويلــة مبتلة 
بالملح. صدّق الحكايات، لأنــه يحب المخلوقات البحرية. يزين 
بصورهــا جدران الغرفــة الصغيرة التي تطــل على الصحراء، 
بأحــداق صغيرة. يحاورهــا في الليل. ويتوقــع كل صباح أن 
تنتظــره عند البــاب. لم يكن باباً بالضبط، فهــو لا يفتح كثيراً، 
مــرة عند الصباح ومرة عند المســاء، وأحياناً كثيرة لا الصباح 
يأتــي ولا المســاء. عشــق الحكايــات الجميلة عن ذلــك البحر 
وتلك المخلوقات، صارت جزءا مــن تقاليد أحلامه ورؤاه التي 
تجتاحه إلى أن تصبب عرقاً. العرض الذي لم يكن مغرياً أغراه 
بالمغامرة. كيف يمكن لذلك البحر ذي الحكايات الشاســعة أن 
يأتــي من ثغــرة صغيرة مثل التــي.. لكن. لــم لا. ثغرة صغيرة 
يمكــن أن تكبــر، يمكن أن تصيــر أكبر من الجــدار ولعل البحر 

يأتي.

)2(

قيــل لــه أنــت الآن فــي الغرفــة الصغيــرة ذات الجــدران. 
أصدقــاؤك مشــغولون بغزل أشــرعة لســفنٍ مازالت خشــباً 
في الغابة. وزوجتك مربوطة في ســريرٍ فــارغٍ باردٍ وبأطفال 

كثيريــن. والغرفــة لا تســع أحلامــك. هــذه الصــور الجميلة 
لمخلوقــات البحــر كاد الغبــار أن يغطيهــا. تفــرغ جيوبــك في 
الليــل من قواقــع الوهم. وليســت لديك كتــب ولا كأس. افتح 
ثغرة فقــط. وبعدها يأتــي البحر إليــك. الأصدقــاء الذين في 
ورشــة الغزل تغمرهــم أشــرعة منصوبة علــى الأرض. ليس 
ســوى الأبيض الشــاهق وما لا يقاس من المحتمل. في الغرفة 
الصغيــرة ذات الجــدران لن تخســر شــيئاً. إذا تعثــر التوقع 
هناك احتمالات كثيــرة للتحقق. فقط افتح ثغرة. وســتغمرك 
الزرقة والملوحة وانتشــال صاعق للأصدقاء من السرادقات 
البيضــاء، التي اعتقــدوا بصالحيتها للإبحــار. ثغرة صغيرة 

أولًا. وبعد ذلك لك البحر كله.
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رافقــه هذا الحلــم منذ أن خرج مــن تلك الغابة الشاســعة. 
مــرة التقى بأحد الأصدقاء. فأخبره أنه أوشــك على اصطياد 
الجنيــة التي تفزع أطفــال المدينة. تخرج فــي منتصف القمر، 
وتوزع الوجل على وسائد الأطفال. وبعدها لا يأتي النوم. قال 
له إنه أوشك على الإمساك بذيل ردائها. ولكن التعب أخذ منه. 
ركضت وركضتُ وراءها. لها رشــاقة النســيم وانسياب الماء 
مذعــوراً. تركض وأنــا ألهث وراءها كفــارس أرهقته الخيول. 
ولــم يدركه أحــد ليمد له يــد المســاعدة. لم يدركــه أحد. حتى 

أوشك على الصراخ. 
عندها أخذته ووضعت رأســه فــي حضنها. وراحت تقص 
عليــه حكاياتهــا الخرافيــة حتى ينام. رأى نفســه فــي فوهة 
مدفــع، أو فــك حــوت أو يتأرجــح على خشــبة فــي الفضاء، 
وتحت قدميه الأرض بعيدة. بعيدة جداً لا تكاد العين أن تراها. 
لكنــه رأى قدميه تلبط باحثة عن شــيء لا يطــال. والعصافير 
تبني أعشاشــها علــى أكتافه الكســيرة، لم يكن يعــرف أن له 
أكتاف بهــذه الكثافة ومعجونــة هكذا. تذكر بعــض آيات من 

الكتاب. اســتحضر بعضها حيث كان يسمع أنها تبعد الخطر 
والخطيئــة. قال ســأقرأ. والجنية خارج النــوم تتأمل أحلامه 
الوحشية وأصابعها ترسم أشكالًا غريبة في شعر رأسه. رفع 

عينيه لأحد العصافير.
 وكان مدججاً بأسلحة كثيرة. طلب منه أن ينقذه. استغرب 
العصفــور هــذه الأمنية. فحمــل صغــاره ورحــل. العصافير 
الأخــرى تنتظــر والجنيــة تتأمل. وهــو في الصلــب بين فكي 

الحوت وفوهة المدفع على شفير الحلم.
وفــي اللحظة التــي أطبــق الحوت فكيــه والمدفــع ينفجر. 
اســتيقظ أمــام ثغرة تكاد أن تصــرخ. كبيرة. أكبــر مما توقع. 
ثغرة شاســعة حتــى أنهــا اجتاحــت الســقف والأرض معاً. 
والبحر كان هناك. هناك في الأفق. بحرٌ قادمٌ. أقدامه مشــرعة 
فــوق الســرادق البيضــاء. يتقدم. ولــم يبق أمامه ســوى أن 

يصدق ذلك.
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قيل له. لن تخسر شيئاً. ولم يخسر شيئاً.

٭ شاعر من البحرين

قاسم حداد٭

الحسام محيي الدين٭

سعيد خطيبي٭

من النقب إلى فرنسا: تمارين على توريث المنفى

الراديو والمسرح: بين الأمس واليوم

البحر كان هناك 

جنازة البدري فرغلي

سوزان الفرا

أداء بث إذاعي قديم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
عليــك إعــادة التواصــل مع أحدهــم. قد 
تتفــق مــع بعض الرفــاق والجماعــات على 

مشروع ما وتلعب دورا ناشطا

الثور
توتــر في الأجــواء ومشــاحنات طارئة، 
إلــى  التفــت  لكنهــا ليســت كلهــا ســلبية، 
الإيجابيــات وابتعــد عــن إبــداء الملاحظات 

الساخرة

الجوزاء
تــزداد رغبتــك فــي التقرب مــن أحبائك 
وتعزيز العلاقة معهم. تكون الحظوظ قوية 

هذه الفترة

السرطان
تحقق نجاحــا وتظهر مزايــا رائعة تلفت 
أنظــار الجميع. إنهــا فترة مناســبة لتعزيز 
الشــعبية ولعب دور بارز اجتماعيا، فلا تكن 

خجولا

‏ الاسد
حــاول تفهــم الأمــور ولا تكســب عداوة 
وخصوصــا  بتصرفاتــك،  لــك  الآخريــن 
المقربين منــك، أنت في حاجــة للرعاية هذه 

الفترة

العذراء
تمنحك شــخصيتك تقدير الجنس الآخر 
وتحقــق النجــاح في بعــض مشــاريعك أو 

أرباح عن طريق المعاملات العقارية

الميزان
ســيجعلانك  عواطفــك  وتبــدل  تقلبــك 
تتلاعــب بقلوب الذيــن يحبونك. هــي فترة 
حظ، تتقوى علاقاتك العاطفية لكنك بحاجة 

للإنتباه

العقرب
ســتحقق اليــوم تقدما كبيرا فــى حياتك 
المهنيــة ووضعــك المادى، ولكــن لا تتجاهل 
اليــوم  الروحانيــات  مــن  المزيــد  عائلتــك، 

ستسيطر عليك

القوس
تعرف بعض الإرهاق أو الإجهاد بســبب 
عصبيتــك وتلهفك وســرعة انفعالــك. عليك 

تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذا التنقلات

الجدي 
قد تحصل على ترقية أو منصب وسلطة. 
وتحظــى بثقة واحتــرام وتقديــر الآخرين، 

وهذا سيبدل وضعك

الدلو
الجــأ إلى الأصدقــاء المخلصين فأنت في 
حاجة إلى بعض الدعــم والطاقة الإيجابية. 

حاذر من تراجع صحي

الحوت
تســتمتع اليــوم بقــدر كبيــر مــن الثقة، 
ســتنهدم الصعوبــات التــى واجهتك خلال 
الفتــرة الماضية، ســتكون قادرا علــى اقناع 
الآخرين بوجهــة نظرك، فاليــوم هو الوقت 

المناسب للتعامل مع المهام الصعبة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ماذا تُحضّر نانسي عجرم
من جديد في »الفيديو الصامت«؟

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

ابتكــرت المطربة اللبنانية نانســي عجرم صاحبة 
أغنيــة »قلبــي يــا قلبــي« طريقــة جديــدة لتشــويق 
جمهورها ومتتبعيها على عملها الجديد، الذي بدأت 
التحضير له، وهو عبارة عن أغنية جديدة ســتُطلقها 
فــي الأيــام المقبلــة، وذلــك بنشــرها عبر حســابها 
الرسمي على موقع »انستغرام« مقطع فيديو صامتا 
بــدت فيه متألقة وســعيدة وعفوية ومهضومة وهي 
تُغني بإحساســها المعهــود أمام الكاميــرا وإنما من 

دون أن يُسمع صوتها.
وعلّقت نانســي على الفيديو بتوجيــه فزّورة الى 
متتبعيها لمعرفة الأغنية التي تُقدّمها وأرفقتها بعبارة 
قريبــاً، كما جاء في تعليقها المقتضب« احزروا شــو 

الأغنية اللي عم غنّيها؟.. قريباً«.
 الــى ذلــك، شــاركت متتبعيها عبر حســابها على 
»تويتــر« احتفالهــا بألبومهــا الغنائــي بعنــوان »يا 

سلام«
 بعد مرور 18 عاماً على طرحه، حيث نشرت مقطع 
فيديو تضمّــن مجموعة صور من كليــب أغنيتها »يا 
ســام« التي  حظيــت بنجــاح جماهيــري. وأرفقت 
الفيديو بتعليق »يا ســام صار عمره 18 ســنة. شــو 

أكتر أغنية حبّيتوها من هالألبوم؟«.
تجدر الاشارة الى أنّ نانسي أبدت تعلّقها بوطنها 
لبنان في آخر حديث إعلامي لها  عبر محطة »سي أن 
أن« العربية مع الإعلامي شــربل راجي، حيث أعلنت 

رفضها الهجرة كليّاً وتمسّكها بوطنها أكثر من قبل.

أغنية للمطرب اللبناني يزن كامل في أجواء صحراوية عربية  
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

»إنه مصري وســوري وعراقي من لبنــان« هكذا عرّفت 
رسالة صحافية جاد شويري الفنان يزن كامل. 

وفي مزيد من تســليط الضوء على هذه الموهبة العربية 
الجديــدة أنه »يمــزج هذه الجنســيات والثقافــات التي 

يختزنها في عروقه«.  
ولهذا حرصت شــركة الإنتاج، التي يملكها جاد شويري 
»ويتيكان« لتقديمه في أول تعــاون معه في أغنية وفيديو 

كليب »ولهان«. 
وكتب الأغنية وأخرجها وشارك الفنان يزن كامل الغناء.
يُذكر أن شــركة »ويتيكان«  تبنت يــزن كامل فنياً إيماناً 
منها بموهبتــه. وإضافة لخامة صوته المميــزة فيزن يتقن 
غناء القدود الحلبية، وكذلك الرقص وبخاصة مع السيف. 

وهذا ما حاول جاد شــويري تسليط الضوء عليه من خلال 
هذا العمل، لجهة كلام الأغنية وتركيبة لحنها. 

وهو اختــار بالتعاون مع يزن موالًا شــهيراً لعنترة بن 
شــداد كمطلع للأغنية والذي يقول: »ولقد ذكرتك والرماح 
نواهل منّي..«.  وقد أدّاه ضمن أجواء صحراوية ممتشــقاً 
السيف. تلك الأجواء ميزت هذا الفيديو كليب الذي ظهر فيه 
جاد شــويري في أكثر من مشهد مكرراً جملة تقول »مصري 
وسوري وعراقي ولبناني يعني من الآخر عربي وعشقان«.
الأغنية منألحان محمد يحيى مضافاً إليها لمســات جاد، 
الذي عودنا مؤخراً على هذا الحضور من خلال عمله كمنتج 
موســيقي للعديد من الفنانين الكبار والجــدد. أما التوزيع 

الموسيقي فهو لسليمان دميان.
في تنفيذ الفيديو كليب اختار جاد مصمم الرقص هادي 
عواضة لمشاركته الإخراج. إذ أن هادي إلى جانب تصميمه 
للمشــاهد الراقصة وتدريبه ليزن على الرقص بالســيف 

كانت له رؤية مشهدية فريدة خلال التصوير.

النجم المغربي محمد خيي لـ»القدس العربي«: دور الفنان لا يقتصر على الترفيه والإضحاك بل يتجاوزه إلى التوعية بقضايا المجتمع
الرباط  ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

يعكف النجــم المغربي محمــد خيي حاليا علــى تصوير 
الجزء الثاني من المسلســل الناجح »سلمات أبو البنات« كما 
ســيمر بعد ذلك إلى الجزء الثالث الذي سيعرض على شاشة 

التلفزيون المغربي خلال رمضان المقبل.
ويعتبر الفنان خيي، الذي ينتمي إلى جيل محمد بسطاوي 
ومحمد الشــوبي ورشــيد الوالي ولطيفة أحــرار ومجيدة 
بنكيران وغيرهم، من الوجوه البارزة على الســاحة الفنية 
المغربيــة بأدائه المتقن والمتميز في أغلب الأدوار التي تســند 
إليــه. ولعل أقــرب الألقاب التــي التصقت بهــذا الفنان هو 
»القايد« وذلك بعد تشخيصه لهذا الدور في عدد من الأعمال، 
وخاصة عندما جســد شخصية »القايد عيسى بن عمر« الذي 
ارتبط اسمه بفنانة العيطة »خربوشة«. و«القائد« كان بمثابة 

حاكم محلي، يمثل السلطة المركزية في الأقاليم المغربية.
في هذا الحــوار مع »القدس العربي« ينتقل بنا محمد خيي 
من آرائه حول المشــهد الفني إلى أفكاره حول الرسائل التي 
على الفنان أن يحلمها في مجتمعه، إضافة إلى عدة مواضيع 

تهم الفنان ومجال عيشه وتفكيره ومساره المهني.
■في غالب الأحيان، يوجه المشــاهد المغربي كل اللوم إلى 
الممثل بسبب قبوله بدور لا يرقى إلى مستوى تطلعاته ولا إلى 
مســتوى ذلك الفنان، ويبقى الســؤال هو من يجب محاسبته 

على الرداءة في مثل هذه الحالات؟
□المشــخص أو الممثل في المغرب لا يجب أن يحاسب مثلما 
يحاسب مشخصين آخرين في بلدان رائدة في السينما، لأنه 
في بعض الأحيان يعرض عليه عمل واحد يتيم ويجد نفســه 

مضطر إلــى أن يقبل العرض أو أن يبقــى من دون عمل طيلة 
السنة.

الحالــة التي يجب أن يؤاخذ فيها المشــخصون والممثلون 
المغاربة، هي عندما نتوفر على صناعة فنية/سينمائية، حيث 
يجد الفنان نفســه أمام أكثر من عرض سينمائي وتلفزيوني، 
لكن بالمقابل من ذلك، أعرف مشــخصين فــي المغرب لهم حب 
وغيرة علــى الميدان، يفضلون أن يظلــوا من دون عمل طيلة 
الســنة حتى يأتيهم العرض الذي يرغبــون فيه، بالرغم من 
الإكراهات المادية التي تواجههــم والتي هي أمر واقع، فنحن 

نعيل أنفسنا وعائلاتنا من الفن.
ويكمن جوهر المشكل حسب اعتقادي، في كون العمل الفني 
الذي يعرض على الفنان أو المشخص، يتضمن إمكانيات لأن 
يكون العمل قابلا للنجاح بعد قراءة سيناريو العمل ومعرفة 
المخرج وكونــه متمكنا من عمله وقادرا علــى أن يعطي دفعة 
قوية للمشخص، فهو العين التي تبصر كل كبيرة وصغيرة من 
أجل أن يبدع المشخص أو الممثل أكثر، فالمخرج هو »مايسترو« 
العمــل الذي تناط له مهمة التنســيق بــن مختلف الأطراف 
المشاركة في العمل، من مشخصين وتقنيين ومصورين بهدف 
أن يرقى  العمل الفني في النهاية، إلى أن يحظى بالنجاح لدى 

الجمهور.
وفــي مقابل ذلــك، يوجد مخرجــون يفتقــدون لكل هذه 
التفاصيــل، ولا يجيــدون كيفيــة التواصل مع المشــخص 
بخصوص المطلــوب منه وغير متفقين بخصوص ســيناريو 
العمــل الفني، الذي يكــون أرضية مشــتركة تجمع مختلف 

أطراف العمل الفني.
ونجاح أي عمل فني كيفما كان، رهين بأن يكون المشخّص 
صادقا فــي الأدوار التي توكل له، فهو يكذب بصدق بشــكل 
يجعل الجمهور يصدق كذبه، على عكس الممثل يكذب من دون 

أن يصدقه المشاهد.
■ بــن الممثــل والمشــخص مســافة معينــة مــن الجديــة 
والجودة والكفاءة، ببساطة هل لنا أن نعرف الفارق الإبداعي 
بينهما؟ وهل نتوفر في المغرب على مشخصين حقيقيين كثر؟
□ لدينــا مجموعة قليلة من المشــخصين التي تشــخص 
حالات إنســانية بكل صدق وتذوب فــي أدوارها، مقابل فئة 
كبيرة من الممثلين التي تكتفي فقــط بتمثيل أدوارها من دون 
صدق ومــن دون أن تتمكن من إقناع المشــاهد بحقيقة لعبها 

للدور الذي اختارته.
■ إذنْ، لمــاذا يغيب الأداء الجيد عن معظم أعمالنا الدرامية 
والســينمائية؟ على من تقع المســؤولية في الــزج بالعديد من 
الأســماء والوجوه العادية والمتراميــة على التمثيل في أعمال 

باهتة؟
□ يعود الأمــر بالدرجة الأولــى، لطبيعــة الأعمال التي 
يشجعها المنتجون والقنوات التلفزيونية والمركز السينمائي 
المغربــي، الذين لا يفرضــون على منفــذي الإنتاج مخرجين 

جيدين، يشرفون على اختيار مشخصين وتقنيين في مستوى 
العمل الفني، لأن هناك تسيب في الميدان حيث يتم الاستعانة 
بمن هم ليســوا حتــى ضمن الميــدان في أعمــال تلفزيونية 
وســينمائية أو من هم في بداية مشوارهم الفني، بداعي فتح 
المجال أمام الشــباب بأجور زهيدة، مقارنة مع مشخصين لهم 
تجربة وغيرة على الميدان يتم تهميشــهم، حتى أصبحنا نقرأ 
ونشاهد في بعض وســائل الإعلام ممثلين لهم عمل تلفزي أو 
سينمائي واحد يوصفون بالنجوم، وهذا الأمر في اعتقادي، 
يقضي على مسار هذا الفنان أو الممثل الشاب الذي سرعان ما 
يختفي نهائيا من مختلف الأعمــال الفنية ومن الميدان الفني 
بصفة عامة، في حــن أن يتم التغاضي عــن فنانين يجرون 

وراءهم إرث فني كبير.
■ نصل إلى مربط الفرس، الجمهور المغربي مســتاء نوعا 
ما من تغييب قضايــاه واهتماماته بل حتى يومياته من أغلب 
الأعمال المغربية درامية أو سينمائية أو حتى مسرحية. أليس 
دور الفنان هو الالتحام بقضايا المواطن اليومية، والمســاهمة 

في التوعية وتحصين المجتمع بنبل رسالته؟
□ دور الفنان ليــس فقط الترفيه والإضحــاك، بل أيضا 
توعوي وتوجيهــي من خــال تناوله لمواضيع من شــأنها 
معالجة قضايا مرتبطة بمشاكل مجتمعنا، فالسينما والدراما 
يجــب أن تظل ملتصقــة بالمجتمــع وتعكــس القضايا التي 
تشــغله. شــخصيا، أتمنى لو يتم على ســبيل المثال، أن يتم 
تناول في أعمالنــا الفنية مواضيع من تاريخ المغرب بهدف أن 
يضطلع عليها المغاربة ليزيــدوا افتخارا بتقاليدهم وأعرافهم 
التي ســنقوم بتســويقها أيضا للعالم، عوض هذا الانسلاخ 
الهوياتي الذي يعاني منه شــبابنا. علاوة علــى ذلك، فإننا 
سنترك تاريخنا موثقا في أفلام سينمائية وأعمال تلفزيونية 

للأجيال القادمة.

موريتانيا: الهواتف الذكية تدفع مقاهي الإنترنت إلى الزوال  
■ نواكشوط ـ الأناضول: حتى قبل سنوات قليلة كانت مقاهي 
الإنترنــت تنتشــر فــي العديد مــن شــوارع العاصمــة الموريتانية 

نواكشوط، لكنها باتت حالياً تعد على أصابع اليد.
بــدأت مقاهــي الإنترنــت تختفــي تدريجيــاً خــال الســنوات 
الأخيرة، في استبدال واضح بفعل تطورات أدوات الرقمنة، ممثلة 
بالانتشار السريع للأجهزة الذكية والإقبال المتزايد على الهواتف 

الذكية.
الانتشــار الكبيــر للهواتــف الذكية فــي موريتانيا تســبب في 
عــزوف الموريتانيين عــن مقاهي الإنترنت التــي كانت حتى وقت 
قريــب نافذة مئــات الآلاف علــى العالم، وبــات غالبية الشــباب 

ينظرون إلى مقاهي الإنترنت على أنها جزء من الماضي.
وحتى نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، كان إطلاق تسمية 
»المنتبــذ القصي« على موريتانيا لا ينطوي علــى كثير من المبالغة، 
بمــا فيها العاصمــة نواكشــوط، التي كانــت تفتقر إلــى خدمات 

الهاتف المحمول والإنترنت.
أحمــد ولــد محمد فال )من ســكان نواكشــوط( يقــول: »كنت 
أمضي ساعات طويلة في أحد مقاهي الإنترنت وسط نواكشوط، 

أتصفح الإنترنت وأتابع جديد الأخبار وأجري مراســاتي 
عبر البريد الإلكتروني، لكن مقاهي الإنترنت بدأت تختفي«.

وانتقل غالبيــة رواد المقاهي إلى الأجهزة الذكية المربوطة 
 - 2G( بشــبكات الجيلي الثانــي والجيل الثالــث للإنترنت

.).)3G
وفــي وقت بــدأت فيــه بلــدان تطبيق تقنيــة الجيل 

الخامس لخدمات الإنترنت، فإن الحكومة الموريتانية 
أعلنت ســابقاً أنها تتحضر لإطــاق خدمات الجيل 

الرابع خلال العام الحالي.
وأضاف ولد محمد فال: »تكلفة ساعة من تصفح 
الإنترنــت في مقهــى حوالــي 200 أوقيــة )أقل من 

دولار واحــد( وهذا المبلغ يمكن أن يوفر لك إنترنت 
على هاتفك لنحو ساعتين تقريباً، حسب نوعية 

الاستخدام«.
  مشاريع أكثر رواجاً

اضطر العديــد من ملاك مقاهــي الإنترنت 
في البلاد، إلى إغــاق محالهم التجارية أو تحويل 

اســتثماراتهم فــي هــذا المجــال إلى 
مشاريع أكثر رواجاً.

يقــول الفتــح ولــد أحمــد )مالــك 
مقهى إنترنت سابق( إن غالبية ملاك 
مقاهــي الإنترنــت اضطروا إمــا إلى 
إغلاقها أو تحويلها إلى مشاريع أكثر 

ربحاً.
مــاك  مــن  كثيريــن  أن  وأضــاف 
المقاهــي حولوا محلاتهــم إلى متاجر 
لبيــع المعــدات المدرســية أو الهواتف 
الكومبيوتــر  أجهــزة  أو  المحمولــة 

المحمول، وغيرها من المشاريع التي تلقى رواجاً.
وأضــاف: »قبل ســنوات قليلة، كانــت المقاهي رائجة 
جداً وتعج بالزبائن، لكن انتشــار وســائل الاتصال بهذه 

السرعة أصابها بالشلل والكساد«. 
وتابــع: »لقد بــدأت مقاهي الإنترنت تختفــي تدريجاً، بل إن 
عدد مقاهي الإنترنت في نواكشوط كبرى مدن البلاد، بات يعدّ 

على أصابع اليد«.
وعلــى الرغــم من قــرار غالبيــة مــاك مقاهي الإنترنــت إغلاق 
محالهم، أو تحويلها لاســتثمارات أخــرى، ما تزال بعض المقاهي 

في نواكشوط صامدة وتصارع للبقاء.
لكن أصحابها باتوا يعتمدون في الأســاس على تقديم خدمات 
أخرى كالطباعة والسحب، وغيرها من الخدمات لتعويض النقص 

الكبير في عدد الزبائن.
ويقول عدد من ملاك المقاهي، إن غالبية زبائنهم في هذه الفترة 
هــم من طلبة الجامعــات الراغبين في طباعــة بحوثهم ومقرراتهم 

الدراسية.
ووفق أرقام رســمية، بلغ عدد المشتركين في الهاتف )المحمول 
والثابت( ســنة 2019 في موريتانيا 4.7 ملايين مشــترك نشط، ما 
يعني أن عدد المشــتركين في الهاتف يتجاوز عدد الســكان البالغ 

4 ملايين نسمة.
فيما بلغ عدد المشــتركين في خدمة الإنترنت في الفترة نفســها 
2.5 مليون مشترك نشط، حسب معطيات سلطة تنظيم الاتصالات 

)حكومية(.

جاد شويرييزن كامل
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سليم عزوز ٭

المذيع المشلوح... وحماية السلطة
 لمن تطاول على أهل الصعيد!

لم تكن على كثرتها ســوى إجراءات حماية، لواحد من الأذرع الإعلامية للانقلاب 
العسكري في مصر، والذي يعمل في قناة تلفزيونية ضمن ترسانة الفضائيات، التي 
استولى عليها النظام الحاكم من أصحابها بوضع اليد، فليست »النهار« قناة خاصة 
مملوكة لأفراد، وليــس تامر أمين واحدا من عامة المذيعين، الذين وصلوا لهذه القناة 

بشكل طبيعي!
فالمذكور دخل التلفزيون المصري قارئ نشــرة في قناة النيل للأخبار، باعتبارها 
ضمن أملاك الوالد، الذي كان قياديا كبيراً في مبنى ماســبيرو، الذي عرف التوريث 
مبكراً، كمــا عرف ظاهرة »العائلات التلفزيونية« حيــث الأبناء جميعهم في المبنى، 
وحيــث الأب والأم، والــزوج والزوجة، والجــار بالجنب. ومن قبــل كانت قاعدة 
الاختيار تقوم على اســتثناءات للمجاملات، فصارت الاستثناءات هي الأصل، حتى 
صرخت قيادة في المبنى ذات مرة، دعونا نمرر واحداً أو اثنين في كل لجنة من الذين 

يحملوا العمل في المستقبل، فبدت صرخة في واد غير زرع!
وفي هذه الأثناء تسرب إلى مبنى ماسبيرو الشقيقان؛ تامر أمين وعلاء بسيوني، 
بواسطة والدهما أمين بسيوني، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقد 
وجــد الأخ الأكبر طريقه في تقديم البرامج الدينية، فــي حين أن الابن الأصغر تامر، 
وإن توافرت فيه شروط قارئ النشرة، فقد وجد الطريق ممهداً للتقديم التلفزيوني، 
وليس كل قارئ نشــرة جيد، يصلح مقدم برامج جيــدا، إلا إذا كان كله عند العرب 

صابون!
كتبت في هــذه الزاوية قديماً أشــيد بهــذه القنــاة الوليدة »النيــل للأخبار« 
والتي أُطلقت علــى وقع النجاح المذهل لقناة الجزيــرة الإخبارية، وإن حدثت فيها 
استثناءات في الاختيار، فقد كانت القاعدة هي اختيار الأصلح، وتوقعت لها نجاحاً 
كبيراً، لكن من الملاحظ أن هذا النجاح كان مرتبطاً برئاسة الإعلامي المعروف حسن 
حامد، في مرحلة، وإدارته لها في مرحلة أخرى، عندما ترك الموقع لزوجته ســميحة 
دحروج، وتولى هو رئاسة قطاع القنوات المتخصصة، وكانت »النيل للأخبار« ضمن 
حزمة هذه القنوات، ولا أقول إن »الفتى تامر« دخل القناة ضمن الاســتثناءات، فهو 

يمتلك مهارات مقدم النشرة، لكن الولوج من باب الاستثناءات حدث بعد ذلك!

ابن المسؤول الكبير
كان برنامج »البيت بيتك« قد أطلق عبــر التلفزيون المصري، في أجواء الصعود 
السياســي لنجم جمال مبارك، وربمــا رأوا أن وجود تامر في هــذا البرنامج مهماً، 
باعتباره نتــاج عملية توريث المناصــب، فيصلح لهذه المرحلة، حيــث النية تتجه 
لتوريث منصب رئيس الجمهورية، من الأب إلى الابن، ولعل اســم تامر أمين ارتبط 
لدى نجل الرئيس ومن حوله بواقعة مهمة عندما قال مبارك لشــقيق لعلاء بسيوني 
وكان ينقل لقــاء يحضره الرئيس: أنــت الذي تقول عنك الصحافة ابن المســؤول 
الكبير؟! فأدهش المراقبين، لأن الصحافة لا تصف المذكور بأنه ابن المســؤول الكبير، 
فابن المسؤول الكبير يطلق على نجليه، مثلما كتب الدكتور حلمي مراد، وزير التعليم 
في عهد عبد الناصر، عن ابن المســؤول الكبير، الذي يقف وراء ظاهرة كانت القاهرة 
قد عرفتها في بداية التســعينيات، فلا يكاد القوم ينتهــوا من إعادة تركيب رصيف 
لشــارع ما، بهذا البلاط الأحمر الــذي ظهر لأول مرة، حتى يقومــوا بخلعه وإعادة 
الرصف من جديد، ولا أستطيع الجزم بصحة ما كتبه الدكتور حلمي مراد في جريدة 
»الشعب« من نسبة هذه التصرفات »لابن مسؤول كبير« لكن كان هذا في الفترة التي 
كان يُذكر فيها ابن المسؤول الكبير في كثير من التصرفات، وكيف أنه فرض شراكته 
على كثير من رجال الأعمال، لدرجة أن نكتة كانت رائجة حينذاك أن صاحب صندوق 

لتلميع الأحذية في الشوارع، قال إن علاء مبارك شريكه على هذا الصندوق!
وهــي حكايات وإن لم تعرف مدى صحتها إلى الآن إلا أنها راجت في هذه الفترة، 
ولم تتوقف إلا بســفر علاء مبارك للخارج، وعموماً دفــع الدكتور حلمي مراد، الذي 
كان يشــغل موقع الأمين العام لحزب العمل الاشــتراكي، الثمن على ما كتب ليكون 
عبرة لمــن يعتبــر، ولأن الجميع كانوا يعرفون مــن هو ابن المســؤول الكبير الذي 

يقصده، فلم يكن ابن أمين بسيوني!
كان الدكتــور حلمي مراد يكتب سلســلة من المقالات في »الشــعب« عن فســاد 
وزير البترول عبــد الهادي قنديل، ورغم أن مبارك عزله مــع توهج هذه الحملة في 
غير ما تعديل وزاري فقد خرج من الوزارة بشــكل منفــرد، إلا أن المفاجأة كانت في 
تقديم الوزير الســابق لبــاغ للنيابة ضد الدكتور مراد واثنــن من الصحافيين في 
جريدة »الشــعب« وحققت معهم النيابة، وانتهى قرارها بالمخالفة للقانون بإلزامهم 
بدفع كفالة، في حين أن الموضوع ليس مــن القضايا التي نص القانون على الحبس 
الاحتياطي فيها، والكفالة بديلًا لــه، ولأن وقت صدور قرار النيابة كان انتهاء وقت 
العمل الرســمي، وموظف »الخزينة« غادر، فتم اصطحاب الثلاثة لحجز أحد اقسام 
الشــرطة، لا ســيما واليوم الخميس، وفي الغد العطلة الأسبوعية، وظل الثلاثة في 
الحجز ثلاثــة أيام، ولم تخطر الجريدة والحزب بمكان احتجازهم، وكان في قســم 

شرطة النزهة في مصر الجديدة، وبعد عملية بحث عنهم فشلوا في التوصل اليهم!
وكان الجو شــتاء وقارســاً، ولا توجد أغطية معهم، وخلــع الدكتور حلمي مراد 
الجاكت الذي يرتديه وجلس عليه، لعله يقلل من حدة الرطوبة التي تنبعث من بلاط 
غرفة الحجز، بما لا يتحمله رجل في سنه، وكان الجميع يدركون أنه ثمن كتابته عن 
»ابن المســؤول الكبير« فلم تكن الصحافة تطلق اللقب على »علاء بســيوني« نجل 
»أمين بســيوني« كما قال مبارك، بعد هذه الواقعة بسنوات، لكن كان شائعاً لا سيما 
في بعض صحف المعارضة استخدام لقب »ابن المسؤول الكبير« حتى عند نشر أخبار 

مجهلة ليست سلبية عن أي من أبناء الرئيس!

من هنا دخل الشيطان
لكن ها هو الرئيس يصف ابن أمين بســيوني بأنه المعنــي باللقب، ولعل هذا ما 
ذكر القوم وهم يجتمعون برئاســة وزير الإعلام في الاعداد لبرنامج »البيت بيتك« 
والذي وإن كان قد اســتعان بمقدمي برامج من خــارج المبنى، فلا بد أن تكون حصة 
لمن هم داخل المبنى، ولو من خارج القناة الأولى التي ســتعرض البرنامج، فلماذا لم 
يتم اختيار »علاء« واختــاروا الابن الأصغر وهو »تامر«؟ لأن الإطار العام للبرنامج 
كان قريباً من السياسة، فالأقرب له مذيع النيل للأخبار، فضلا في أن علاء كان يظهر 
في صورة »الشــيخ علاء« الذي يحاور علماء الأزهــر، في برامجه الدينية. وعموما 
فالوريث الذي يتم تجهيز المســرح له، هو جمال مبارك الابــن الأصغر وليس علاء 

الابن الأكبر!
وكان هذه هو باب الاســتثناء الذي دخل منه الشــيطان، فليس كل قارئ نشرة 
يصلح مقــدم برامج، وإن كانت صيغة »البيت بيتك« تلزم بالالتزام بالنص المكتوب، 
وكان صحافيون معروفون هم من يعدون هذا النــص، لكن الأمر تطور الآن في ظل 
إشــراف الضباط على مجال الإعلام، فصرنا أمام »ظاهــرة المذيع الخطيب« التي قد 

يصلح لها »عمرو أديب« لكن لا يملك تامر أمين المهارات اللازمة لها.
وإذ تحدث السيســي في »تســريبات الجزيــرة« عندما كان وزيراً عن مشــقة 
صناعة الذراع الإعلامي، ففشــل في المهمة عندما انقلب وصار رئيساً، فأخذ بقاعدة 
قديمة ترى أن شــراء العبد أيســر من تربيته، فاعتمد الأذرع الإعلامية لعهد مبارك، 
مع أن ســوابقهم لا تدفع للاطمئنان لهم، فقد باعوا مبارك عندما استشــعروا نجاح 
الثورة، وأعلن تامر أمين بفخر أنه أول مــن أطلق على »انتفاضة يناير« لفظ الثورة 
في تلفزيون الدولة، على عكس خطابه الآن، فهي عنده ســبب في الخراب الذي حل 

بمصر!
ولأن هناك زفة يقودها قائد الأوركســترا عن تنظيم النسل، فقد وقع تامر أمين في 
شــر أعماله، عندما تطاول على الصعيد وأهله، فهم ينجبــون أولاداً كثيرين بهدف 
الانفاق عليهم، ويشــحنون بناتهم للعمل خادمات في القاهرة، و«الشــحن« مفردة 
مرتبطة بنقــل البضائع من مكان إلى مكان بعيد، وثارت ثــورة أهل الصعيد، وأمام 
هذه الثورة اتخذت الســلطة إجراءات تكتيكية كثيرة، تستهدف حمايته، مع أن ما 

ارتكبه يوقعه تحت طائلة القانون، الذي يمنع التنمر والدعوات العنصرية.
فالمجلس الأعلى للإعلام يوقفه عن العمل لشــهرين، ويفرض غرامة مالية ضخمة 
على القناة، ونقابة الإعلاميين تســحب منه ترخيــص مزاولة المهنة، والقناة تحيله 
للتحقيق الداخلي وتتبرع براتب شــهر له لجمعية خيرية لــم تحددها، كل هذا لأن 
السلطة تعلم أنها متورطة، تورطها في قضية الراهب المشلوح في بداية هذه الألفية!
فإحدى الصحف الخاصة المحسوبة على الأجهزة الأمنية نشرت صوراً لراهب في 
أحضان نســوة، وكان لدى الكنيسة قناعة أن من ســرب هذه الصور هو جهاز أمني 
بعينه، وشهدت الكاتدرائية مظاهرات عارمة، كان المراقب يستطيع أن يدرك بسهولة 
أن الأمــر يتجاوز الصحيفة إلى من يقف وراء النشــر، وتوالت اجراءات امتصاص 
الغضب، فتم حبس رئيس التحرير ومصادرة العدد، ثم إلغاء ترخيص الجريدة، ثم 
فصل رئيس التحرير ونجله من عضوية نقابة الصحافيين، وهكذا، فقد كان الاجراء 
الناجع هو التحقيق والتوصل لمصدر الصور، والســلطة لا تريد ذلك فأســرفت في 
التنكيل في الاتجاه الغلط، وكانت تســتهدف الناشر بإجراءات غير جادة، سقطت 
جميعها، وإن لم يمهل القدر رئيس التحرير ليحصل على عفو رئاســي بعد أن هدأت 

العاصفة.
كلها قرارات وقتية لامتصاص الغضب، والإجراء الطبيعي هو أن يتم التحقيق مع 
التلفزيون المصري الذي يوافق على إجازة كل هذه السنوات لتامر أمين تحت عنوان 
»رعاية أســرة« فهل يرعى فعلا أسرة أم يعمل في واحدة من القنوات المملوكة لنظام 

السيسي؟ وهو تحايل على اللوائح واهدار لحجيتها!
الإجراء الثاني هــو إحالته للتحقيق أمــام جهات القضاء، وقــد ارتكب الذراع 

الإعلامي للسيسي الحرام القانوني. لكن كلها إجراءات على قاعدة الحماية.
إن السلطة التي تحمي تامر أمين هي التي أهانت الصعيد وأهله.

٭ صحافي من مصر

الفنان المصري أحمد الشافعي: العرب يعتبرون الفنون التشكيلية نوعاً من الرفاهية
الأكاديمــي  قــال  ا:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
والفنان التشــكيلي المصري، الدكتور أحمد 
الشــافعي، إن المجتمعــات العربيــة لا تزال 
تنظــر إلى الفنون التشــكيلية علــى أنها نوع 
من الرفاهية، وإن تلــك النظرة لا تزال باقية 
على الرغم مما تتمتع به الحركة التشــكيلية 
العربيــة مــن حضور كبيــر محليــاً ودولياً، 
وازدهــار وتجــدد وتفــرد، مشــيراً إلــى أن 
الفنون التشــكيلية العربيــة تتميز ببصمتها 
الخاصــة في كل منطقة وكل بلد، مثل بلدان 
الخليج العربي وبلدان شــمال إفريقيا ومن 
بينهــا مصــر، في ظــل تطور فكــري وتقني 

يبشر بمستقبل باهر لتلك الفنون.
الحركــة  ومســتقبل  حاضــر  وحــول 
التشــكيلية العربية، أوضح الشافعي، وهو 
من مؤسســي جمعية الفنانين التشــكيليين 
والمصورين في مصر، أنه من المعوقات التي 
تواجه مســيرة الفنــان التشــكيلي العربي، 
عــدم الاهتمام بــدور الفنون التشــكيلية في 
بنــاء الشــخصية العربيــة، وبنــاء مجتمع 

صحي.
وأضــاف أن الفنــان العربــي يواصــل - برغم تلــك الظروف 
- مســيرته في التواصــل مع الحركــة التشــكيلية العالمية، عبر 
المشــاركة فيما يقام من معــارض وفعاليات فنية دولية، ويحقق 
المزيــد من التقارب مع تلك الحركة عبر تبــادل الخبرات والرؤى 
والإطــاع على ثقافات ومــدارس فنية متعددة، وأكــد أن العالم 
العربــي فيــه الكثير من الوجوه التشــكيلية العالميــة التي لم يلقَ 

الضوء عليها.
وبالنســبة لرؤيته لمكانة المرأة في المشــهد التشكيلي العربي، 
قال الشــافعي إن المرأة العربية لها دور قوي ومؤثر في المشــهد 
التشكيلي، مع تمكنها من مفرداتها التشكيلية المرتبطة بموروثها 
فــي مجتمعهــا، مع التزامهــا بالمحافظــة على عــادات مجتمعها 
وتقاليده، واســتعراض قضاياها بشكل فني وجمإلى احترافي 
وفي تمكن واقتدار، مشــدداً علــى أن الفن لا يعرف الجنس، وأن 
الإبداع التشكيلي هو نتاج لشــعور إنساني بحت، متأثراً بثقافة 
وتقاليد وموروثات وعادات مجتمعه، منطلقاً نحو آفاق أبعد من 

الحرية اللا محدودة.
وحــول موضوعات أعمالــه الفنية، قال الشــافعي إنها تدور 
حول تجربته كفنان مصري، تشــغله قضية البحث عن الجذور، 
حيــث اتجه إلى الجنوب في رحلــة للبحث عن الأجداد والغوص 

في التاريخ المصري القديم في صعيد مصر.
وأضاف أنــه في بحثه عن الجــذور، تناول فــي بداياته الفن 
المصــري القديم بشــكل جمالــي، ثم بعــد ذلك حــاول تلخيص 
أشــكال ذلك الفن والخــروج بقيم جمالية تحمــل خصوصيته، 
وذلك عبر استخدام تقنيات تصويرية جديدة ومبتكرة، تساعده 
في توصيل رســالته بشكل واضح، وهو يرى أنه مازال مستمراً 
في رحلة البحث عن الجذور وعن التاريخ وعن كل ما لم يكتشف 

بعد من قيم جمالية في فنون مصر القديمة.
وقال إن المرأة من الموضوعات المهمة التي يتناولها في أعماله 
الفنيــة، ولها حضور قوي فــي لوحاته، وإنه تنــاول في مرحلة 
من مراحله الفنية الشــكل الأنثوي الواقعي في العصور المصرية 
القديمة، حيث تناول القيم الجمالية والتشكيلية للأنثى، وشكل 
الملــكات وخادماتهــن والراقصات والوصيفــات والأميرات في 

الفن المصري القديم، واهتم بشــكل 
أكبــر فــي كثير مــن أعمالــه بالخط 
الخارجــي للجســد الأنثــوي المميز 
لــدى المرأة فــي التعبير عــن الأنوثة 

والخصوبة والأمومة أيضاً.
وقال الفنان الذي أقام 11 معرضاً 
فنياً خاصاً، وشــارك في عشــرات 
الورش والملتقيات والمعارض الفنية 
المشــتركة داخــل مصــر وخارجها، 
إن تجربته الفنيــة مفعمة بالتجريب 
عــن  للبحــث  الجــادة  والمحــاولات 
التقنيــات  مجــال  فــي  الجديــد 
التصويريــة والتصميــم والتكوين، 
و«الموتيفات« التي تقتــرب أكثر من 

التعبير عن تجربته الذاتية.
يعمل  الــذي  الشــافعي  وأضاف 
مدرســاً للتصوير والتشــريح الفني 
في كليــة الفنون الجميلة في جامعة 
المنصورة، أنه في بداياته الفنية كان 
ينتمي إلى المدرسة التأثيرية، ثم بعد 
ذلك أصبح أكثر انتماء لمدرســتين، هما: التجريدية والتجريبية، 

والمدرسة التعبيرية في بعض الأحيان.
وفيمــا يتعلــق بأدواته الفنيــة وكيفيــة بنائه للوحاتــه، قال 
إنــه لا يســتخدم الأدوات التقليديــة فــي بناء عملــه الفني »وإن 
أســاس بناء لوحاته هو بناء الحالة التشكيلية عن طريق وضع 
بعض المــواد والأصبــاغ الكيميائية بشــكل انفعالــي وتفاعلى، 
بهــدف إنتاج حالة تثير حفيظته البصرية وتشــجع دافعه الفني 
والانفعالــى لكــي يســتكمل بنــاء العمــل باســتخدام الأدوات 

والتقنيات التقليدية وغير التقليدية«.
وعن كيفية ممارســته لعمله الفني، قال إنه حين يرسم يعيش 
حالة من الانفعال، يخرج خلالها طاقة كبيرة، يشعر وكأنه يخرج 
جزءاً من روحه على سطح اللوحة، باستخدام وجداني للألوان 
والخامات، دون تدخل للعقل ودون حســابات مســبقة، ثم يبدأ 
عمله الفني في النمو والنضج وســط حالــة مزاجية فيها الكثير 
من المتعة والنشوة، حيث يرى اللوحة وكأنها كائن وليد يضيف 

لتاريخه عملًا جديداً يحقق مزيداً من الثراء لذاكرته البصرية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

لوحات الفنان

سرقة كلبين لليدي غاغا وإصابة حارسهما بطلق ناريفرح يوسف تطرح أغنية »زي وردة« 

دمشق – »القدس العربي«:

بعد غياب عن الساحة الفنية طرحت المطربة الســورية فرح يوسف أغنية بعنوان »زي وردة« عبر »يوتيوب« 
وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب من إخراج عادل سرحان. 

وتعد هذه الأغنية العودة الفنية لها بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية.
وتقول كلمات الأغنية: »قطفتك زي وردة وزرعتك جوّا قلبي لو يوم يجرحني شوكك أنا هتحمّل وخبّي لو ثانية 
بعــدت عنّي هتفضل جوّا منّي الحب ده دُنية إحســاس مش بس كلام يتقال الحــب حبيبي أفعال مش بس بحبّك 

وخلاص جوّايا حنين للقاك بتخيل نفسي معاك بتعذّب وأنا مش ويّاك في عيون القلب شايفاك«.

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: سُــرِقَ كلبان للمغنية الأمريكية ليدي غاغا مساء الأربعاء في هوليوود، 
فــي حين أصيب الموظف الذي أوكلت إليه النجمة رعايتهما بطلــق ناري خلال الهجوم، على ما أفادت 

وسائل إعلام أمريكية.
وأشــار موقع »تي أم زي« المتخصص في المشــاهير، وكان السبّاق إلى نشــر الخبر، إلى أن ليدي 
غاغا خصصت مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل إعادة كلبيها كوجي وغوســتاف، وهما من فصيلة 

البولدوغ وفرنسيا المنشأ.
وأكدت شرطة لوس أنجليس أنها تدخلت في هوليوود مساء الأربعاء، بعدما أطلق شخص مسلح 
النار من مســدس نصف آلي على رجل ثلاثيني. وقد هرب المشــتبه فيه في سيارة بيضاء، وأخذ معه 

اثنين من الكلاب الفرنسية الثلاثة التي كان الضحية يتولى تنزيهها.
ولم تذكر الشرطة اسم الرجل المصاب الذي بقي واعياً بعد الاعتداء ونُقِل إلى المستشفى، ولم تؤكد 

أن الكلبين يخصان ليدي غاغا.
وأشار »تي إم زي« وعدد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى إلى أن نجمة البوب عهدت إلى الضحية 

برعاية حيواناتها أثناء وجودها في روما، حيث تشارك في تصوير فيلم للمخرج ريدلي سكوت.
وعثرت الشرطة في موقع الاعتداء على بولدوغ ثالث.

ومن المعروف عن ليدي غاغا تعلّقها الشــديد بكلابها التي كثيراً ما ترافقها في المناســبات العامة، 
وهي تنشر صوراً لها على الشبكات الاجتماعية.

الأمير هاري: تركت بريطانيا هرباً من الصحافة المؤذية
■ لندن ـ رويترز: قــال الأمير البريطاني هاري، 
إنه تخلى عــن واجباته الملكية بســبب الصحافة 
البريطانية »المؤذية« التي دمرت صحته النفســية، 

مضيفاً أنه لم ينسحب من الخدمة العامة.
وأعلن قصــر باكنغهام في الأســبوع الماضي أن 
الأمريكية  وزوجته  إليزابيــث،  الملكة  حفيد  هاري، 
ميغان، انفصلا بشكل نهائي عن العائلة المالكة ولن 
يعودا كفردين عاملين في العائلة، وســحبت الملكة 
منهما المنظمات التي كانت تحت رعايتهما وألقابهما 

الملكية.
وصدم هــاري )36 عامــاً( وميغــان )39 عاماً( 
العائلة المالكــة في يناير/كانون الثاني 2020 عندما 
أعلنا عزمهما التخلي عن واجباتهما الملكية والسعي 

لحياة جديدة في الولايات المتحدة.
وقال هاري في مقابلــة مع جيمس كوردن، مقدم 
برنامج »ليت ليت شــو« في الولايات المتحدة: »لم 
أنســحب قط. كان تنحياً وليس انســحاباً، كانت 
هناك بيئة صعبة للغاية كما شهد الكثير من الناس، 

حسبما أظن«.
وأضاف: »نعلــم جميعاً كيف تكــون الصحافة 
البريطانيــة، كان هذا يدمر صحتي النفســية، كان 
الأمر يبدو مؤذياً. لذلــك فعلت ما قد يفعله أي زوج 

وأب، أردت أن أخرج أسرتي من هنا«.
إلى كاليفورنيا  انتقالهما  الزوجان قبل  واشتكى 
لميغان،  البريطانية  الشــعبية  الصحف  معاملة  من 
التي لها أب أبيض وأم ســوداء، وقــالا إن بعضها 

يصل إلى حد التنمر أو العنصرية.
وقال منتقدو الزوجين، اللذين أعلنا هذا الشــهر 
أنهما ينتظــران مولودهما الثاني، إنهما يســعيان 
للشهرة بطريقتهما الخاصة. ومن المنتظر بث مقابلة 
تفصيلية أجرتها المذيعــة الأمريكية المعروفة أوبرا 
وينفري، مع هاري وميغان في الســابع من الشهر 

المقبل.
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■ ســنغافورة/لندن - رويتــرز: نزلت أســعار 
النفط أمس الجمعة إذ أدى انهيار أســعار السندات 
إلى مكاســب للدولار الأمريكي، كما نمت التوقعات 
بأنــه مع عودة أســعار النفــط لمســتويات ما قبل 
الجائحة، فإن مزيداً من المعروض سيجد طريقه إلى 

السوق على الأرجح.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت العقود 
الآجلة لخــام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 96 ســنتاً أو ما يعادل 1.5 فــي المئة إلى 
62.57 دولار للبرميــل، متخلية عن جميع المكاســب 

التي حققتها يوم الخميس.
وتراجعت العقــود الآجلة لخــام برنت القياس 
العالمي تســليم أبريل/نيســان، التــي انتهى أجلها 
أمس الجمعة، 86 ســنتاً أو ما يعادل 1.3 في المئة إلى 
66.02 دولار للبرميل بعد أن خســرت 16 سنتاً يوم 

الخميس.
إلى  نشــاطا  الأكثر  مايو/أيار  عقــود  وتراجعت 
المســتوى المنخفض البالغ 65.04 دولار للبرميل في 
وقت سابق، وانخفضت 93 سنتاً أو ما يعادل 1.4 في 

المئة إلى 65.18 دولار.
وقالت مارجريت يانغ، الإستراتيجية لدى »ديلي 
الخام  »النفط  سنغافورة  ومقرها  للوساطة  فيكس« 
تراجع على نحــو متواضع من مســتويات مرتفعة 
ســجلها في الآونة الأخيرة، في ظــل أجواء عزوف 
عن المخاطرة، إذ هبطت الأســهم الآســيوية بشكل 

واســع لتحذو حــذو أداء ضعيف لأســهم بورصة 
وول ستريت«. وأضافت أن عمليات البيع في سوق 
الســندات التي أدت إلى ارتفاع الــدولار الأمريكي 
وزيادة العوائد تضغط على أســعار السلع الأولية 

التي لا تدر عائدا.
ويتسبب ارتفاع العملة الأمريكية في زيادة تكلفة 
النفط الُمسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى.

وعلى الرغــم من انخفاض الأســعار أمس، فإن 
خامي برنت وغرب تكســاس الوسيط الأمريكي في 
طريقهمــا لتحقيق مكاســب بنحو 20 فــي المئة منذ 
بداية الشهر الجاري، إذ تكابد الأسواق اضطرابات 
في الولايات المتحدة، بينما يزيد التفاؤل إزاء تحسن 

الطلب مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
من جهــة ثانية أظهر اســتطلاع للــرأي أجرته 
رداً  رويترز أمس أن أسعار النفط ستشهد تعافياً مُطَّ
هذا العام مع وصول لقاحات للوقاية من كوفيد-19 
للمزيــد من النــاس، وتســارع وتيــرة الانتعاش 
الاقتصــادي، وفي ظل قوة دفــع إضافية من برامج 
التحفيــز الاقتصادي الحكوميــة، وضبط إمدادات 

منتجين كبار للخام.
وتوقع المسح الذي شمل 55 مشاركاً أن يبلغ سعر 
خام برنــت في المتوســط 59.07 دولار للبرميل هذا 
العام، ارتفاعاً من اســتطلاع الشــهر الماضي الذي 

توقع أن يبلغ متوسط السعر 54.47 دولار للبرميل.
ويبلغ متوســط ســعر برنت منذ بدايــة العام 

الجاري 58.80 دولاراً.
ومن بين 41 خبيراً شاركوا في استطلاعي يناير/
كانــون الثاني وفبراير/شــباط، رفع 32 مشــاركاً 
توقعاتهــم. وقال معظم المحللــن أن منظمة البلدان 
المصدرة للنفط وحلفاءها فيما يُعرف بإسم »أوبك+« 
قد يخففون القيود الحاليــة المفروضة على الإنتاج 
عندما يجتمعون في الرابع مــن مارس/آذار، لكنهم 

سيتفقون أيضا على الحفاظ على ضبط الإمدادات.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن ينمو الطلب 
على النفط بما يتراوح بين خمســة وســبعة ملايين 
برميــل يومياً فــي 2021. لكنهم حــذروا من أن أي 
تدهور في موقف تفشي كوفيد-19، أو الرفع المحتمل 
للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قد يعطلا 

تعافي أسعار النفط.
وتوقع الاســتطلاع أن يبلغ متوســط سعر خام 
القيــاس الأمريكــي 55.93 دولار للبرميل في 2021، 
مقابل متوســط متوقع الشــهر الماضــي عند 51.42 

دولار للبرميل.
ويراهــن المســتثمرون علــى أن اجتمــاع يُعقد 
الأســبوع المقبل لمجموعة »أوبك+« ســيتمخض عن 

عودة المزيد من الإمدادات إلى السوق.
وتواجه أســعار الخــام الأمريكــي أيضا عوامل 
معاكسة جراء خسارة طلب المصافي بعد إغلاق عدة 
منشــآت على ساحل خليج المكســيك خلال عاصفة 

شتوية الأسبوع الماضي.

■ ســنغافورة - رويتــرز: قالت مصــادر في القطــاع ومحللون أن 
واردات الصين من النفط الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني 
من العام، بعد أن بلغت أســعار برنت أعلى مســتوى في 13 شهراً، مما 
أدى إلى انحســار الطلب وكبح هوامش شــركات التكريــر، في الوقت 

الذي تتأهب فيه للإغلاق من أجل أعمال صيانة مزمعة.
ودفعــت توقعات بتعافي الطلب على الوقود عالمياً، وشُــحّ إمدادات 
النفط من الســعودية والولايات المتحدة، أســعار العقود الآجلة لبرنت 
لشــهر أقرب استحقاق إلى أعلى مســتوياتها منذ يناير/كانون الثاني 

2020 هذا الأسبوع، لترتفع بنحو 30 في المئة منذ الشهر الماضي.

هبوط الأسعار الفورية

وقالــت مصادر أن شــركات تكرير النفــط الصينية المســتقلة، التي 
تشــكل خُمس طلب البلاد على الــواردات، أصبحت تُحجم عن شــراء 
شــحنات في الوقت الذي تدخل فيه موســماً يتسم بانخفاض الطلب، 
بينما لم تلحق الهوامش المحلية بعد بالمكاسب القوية للأسعار العالمية.
وأدى انخفــاض المشــتريات من الصــن، أكبر مســتورد للخام في 
العالم، إلى هبوط الأســعار الفورية لمختلف درجات الخام من الشــرق 
الأوسط وروسيا هذا الأسبوع، بينما اعترى الضعف أسعار الخام من 

مناطق أخرى مثل افريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال مصــدر في مصفــاة تكرير صينيــة »الطلب بطــئ للغاية الآن 
وهناك الكثير من الشــحنات المتاحة للاختيار منها«  مضيفاً أن ارتفاع 

أسعار النفط أدى إلى فتور الاهتمام بالشراء.
وأمــس بلــغ هامش ســعر برنــت لســتة أشــهر، الذي يســتخدمه 
المتعاملون لحســاب الجــدوى الاقتصادية لتخزين النفــط، نحو 3.80 
دولار، وذلــك فــي أكبر انخفاض لأســعار العقود الآجلة عن الأســعار 
الفورية في 13 شــهراً. وبلغ هامش برنت للفترة من أبريل/نيسان إلى 

مايو/أيار 99 سنتاً للبرميل، وهو أيضاً أعلى مستوى في 13 شهراً.
ويشــير ارتفاع الأســعار الفورية عن تلك في الأشهر المقبلة إلى شُحّ 
الإمــدادات ويثبــط المتعاملين عن حيــازة النفط. ويقــول متعاملون أن 
ضغــوط تقليــص المخزونات كبيــرة في مواجهــة شــهية ضعيفة من 

مصافي التكرير الصينية.

وقال مصــدر في شــركة تكرير آســيوية »الافتقار إلــى طلب كبير، 
علاوة على ارتفاع قوي للأســعار الفورية عن الأســعار الآجلة، يفرض 
الكثير من الضغوط على المتعاملين«  مشــيرا إلى زيادة عدد الشــحنات 

غير المبيعة المقرر وصولها إلى آسيا في مارس/آذار وأبريل/نيسان.
وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها بسبب سياسات الشركات.

ويضغــط ضعــف الطلــب الصيني على الأســعار الفوريــة لخامات 
رائجة تبــاع في الصين، مثل خام إســبو الروســي والخــام العماني. 
ونزلت العلاوات الفورية لإسبو تحميل أبريل/نيسان إلى 1.60-1.50 
دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي من 1.80-2.20 دولار 
قبل أســبوع، بينما تراجع الخــام العماني إلى البيــع بخصم في وقت 

سابق من الأسبوع.

إغلاق عشرات المصافي

وقــال متعاملون أن خــام البصــرة الخفيف العراقي وخــام زاكوم 
العلــوي من الإمــارات انخفضا إلــى البيع بخصومات، مقابل أســعار 
البيع الرســمية في المشــتريات الفورية التي قامت بها شــركة التكرير 
»هنغلــي« للبتروكيميائيات. ولا تعلق الشــركات عــادة على عملياتها 

التجارية.
وســتُغلق أكثر من عشر شــركات تكرير صينية مســتقلة، من بينها 
واحدة تشغلها شركة »تشــينغ خه« للبتروكيميائيات، التابعة لـ«كيم 
تشــاينا«  ومصفاة تابعة لشــركة »شــاندونغ تشيتشــينغ بتروليوم 
كميــكال«  لإجــراء أعمال صيانة بــن مــارس/آذار ويونيو/حزيران، 
حســبما أفادت شــركة الاستشــارات الصينية »جيه.إل.سي«. وتبلغ 

طاقة كل من الوحدتين خمسة ملايين طن سنوياً.
وقال تشــو قو شــيا، المحلل لــدى »جيه.إل.ســي«  أنه مــن المتوقع 
انخفاض معدلات تشغيل مصافي التكرير المستقلة إلى أقل من 70 في 

المئة في أبريل/نيسان من نحو 74 في المئة حاليا.
وقــال يان تاو ليــو، المحلل المعني بالصين لدى »إنِرجي أســبكتس« 
للاستشــارات، أنــه علاوة على ذلــك »ارتفعت كميات الخــام الإيراني 
المهربــة إلى الصين، مما قلص مشــتريات الخام الصينية في الســوق 

الفورية، وضغط على عمان على وجه الخصوص«.

رد بفضل اللقاح قد يصل بالبرميل إلى 59 دولاراً  تعافٍ مُطَّ

ارتفاع سعر الدولار وتوقع زيادة المعروض يهبطان بأسعار النفط

إمدادات غاز مُسال قطرية جديدة لباكستان بسعر تفضيلي لـ10 سنوات 
■ كراتشي - رويترز: قال مسؤول باكستاني أمس الجمعة أن بلاده وقعت 
صفقة جديدة مدتها عشر سنوات لاستيراد غاز طبيعي مسال من قطر على أن 

يبدأ وصول الشحنات في يناير/كانون الثاني 2022.
وقال نديم بابار، المستشار الخاص لرئيس الوزراء المعني بشؤون النفط، 
في مؤتمر صحافي أن الصفقة التي أُبرمت مع »قطر للبترول« هي لتوريد ثلاثة 
ملايين طن سنوياً، وستكون بواقع شــحنتين شهرياً بشكل مبدئي، وستزيد 

إلى أربع شحنات شهرياً خلال ثلاث سنوات.
ر عند خصم 10.2 في  وأوضح أن الشحنات بموجب الاتفاق الجديد ستُسَعَّ
المئة قياســاً إلى أسعار خام برنت النفطي، وبما يقل 30 في المئة عن العقود مع 

»جانفور«  التي تتلقى منها باكستان شحنة واحدة شهرياً.
وقال إن اتفاقا مــع »جانفور« انتهى في ديســمبر/كانون الأول من العام 
الماضي، بينما ســينتهي أجل اتفاق آخر في نحو 14 شهراً وستحل الإمدادات 

القطرية محلها.
ووصف الاتفاق مع قطر بأنه »أقل عقد معلن سعراً في العالم«.

وقبل توليه الســلطة، انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على 
نحو متكرر صفقات »باهظة« أبرمتها الحكومة الســابقة مع قطر لشراء 3.75 
مليون طن من الغاز المســال ســنوياً لمدة 15 عاماً حتــى 2030. وما زال ذلك 

الاتفاق ساريا.

شركات تكرير النفط الصينية تبطئ
مشترياتها مع تزايد العقود الآجلة للخام

»إزدان« القطرية للتطوير العقاري تقول
إن لديها سيولة لسداد صكوك مستحقة قريباً

ملتقى افتراضي لرواد أعمال أتراك ومستثمرين خليجيين
مكتــب  نظــم  الأناضــول:   - أنقــرة   ■
الاســتثمار فــي الرئاســة التركيــة فعالية 
افتراضية جمعت رواد أعمال أتراك مع مدراء 

صناديق استثمارية خليجية.
وقــال المكتب فــي بيان أنه جــرى تنظيم 
الفعاليــة بالتعــاون مع القنصليــة التركية 
في دبي، وشــارك فيها 10 رواد أعمال أتراك، 
اســتثمارياً  صندوقاً   25 مــن  أكثــر  ومدراء 

فــي منطقة الخليج. كما شــارك فــي الملتقى 
الافتراضــي رئيــس مكتــب الاســتثمار في 
الرئاســة أحمد براق داغلي أوغلو، والقنصل 
التركــي لــدى دبــي  مصطفى إيلكــر قليج، 
بالإضافــة إلى مدير الاســتثمارات المالية في 

مكتب الاستثمار أحمد جنيد سلجوق.
ولفت داغلي أوغلو إلى أن مكتب الاستثمار 
يلعب دو الجســر بين المســتثمرين الدوليين 

ورواد الأعمــال الأتراك، في مجال المشــاريع 
التكنولوجية، وفقما أورده البيان.

الاســتثمارية  الصناديق  ممثلــي  ودعــا 
الخليجية للمشاركة في القمة الدولية لريادة 
الأعمال، التي ســتقام علــى هامش مهرجان 
»تكنوفست« للطيران والفضاء والتكنولوجيا 
في أيلول/ســبتمبر في إسطنبول، ويعد أكبر 

مهرجان من نوعه في العالم.

■ دبي - رويترز: قالت شــركة »إزدان القابضة« القطرية للتطوير 
العقاري أمس الجمعة أنه ســيكون لديها تمويل متاح لســداد صكوك 
)سندات إســامية( يحل أجل اســتحقاقها في مايو/أيار من هذا العام 
وفي أبريل/نيســان من العام المقبل، بعد أن خفضت وكالة »ســتاندرد 
أند بورز« تصنيف الشــركة الإئتماني بسبب تنامي خطر التخلف عن 

السداد.
وخفضت الوكالة أمس الأول تصنيف الشركة الإئتماني طويل الأمد 
إلى »سي« من  »بي ناقص« بسبب شُحّ السيولة وتنامي خطر التخلف 

عن السداد.
وقالت الشــركة في بريد إلكتروني »الســيولة والأرصدة البنكية، 
والتدفقات النقديــة من العمليات، والخطوط الإئتمانية المتاحة لإزدان 
ستكون كافية لسداد الصكوك المســتحقة في مايو/أيار 2021 وأبريل/

نيسان 2022«.
وأضافت أنها تضع اللمســات النهائية لاتفاق تسهيل قرض من بنك 

كبير لسداد صكوك بقيمة 500 مليون دولار مستحقة في مايو/أيار.
وتعتزم الشركة سداد الصكوك المستحقة العام المقبل بالأساس عبر 

التدفقات النقدية من العمليات المتوقع توليدها على مدى الاثني عشــر 
شهرا المقبلة، وكذلك من السيولة المتاحة والأرصدة البنكية.

وقالــت »المجموعة تنفذ خطة إســتراتيجية تخضــع لمتابعة وثيقة 
بصــورة دورية، ولهــا أهداف ســتؤدي إلى زيادة كبيــرة في صافي 

التدفقات النقدية من العمليات«.
وحذر تقرير »ســتاندرد آند بورز« من مخاطــر مرتفعة فيما يتعلق 
بإعــادة التمويل على المــدى القريب، لأن »إزدان« مــا زالت تتفاوض 
لتدبير خط إئتماني جديد، فيما يحل أجل اســتحقاق صكوكها الممتازة 

غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار في 18 مايو/أيار 2021.
وخفضــت وكالة التصنيف الإئتماني تصنيف صكوك الشــركة إلى 
»سي.سي.سي« من »سي.سي.سي زائد«  ولكنها رفعت اسمها من قائمة 

مراقبة الإئتمان التي أدرجتها بها في مايو/أيار 2020.
وتتوقع »ســتاندرد أند بورز« تحســن الأداء التشغيلي لـ«إزدان« 
على نحو طفيف فــي 2021-2022، لكن ليس بدرجة كافية بما يخفض 

فعلياً دَينها شديد الارتفاع.
)الدولار يساوي 3.6405 ريال قطري(.

مدينة الفنيدق المغربية تختنق اقتصادياً في انتظار بدائل عن تجارة التهريب من اسبانيا
■ الفنيــدق - أ ف ب: بلــغ اليــأس بالبائع 
المتجــوّل بدر حدّ »التفكير فــي الانتحار« جراء 
الأزمة الاقتصادية التي تخنق مدينة الفنيدق في 
شــمال المغرب منذ وقف تجارة التهريب انطلاقا 
من جيب سبتة الإسباني وإغلاق الحدود بفعل 

جائحة كوفيد-19.
ويعرض بــدر )32 عامــا( إلــى جانب عدد 
من الباعة الآخريــن قطع ثياب وعطــوراً على 
الرصيــف عنــد مدخل الســوق الرئيســي في 
الــذي كان  وســط المدينة الســاحلية، والذي 
يضــج بالحركة قبل وقف ما يســميه »التهريب 
المعيشي«. ويقول أنه لا يجني حالياً أكثر من 20 

درهما )دولارين( في أحسن الأحوال يومياً.
ويضيف منفعلًا »لسنا مع التهريب، لكن على 
المســؤولين توفير بدائل. تختلط علي المشاعر، 
أفكــر أحيانــا في الانتحــار لولا الخــوف على 

زوجتي وطفلي«.

مدينة أشباح 

قبــل وقف التهريــب في خريــف 2019، كان 
آلاف المغاربة يعبــرون يومياً على الأقدام المركز 
الحــدودي البري نحو ســبتة لجلــب بضائع 
متنوعة لحســاب تجار يبيعونها فــي الفنيدق 
ومنها إلى مختلف المدن المغربية، مستفيدين من 

الإعفاء من الرسوم الجمركية.
ولقي هذا النشــاط لســنوات رواجاً تجارياً 
وسياحياً في المدينة، وجذب إليها مهاجرين من 

مناطق أخرى. 
غيــر أن منظمــات حقوقيــة كانــت تطالب 
لسنوات عديدة بوقفه وتوفير بدائل، خصوصا 
بعد حــوادث تدافع في المعبــر أودت بحياة 11 
شــخصاً غالبيتهم من النســاء بين عامي 2017 
محمد  الحقوقــي  الناشــط  يذكر  كمــا  و2019، 

بنعيسى.

وقــد تســبب نشــاط »التهريب المعيشــي« 
في خســائر في الجبايــة العامة قــدّرت بنحو 
أربعة إلى خمســة مليارات درهم )400 إلى 500 
مليون دولار( عــام 2018، وفق تقرير للمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي.
وبينما كانــت المدينة تنتظــر بدائل، جاءت 
جائحة كوفيــد-19 لتعمق أزمتهــا. فقد أغلقت 
الحدود منذ ســنة فــي وجه الآلاف من ســكان 
المناطق الشــمالية الذين كانــوا يعبرون للعمل 
داخل ســبتة. وإزاء تفاقم الوضع، بدأ ســكان 
الفنيدق فــي التظاهر احتجاجاً مســاء كل يوم 

جمعة منذ ثلاثة أسابيع.
وغاب السياح الذين يقصدون صيفاً شواطئ 
المنطقة، فتحولت الفنيدق إلى »مدينة أشــباح«  

وفق تعبير بنعسي.
وعند المغيب، في ثالث أيام التظاهرات، جمع 
بدر وزملاؤه مــن الباعة الجوالين بضاعتهم من 
الرصيف، وانضموا إلى المئات من سكان المدينة 
المتجمعين في محيط المســجد المنتصب وســط 
المدينة، ليرددوا »الشــعب يريــد فتح الديوانة 

)الحدود(«.
ويشــدّد الكثير منهم على أنهــم لا يطالبون 
بعودة التهريب، بــل بفرص عمل عاجلة وبفتح 

الحدود في وجه العاملين قانونياً داخل سبتة.
وتقول إكرام )23 عاما( التي جاءت للتظاهر 
رفقة والدتها »لدي دبلــوم في العلوم الفندقية، 
لكنني لا أجد عملا بســبب الجائحــة، لا نطلب 

سوى العيش الكريم«.
وتعد فئة الشــباب بــن 15 و24 عاماً الأكثر 
تضرراً من ارتفاع البطالة العام الماضي بســبب 
الجائحــة، وفــق تقريــر حديــث لـ«المندوبية 

السامية للتخطيط«. 
ةقد فقد الاقتصاد المغربي عموما أكثر من 430 
ألف وظيفة، ليرتفع مجمــوع العاطلين إلى أكثر 

من مليون ونصف.

ونبّهــت تقارير رســمية عدة في الســنوات 
الأخيرة إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وحرمان 
الشــباب من ثمار النمو الاقتصــادي، فضلًا عن 
الفوارق بــن مناطق نشــيطة اقتصادياً ومدن 

صغيرة ومتوسطة.
وتقول والدة إكرام التي كانت تعيل الأســرة 
من عملها كخادمــة في المنازل في ســبتة »أنقذ 
ابني الذي بالكاد أكمــل 18 عاما، من الغرق عند 
محاولته الهجرة ســباحة« نحو ســاحل سبتة 

الذي يبدو على مرمى حجر من الفنيدق.
ويشــير محمد بنعيســى إلى أن غرق ســتة 
شــبان من أبناء المدينة قبل ثلاثة أســابيع في 

محاولة للهجرة كان سبباً آخر لتظاهر السكان.

مشاريع إنمائية 

لكن مثل هذه الحوادث لم تؤثر في اســتعداد 
إسماعيل )23 عاما( »للسباحة نحو سبتة لو لم 

تكن الشرطة تراقب المكان«.
ويقول الشــاب الذي ارتدى لباســا رياضيا 
»عملت بالتهريب عامين ونصف، ثم عدت للعمل 
في متجر عطور لكنني أظن أنه سيغلق قريبا! لم 

نبع أي شيء منذ يومين«.
بعدمــا منعت الســلطات التظاهــرة الأولى 
قبل ثلاثة أســابيع واعتقلت أربعة شــبان بين 
المحتجين، ســمحت بالتظاهر في يومي الجمعة 
التاليــن. وأفــرج عــن المعتقلين بعــد إدانتهم 
بالسجن مع وقف النفاذ ستة أشهر، إثر اتهامهم 

برشق القوات العمومية بالحجارة.
إطلاق  الأســبوع  هــذا  الســلطات  وأعلنت 
دولار،  مليــون   45 بنحــو  إنمائيــة  مشــاريع 
والشــروع في توظيف نحو 700 سيدة ممن كن 

يعشن من التهريب في مصانع في المنطقة
وعنــد مدخل المدينة، اســتؤنفت الأشــغال 
لبناء منطقة تجارية حرة كان أعلن عنها سابقا، 

وترتبــط بمينــاء طنجة المتوســط )أقل من 20 
كيلومتراً عــن الفنيدق( الذي يعــد الأكبر على 
سواحل البحر المتوسط. ويطالب شباب المنطقة 

بوظائف للعمل فيه، وفق بنعيسى.
وتســببت تداعيــات الأزمــة الصحيــة في 

ركود اقتصادي غير مســبوق منــذ 24 عاماً في 
البلاد وصــل إلى 6,3 في المئة حســب تقديرات 
رسمية، بينما تراهن البلاد على خطة للإنعاش 
الاقتصادي تتضمن مشــاريع استثمارية بقيمة 
12 مليــار دولار وتهدف لتجــاوز الركود الذي 

ســببته الأزمــة الصحيــة من خــال صندوق 
اســتثماري أعلن عنه الملك محمد الســادس في 
أواخر يوليو/تموز. وحددت الحكومة الرأسمال 
الأولي لهــذا الصندوق في ما يقــارب 1.5 مليار 

دولار، حسب بيان صدر مطلع الشهر الماضي.

الليرة على وشك فقد مكاسبها منذ بداية العام

تراجع عجز تركيا التجاري بنسبة 32.8 في المئة 
■ إســطنبول - وكالات الأنبــاء: أظهــرت بيانات رســمية صدرت 
أمس الجمعــة تراجع العجز في الميزان التجاري لتركيا إلى 3 مليارات 
و34 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بانخفاض %32.8، 
على اســاس ســنوي، نتيجة ارتفاع صادرات البــاد مقابل انخفاض 

الواردات.
وقال تقرير نشــره معهد الإحصاء الحكومي التركي »تركســتات«  
أن الصادرات ارتفعت إلى 15 مليار و45 مليون دولار في يناير/كانون 

الثاني الماضي بزيادة 2.3 في المئة عن الشهر المناظر من 2020.
وأظهرت البيانــات الجديدة لمعهد الإحصاء تراجــع واردات تركيا 
إلــى 18 مليــار و79 مليــون دولار فــي يناير/كانــون الثانــي الماضي، 

بانخفاض 5.9 في المئة مقارنة بالشهر المناظر 2019.
وفقــا للمعهــد، فقــد تمكنت صــادرات تركيا مــن تغطيــة 83.2 من 
وارداتهــا في الشــهر الماضــي، مرتفعة مــن 76.5 في المئة في الشــهر 

المقابل من عام 2020.
وجــاء في التقرير أن الميــزان التجاري، باســتثناء منتجات الطاقة 
والذهــب غيــر النقــدي )الذهــب الــذي لا يســتخدم كاحتياطي لدى 
السلطات النقدية ولا يخضع لإشرافها( سجل فائضاً بمقدار 9 ملايين 

دولار في يناير/كانون الثاني، على أساس سنوي.
وباســتثناء هــذه المنتجــات )الطاقــة والذهب غير النقــدي( بلغت 
صــادرات تركيا في يناير 14 مليار دولار و56 مليون دولار بزيادة 1.2 
على أســاس ســنوي، فيما بلغت الواردات 14 مليــار 46 مليون دولار 

بزيادة 5.2 في المئة.
وحــازت منتجــات الصناعــات التحويليــة علــى حصة الأســد من 
الصــادرات التركية فــي يناير، بنســبة 93.8 في المئــة، تلتها منتجات 
الزراعــة والغابات والصيــد، ومنتجات التعدين واســتغلال المحاجر 

بنسبة 4 في المئة و1.7 في المئة على الترتيب.
وقــال معهــد الإحصــاء أن ألمانيا كانــت أكبر مســتورد للمنتجات 

التركيــة فــي يناير، بقيمــة مليار و455 مليــون دولار، تليهــا الولايات 
المتحدة الأمريكيــة بـ 933 مليون دولار، وإيطاليا بـــ864 مليون دولار، 

والمملكة المتحدة بـ813 مليون دولار، وفرنسا بـ738 مليون دولار.
د لتركيا فــي يناير،  وبالنســبة للــواردات كانت الصــن أكبر مُــوَرِّ
بقيمــة مليارين و200 مليون دولار، تلتها روســيا بمليــار و829 مليون 
دولار، وألمانيا بمليار و511 مليون دولار والعراق بـ809 ملايين دولار، 

والولايات المتحدة 729 مليون دولار.
علــى صعيد آخر تراجعت الليرة التركيــة أمس لليوم الخامس على 
التوالي، متضررة جراء ارتفاع عوائد الســندات الأمريكية مما ســاهم 
فــي محــو جميع المكاســب التــي حققتها هــذا العــام تقريبــاً، ويمهد 
الســاحة لمعركة محتملة أكثر صعوبة في مواجهــة معدل تضخم في 

خانة العشرات.
ونزلت الليــرة إلى 7.7480 مقابل الدولار قبــل أن تتعافى إلى 7.34 
بحلول الســاعة 0815 بتوقيت غرينِتش، لتظل منخفضة قليلًا فحسب 

خلال الجلسة. 
وصعــدت العملــة التركيــة بقــوة حتى منتصــف فبراير/شــباط، 
لتتفــوق علــى نظيراتها، بعــد أن أنهت العام الماضي عنــد 7.44 مقابل 

الدولار.
وأدى اضطراب في أسواق السندات العالمية لإثارة قلق المستثمرين 
في ظل مخاوف من أن الخسائر قد تطلق شرارة عمليات بيع مدفوعة 
حالة القلق في أماكن أخرى. وتخلى المستثمرون عن عملات الأسواق 
الناشئة إذ ســجلت عوائد الخزانة لأجل عشر سنوات أكبر قفزة هذا 

الشهر منذ 2016.
ويقــول محللــون أنــه إذا اســتمر ضعــف الليــرة، علــى الرغم من 
تبني تركيا إحدى أكثر السياســات النقدية تشــديداً فــي العالم، فإن 
الاقتصــاد المعتمد علــى الاســتيراد ربما يشــهد المزيد مــن الضغوط 

الصعودية للتضخم الجاثم بالفعل عند 15 في المئة.

متظاهرون في مدينة الفنيدق يحتجون على إغلاق الحدود مع سبتة ويطالبون بإجراءات للتعويض
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اقتصاد ومـال

مجموعة العشرين تتعهد بعدم وقف التحفيز المالي والنقدي قبل الأوان
المســؤولون  اتفق  رويتــرز:   - بروكســل   ■
الماليــون لدول مجموعة العشــرين أمس الجمعة 
على تحاشي الســحب المبكر لحزم التحفيز المالي 
والنقدي التي قدموهــا للاقتصاد العالمي من أجل 

التغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19.
العشرين  لمجموعة  الإيطالية  الرئاســة  وقالت 
فــي مؤتمر صحافــي أن القــادة الماليــن اتفقوا 
أيضا على تكثيف تعاونهــم للتعامل مع التعافي، 
الذي مازال هشــاً وغيــر متكافئ، واستكشــاف 
سبل إضافية لمســاعدة الاقتصادات الفقيرة على 

مواجهة فيروس كورونا.
وعقد وزراء الماليــة ومحافظو البنوك المركزية 
لدول العشــرين مؤتمرا عبر الاتصال المرئي أمس 
حيث تصدرت جدول الأعمال الاســتجابة العالمية 
أفرزها  التي  للفوضى الاقتصادية غير المســبوقة 

الفيروس.
وقالت كريســتالينا غورغييفا، المديرة العامة 
لـ«صندوق النقد الدولي« لصحيفة »لا ســتامبا« 
الإيطالية أمــس »ينبغي علينا المثابــرة من أجل 
مكافحــة الأزمة الاقتصاديــة )...( علينا الحرص 

على عدم سحب دعمنا بشكل سابق لأوانه«.
على  الموضوعة  الأخــرى  المواضيــع  بين  ومن 
جدول أعمال اجتماع مجموعة العشــرين، القطاع 

المالي العالمي.
ففــي وقــت قاومت أســواق المال بشــكل عام 
تداعيــات الأزمــة الصحيــة، ارتفعــت معدلات 

الاقتراض بشدة منذ مطلع شباط/فبراير.
وتشــكل خصوصاً خطة جو بايدن ضخّ 1900 
مليار دولار لإنعاش الاقتصــاد الأمريكي، موضع 
تســاؤل. ويرى فيديريكو نيليا أن المســتثمرين 
يخشــون حالياً أن »يؤدي انتعاش غير منضبط 
للاقتصاد العالمي بعد الوباء إلى زيادة التضخّم«.

وقالت أســتاذة الاقتصــاد الدولي فــي كلية 
إدارة الأعمال التجارية في ميلانو لوسيا تاغولي 
»بالطبع أن مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سيكون 
أكبر  أســهل التوصل إلى اتفاق« لتقديم مساعدة 
للدول الفقيــرة، لأن مقاربة جــو بايدن للتعاون 
الدولي منفتحــة أكثر بكثير« مــن مقاربة الإدارة 

السابقة.

لكنها حذّرت من أن »جمع الأموال لن يكون أمراً 
ســهلًا، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب 

عددا كبيرا من الدول«.
وتدعــو دول عدة من مجموعة العشــرين من 
بينها فرنســا، إلــى اللجوء مجــدداً إلى »حقوق 
النقد  الســحب الخاصة« الصادرة عن »صندوق 
الدولي«  لدعم الدول التي تواجه صعوبات، بعد 
أن ســبق وأثبتت فعاليتها خلال الأزمة المالية عام 

.2009
وقرّرت مجموعة العشــرين في أبريل/نيسان 

الماضي تعليق ســداد فوائد ديون الدول الأشــدّ 
فقراً، ثم مدّدته في أكتوبر/تشــرين الأول حتى 30 

يونيو/حزيران 2021.
وقال رئيس البنك الدولــي ديفيد مالباس في 
مقابلة مع صحيفة »لا ســتامبا« الإيطالية نُشرت 
أمس أن »تأثيره )تعليق ســداد الفوائد( لم يكن 
كبيــراً كما كنــا نأمل. ولم يشــارك فيــه القطاع 
الخاص في مناطق كثيرة مــن العالم وكذلك بنك 

الصين للتنمية«.
وقال فيديريكو نيليا، أستاذ العلاقات الدولية 

في جامعــة لويس في روما، أن »مســألة تخفيف 
الدَين التي بقيت طيّ الكتمــان، باتت حالياً على 
جدول الأعمال ويمكننــا بالطبع توقع خطوة إلى 
الأمام«. وحتى أمس، تّم تأجيل سداد فوائد ديون 
46 دولة فقط من أصل 73 دولة مؤهلة لذلك، بقيمة 

5.7 مليار دولار.
لا يشــكل هذا المبلغ ســوى غيــض من فيض 
مقارنة بقرابة 14 مليار دولار أنفقتها دول مجموعة 
العشرين لإنعاش اقتصاداتها المتضررة بشدة من 

الوباء.

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى اتفاق لإصدار »جوازات سفر صحية« لإنقاذ الموسم السياحي 

قفزة لعوائد السندات الأمريكية تصعد بالدولار وتهبط بالـ»بِتكوين« 

محكمة بريطانية تدين بنك »باركليز« 
بمخالفات عند جمع أموال إنقاذ في 2008

■ لنــدن - رويترز: أدان قاض في المحكمة العليا في لندن أمس الجمعة بنك »باركليز« بارتكاب »غش 
خطير« فيما يتعلق بطريقة تفاوضه على خط إنقاذ مالي مع ســيدة الأعمال أماندا ســتافيلي، في خضم 

أزمة الإئتمان عام 2008، لكنه رفض طلب ستافيلي الحصول على تعويض.
وقال القاضي ديفيد واكسمان أن القرار ســيخيب آمال مجموعة »بي.سي.بي كابيتال بارتنرز« التي 
تملكها ستافيلي والتي كانت تطالب بتعويض قدره نحو 836 مليون جنيه إسترليني )1.16 مليار دولار(.

وتابع »في حين نجحت بي.ســي.بي في إثبات المســؤولية القانونية، فقد أخفقت في إثبات السببية 
والخســائر بما نتج عنه أن الدعوى بأكملها سقطت«  واصفا ســتافيلي بأنها »سيدة أعمال قوية وذكية 

ومبدعة« استهان بنك »باركليز« بها.
تتعلق الدعــوى المدنية بكيفيــة تدبير البنك ســبل الحصول علــى مليارات الإســترليني من قطر 
ومســتثمرين تدعمهم أبوظبي قبل 13 عاماً، مما مســح له بالحفاظ على استقلاليته - وصيانة وظائف 

مديريه - عن طريق تجنب حزمة إنقاذ حكومية وسط اضطرابات الأسواق إبان الأزمة المالية العالمية.
ورحب متحدث باسم البنك بقرار إســقاط مطالبة »بي.سي.بي« بالتعويض. لكن ستافيلي قالت أنها 
ستطلب المشــورة فيما يتعلق بالطعن على الحكم. وأضافت »على الرغم من جهود باركليز للتشكيك في 

شخصي وفي قدراتي، أقرت المحكمة بإمكانياتي كسيدة أعمال وصدق روايتي عما حدث«.
وقالت أيضاً »الحكم أكد على ما قلته منذ البداية وأعدته في شــهادتي، وهو أن مديراً تنفيذياً بارزاً في 
باركليز كذب مراراً عليّ عندما كان يســعى للحصول على استثمار خاص في البنك في 2008 خلال الأزمة 

المالية«.
وتقول »بي.ســي.بي«  التي قادت ضخ استثمار تدعمه أبوظبي بقيمة 3.25 مليار جنيه إسترليني في 
»باركليز«  أنها تعرضت للخداع لتمويل البنك بموجب شــروط أســوأ كثيرا مما حصلت عليه قطر رغم 

تأكيدات بأن الاتفاق واحد مع الطرفين.
وتابعت أن البنك دفع إلى قطر 346 مليون إسترليني رسوماً سرية وضخ قرضا بثلاثة مليارات دولار 

في الدولة الخليجية بما عادل تقريبا ما ضخته قطر من استثمارات في البنك.
ورد »باركليــز« على ذلك بالقول أنه أبــرم اتفاقات تجارية منفصلة مع قطر، وأن »دعوى بي.ســي.

بي خاطئة مــن كل زاوية«. وقالت قطر إن ما أُطلق عليها )اتفاقات الخدمات الاستشــارية( والتي تلقت 
بموجبها مبالغ من »باركليز« في 2008 سليمة.

ووصف »باركليز« ســتافيلي من قبل بأنها »شاهدة لا يعول عليها على الإطلاق«  لكن القاضي قال أن 
سيدة الأعمال التي كان عمرها آنذاك 34 عاماً أبرمت »صفقة ممتازة« للشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

)الدولار يساوي 0.7189 جنيه إسترليني(.

ملك اسبانيا السابق الهارب يسدد دفعة ثانية 
من الديون الضريبية لتجنب دعوى قضائية محرجة

■ مدريد - أ ف ب: ســدد الملك الإســباني الســابق خوان كارلوس، الذي انتقل إلى الإمارات العام 
الماضي بعد شبهات بشــأن مصادر ثروته الغامضة، دفعة ثانية من الديون الضريبية تقدر بحوالي 4.4 

مليون يورو لسلطات الضرائب الإسبانية في محاولة لتجنب دعوى قضائية مُحرجة.
وأثارت هذه الديون، وهي الدفعة الثانية لخوان كارلوس في أقل من ثلاثة أشــهر، مجدداً التساؤلات 
حول الشــؤون المالية للملك الســابق الذي يبلغ من العمــر 83 عاما والذي أضر بســمعة النظام الملكي 
الإســباني. وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أنه يشارك الإســبان »رفض« ما وصفه »بالسلوك غير 

المتمدن« لخوان كارلوس.
وأضاف وســط غضب من تأخر ســداد المبالغ المتوجبة على خوان كارلــوس »يجب عدم الحكم على 

مؤسسة« بل »على تصرف شخص واحد«.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ســدد خوان كارلوس الذي اختار أن يعيش في الإمارات العربية 

المتحدة منذ أغسطس/آب كمنفى، أول دفعة من الديون وقدرت بنحو 680 ألف يورو.
ويحقق القضاء في سويســرا كما في اسبانيا، حول تلقى الملك السابق )82 عاما( مئة مليون دولار في 

حساب سري في سويسرا عام 2008.
وتنشر الصحف الإسبانية باستمرار تفاصيل عن الإدارة الغامضة للأموال التي يعتقد أن السعودية 
دفعتها للملك الســابق لتسهيل صفقة تجارية تتضمن كذلك حصول مســؤولين سعوديين على عمولات 
ســرية. وابتعد خوان كارلوس عن الحياة العامة الســنة الماضية بعدما تنحــى عن العرش في يونيو/

حزيران 2014 لصالح ابنه فيليبي السادس.
وأعلنت المحكمة العليا الإســبانية في يونيو/حزيران الماضي عن فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل 
مســؤولية للملك الســابق خوان كارلوس الذي تولى العرش لمدة 38 عاما )1975-2014(، لكن فقط عن 
الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه. وتم فتح التحقيق في أيلول/ســبتمبر 2018 بعد نشر تسجيلات نسبت 
إلى عشيقة خوان كارلوس السابقة كورينا لارســن وأكدت فيها أن الملك تلقى عمولة خلال منح شركات 

إسبانية عقداً ضخماً لتشييد خط قطار فائق السرعة في السعودية.
وفي الســنوات الأخيرة، شــوهت الشــكوك التي تحوم حول ثروته الغامضــة إرث الملك الذي كان 
يتمتع بشــعبية كبيرة منذ عقود وكان الشخصية الرئيســية في »التحول« الديموقراطي في البلاد بعد 

دكتاتورية فرانكو .)1939- 1975(
وأعلن ابنه الملك فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة 
200 ألف يورو، بعدما شــعر بالحرج من ورود أسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى 

المؤسسة في بنما والتي تدير الحساب في سويسرا.

■ بروكســل - د ب أ: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يريد إقرار شــهادات تطعيم ضد 
فيروس كورونا، لتكــون بمثابة »جوازات ســفر صحية« يؤمل أن 
تكون طوق نجاة للموســم الســياحي المقبل، لكن إعداد هذا النظام 

يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل.
وقالت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر 
تقنية الفيديو أنه علاوة على قدر كبير من العمل الفني »لا يزال هناك 

عدد من المسائل السياسية العالقة«.
ولا تــزال حكومات الاتحاد الأوروبي تخوض نقاشــاً مع بعضها 
البعض وبشــكل محلي، بشــأن مــا إذا كان التطعيــم ضد مرض 
كوفيــد19- يجب أن يمنح حاملــي مثل هذه الشــهادات مزايا مثل 

السفر وتناول الوجبات بالمطاعم أو ارتياد دور العرض.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شــارل ميشــيل، في المؤتمر أنه 
بينما يوجد تقارب متزايد بين القادة السبع والعشرين بشأن وضع 
برنامج لشــهادات التطعيم، تظــل الأولوية الرئيســية في الوقت 

الراهن، هي تسريع حملات التطعيم.
وينقســم التكتل بين دول أعضاء مثل فرنســا وألمانيا، هي أكثر 
ممانعة للبدء في ربط جرعات اللقاح بحقوق السفر، ومعسكر آخر، 

تقوده اليونان وقبرص، يسعى إلى التحرك قدما بشكل أسرع.
ووقعت نيقوســيا بالفعل اتفاقا مع إســرائيل يسمح للمواطنين 
الذين تلقوا جرعات لقاح كورونا بالســفر خلال العطلات بداية من 

أول أبريل/نيسان المقبل.
وقبل انطلاق المحادثات أمس الأول بين قــادة التكتل الـ 27، قال 
المستشار النمساوي زباستيان كورتس أنه إذا لم يتفق التكتل على 
الفوائد العائدة على الأشــخاص الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو 
لديهم مناعة من عــدوى فيروس كورونا، فإن بــاده والدول التي 
تتفق معها في الرؤى ستمضـــي قدما في مثل هـــذه الإجـــراءات 

قريبـاً.
وأضاف فــي مؤتمــر صحافي قبيــل المحادثات »أعتقــد أن هذا 
المشــروع يجب أن ينفذ في الربيع- إن لم يكن على مستوى أوروبا 
كلها، ســيتعين علينا أن ننفذه على المستوى الوطني وباتفاقيات مع 

الدول الأخرى التي لها سياسات مماثلة«.
وشدد على أن خطته لمنح »جواز ســفر رقمي أخضر اللون« على 
الهواتــف المحمولة للمواطنين، يمكــن أن يمنحهــم إمكانية دخول 
المطاعم وحضور المناســبات الثقافية والرياضة والسياحية، ليس 
فقــط لأولئك الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيــد19-، ولكن أيضا لكل 

شخص جاءت نتيجة اختباره حديثاً سلبية.
وقال أيضاً أن الدول التي تعد السياحة فيها صناعة رئيسية، مثل 

النمسا واليونان وإيطاليا واسبانيا، تدرس أفكاراً مماثلة.
وبعــد انتهاء المحادثات ، قال كورتــس »نريد العودة إلى الحياة 
الطبيعية في أســرع وقت ممكن ... الأولويــة الآن هي تنفيذ الجواز 

الأخضر في أسرع وقت ممكن«.
وقالت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه في حين أن الأســوأ 
فيما يتعلق بجائحــة كوفيد19- يجب أن ينتهــي بحلول الصيف، 
قد يســتمر التطعيم لفترة أطول بسبب الطفرات الجديدة. وأضافت 
أنه يتعين على الدول الاســتعداد »لإعطاء التطعيمات ضد فيروس 

كورونا لسنوات عديدة قادمة«.
واتفق الزعماء الـ27 على أن القيود على الســفر غير الضروري 
يجب أن تظل ســارية في الوقت الحالي. لكــن القضية الأكثر إثارة 

للجدل قيد المناقشة كانت إغلاق الحدود الداخلية.
وانتقدت المفوضية الأوروبية ألمانيــا وبلجيكا والمجر والدنمارك 
والســويد وفنلندا في وقت سابق من هذا الأسبوع لإغلاقها الحدود 
أمــام جيرانها داخل منطقة حرية الحركة فــي الاتحاد الأوروبي في 

محاولة للحد من انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة.

■ طوكيو/لنــدن - رويترز: لامــس الدولار 
مستوىً مرتفعاً جديداً في ستة أشهر مقابل الين، 
وواصل انتعاشــه من أدنى مســتوى في ثلاث 
سنوات مقابل نظيره الأســترالي والذي سجله 
يــوم الخميس، مدعومــا بصعود قــوي لعوائد 

السندات الأمريكية أثناء الليل.
وأصبحــت الســندات الحكوميــة، لاســيما 
الخزانــة الأمريكية، النقطة المحورية للأســواق 
العالمية، بعــد أن تحرك المتعاملون بقوة ليضعوا 
في الحســبان تشــديداً نقدياً في وقت مبكر عما 
أشــار إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي( الأمريكي ونظراؤه.
وواصلت الأسهم الآسيوية موجة بيع عالمية، 
فيما تضررت الشــهية للمخاطرة، إذ يثير ارتفاع 
العوائــد مخاوف بشــأن التضخم. واســتمرت 
عملات الأســواق الناشئة وتلك المرتبطة بالسلع 

الأولية الانخفاض الذي سجلته الخميس. 
وارتفع مؤشــر الدولار إلى 90.38، متمســكاً 
بمكسب حققه أمس الأول بواقع 0.2 في المئة، حين 
تعافى من خســائر بلغت 0.26 في المئة قبل عطاء 

سندات. وبذلك يكون المؤشر منخفضاً أقل من 0.2 
في المئة في الشهر، عقب مكسب 0.6 في المئة حققه 

في يناير/كانون الثاني.
ولم يطرأ علــى العملة الأمريكيــة تغير يُذكر 
عند 106.165 ين بعد أن لامســت في وقت سابق 
106.43 للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول. وارتفع 
الدولار 2.8 في المئة منذ بداية العام الجاري بعد 
أول زيادة شهرية متعاقبة منذ منتصف 2018 مما 
وضع الين ضمن أسوأ العملات الرئيسية أداء في 

.2021
والين والدولار كلاهما عملة ملاذ آمن تقليدية، 
لكن الين يميــل للتراجــع حين ترتفــع العوائد 

الأمريكية، بينما يميل الدولار للصعود.
وارتفعت عوائد الســندات هــذا العام بفضل 
توقعات بتحفيــز مالي ضخم في ظل اســتمرار 

سياسة فائقة التيسير بقيادة الولايات المتحدة.
وعزز تســارع وتيرة التطعيم من كوفيد-19 
النشــاط  تحســن  على  رهانات  أيضــا  عالميــا 

الاقتصادي والأسعار.
لكن فــي الأيام القليلــة الماضية، تســارعت 

الُمعدلة في ضوء  وتيرة زيادة عوائد الســندات 
التضخم، مما يشير إلى تنامي اعتقاد بأن البنوك 
المركزية ربما تحتاج إلى تقليص سياساتها فائقة 
التيســير، على الرغم من تبنيها خطاباً يميل إلى 

التيسير النقدي.
وارتفعت عوائد ســندات الخزانة القياســية 
لأجل عشر ســنوات فوق 1.6 في المئة أثناء الليل 
للمــرة الأولى في عام، بعد أن تلقى عطاء لأوراق 
مالية لأجل ســبع ســنوات بقيمة 62 مليار دولار 

طلباً ضعيفاً.
وواصل الــدولار الأســترالي تراجعه بعد أن 
تجاوز 0.80 دولار أمريكي يــوم الخميس للمرة 
الأولى منذ فبراير /شــباط 2018، لينزل 0.6 في 

المئة إلى 0.78195.
وتراجع الــدولار النيوزيلنــدي 0.4 في المئة 
إلــى 0.7336 دولار أمريكي بعــد أن بلغ 0.7463 
دولار أمس الأول وهو مســتوى لم يســجله منذ 

أغسطس/آب 2017.
ونزل الدولار الكندي 0.1 في المئة إلى 1.2620 
للــدولار الأمريكــي بعــد أن تراجع عــن أعلى 

مستوياته في ثلاث سنوات أمام العملة الأمريكية 
عند 1.2468 دولار كندي أثناء الليل.

وانخفــض اليورو 0.2 في المئــة إلى 1.21475 
دولار بعــد أن لامس أعلى مســتوى في ســبعة 

أسابيع عند 1.22435 دولار أمس الأول.
رة  على صعيد آخر هوت عملة »بِتكوين« الُمشَفَّ
بما يصل إلى ســتة في المئة أمــس الجمعة لتبلغ 
أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب 
في أسواق الســندات العالمية إلى ارتفاع العوائد 
وأوقــد شــرارة مبيعات فــي الأصــول العالية 

المخاطر.
رة في العالم إلى  ونزلت أكبر العملات الُمشــفَّ
المستوى المنخفض 44451 دولاراً قبل أن تعوض 
بعض خســائرها. وســجلت في أحدث تداولات 

انخفاضا 1.3 في المئة إلى 46 ألفا و588 دولاراً.
وارتفعت »بِتكوين« نحو 60 في المئة منذ بداية 
العام، لتبلغ أعلى مســتوياتها على الإطلاق عند 
58354 دولاراً في وقت سابق هذا الشهر إذ تبنت 
و«ماستركارد«  »تســا«  مثل  رئيســية  شركات 

رة في محافظها الاستثمارية. العملات الُمشفَّ

تفاؤل المجموعة المالكة لـ »بريتش ايروايز« 
رغم وصول خسائرها إلى 9 مليارات دولار

■ لندن - د ب ا: قالت مجموعة »آي.أيه.جي« الدولية للطيران التي تمتلك شــركة 
الطيران البريطانية »بريتش ايروايز« أن هناك أســباباً للتفاؤل بشأن سوق الطيران 
خلال الصيف المقبل بعد تسجيل أول خسارة سنوية لها منذ حوالي عشر سنوات.

وأعلنت المجموعة أمس الجمعة تســجيل خسائر  خلال العام الماضي بقيمة 7.43 
مليار جنيه إسترليني )9 مليارات دولار(.

وفــي حين أعرب لويس غاليجو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن تزايد الثقة  في 
التعافي السريع، قال أنه لا يستطيع تقديم تقديرات بشأن نتائج العام المالي الحالي 

مع استمرار تضرر صناعة السفر من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعانت شــركات الطيران العالمية المتخصصة في رحلات الطيران طويلة المدى  من 
أســوا تراجع لها  خلال العــام الماضي،  في الوقت الذي يتوقــع فيه الاتحاد الدولي 

للنقل الجوي »أياتا«  احتياج  سوق الطيران الدولية إلى سنوات من أجل التعافي.
وتعلق شركات الطيران العالمية على ما تسمى »جوازات سفر كورونا« التي يمكن 
منحها لتحديد الحاصلين على تطعيم ضد كورونا من أجل اســتئناف حركة الســفر 

والطيران.
وقــال غاليجــو »نــرى زيادة كبيــرة في رحــات الطيــران وحجــز التذاكر خلال 
الصيــف، في أعقاب إعلان حكومة بريطانيا أن تطــور التطعيم ووضع معايير دولية 

وجوازات صفر صحية رقمية  ستكون أمراً أساسياً«.
 وبلغت خســائر »آي.أيه.جي«  بعد حســاب الضرائب والبنود غيــر المتكررة 6.9 
مليــار يورو خلال العــام الماضي مقابل أربــاح صافية قدرها 1.7 مليــار يورو خلال 

2019.
وفي العام الماضي نقلت المجموعة التي تضم شركة »أيبيريا« الإسبانية و«فيولنغ« 
و«إيــر لينغو« و«ليفل«  إلى جانب »بريتش أيروايــز«  حوالي 31.3 مليون راكب،  بما 

يعادل حوالي 25% من إجمالي عدد الركاب الذين نقلتهم في عام 2019.
كما تراجعت إيراداتها بنسبة 69% سنويا إلى 7.8 مليار يورو خلال العام الماضي.

الأمم المتحدة: التعهدات الأخيرة للدول الموقعة 
على اتفاق باريس بشأن المناخ »بعيدة جداً« عن الأهداف 
■ باريس - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة أن التعهدات الأخيرة التي قطعتها 
الــدول الموقعة على »اتفاقية باريــس للمناخ« عام 2015 »بعيدة جــداً« عن الأهداف ودعت 

الدول الكبيرة المسببة للانبعاثات إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن »2021 هو عام الحســم بالنسبة 
لحالة الطوارئ المناخية العالميــة. العلم واضح، للحد من ارتفــاع درجات الحرارة إلى 1.5 
درجــة مئوية يجب أن نخفض الانبعاثات بنســبة 45% بحلول العــام 2030 مقارنة مع عام 

.»2010
لكنه أضاف أن التقرير الموقت حــول التعهدات المناخية التي قدمت فعليا في إطار اتفاقية 

باريس يشكل »انذاراً أحمر لكوكبنا«.
كان يفتــرض أن يقدم الموقعــون الـ200 على الهــادف إلى الحد من ظاهــرة الاحتباس 
الحــراري عند درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعيــة )واذا أمكن الأمر عند 1.5 
درجة( قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 تعهداتهم المعدلة والتي يطلق عليه اسم »المساهمة 

المحددة على المستوى الوطني«.
لكــن 75 دولة فقط )بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي( قامــت بذلك بالفعل ما يمثل 30% من 
الانبعاثات العالمية. وحسب الأمم المتحدة فان أثر هذه التعهدات الجديدة مجتمعة يشكل أقل 
من 1% من خفض الانبعاثات بحلول 2030 )مقارنة مــع 2010(. وهي بعيدة جدا عن الـ%45 

اللازمة للبقاء دون 1.5 درجة كما قدر خبراء المناخ لدى الأمم المتحدة.
وقالت مســؤولة المناخ لدى الأمم المتحدة باتريسيا اســبينوزا خلال مؤتمر صحافي إنه 
»من غير المعقول أن نعتقد أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول حالة طوارئ يمكن أن تقضي 
في النهاية على حياة الإنســان على هذا الكوكب ورغم كل الدراسات والتقارير والتحذيرات 

من العلماء من كل أنحاء العالم، ما زال العديد من الدول تتمسك بمقاربة الوضع القائم«.
وشدد غوتيريش على أن الدول »المسببة لأكبر الانبعاثات يجب ان تعرض أهدافاً طموحة 
أكثر لخفض الانبعاثات للعام 2030 في مســاهماتها الوطنية قبل مؤتمــر المناخ المرتقب في 

غلاسكو في نوفمبر/تشرين الثاني«.
وســتعرض الأمم المتحدة تقريرا جديدا لتقييم المساهمات المحددة على المستوى الوطني 

قبل ذلك التاريخ.
وينتظر كثيرون حتى ذلك الحين مساهمة من الصين التي تعهدت ببلوغ حيادية الكربون 
بحلول 2060، لكنها لم تقدم عرض مساهمة جديداً، والولايات المتحدة التي تعهد رئيسها جو 
بايدن الذي جعل من المناخ إحدى أولوياته، العودة إلى اتفاقية باريس بعدما انسحبت منها 

إدارة دونالد ترامب.

صناديق الأسهم العالمية تستقطب
 46.2 مليار دولار من التدفقات في أسبوع

■  لنــدن - رويتــرز: أظهــرت بيانــات مــن »بنــك أوف أمريكا« أمــس الجمعة أن 
صناديق الأسهم استقطبت ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق عند 46.2 مليار دولار 
في الأســبوع المنتهي يــوم الأربعاء الماضي، بقيادة تدفقات إلى أســهم التكنولوجيا 

والشركات المالية.
وخلُــص البنك إلى أن صناديق الســندات جذبــت 7.1 مليار دولار مــن التدفقات 
للأســبوع الســادس عشــر على التوالي، بينما أضافت أوراق الخزانة المالية المحمية 

من التضخم 1.3 مليار دولار. 
ويســتند البنك إلى بيانات »إي.بي.إف.آر« التي جرى جمعها قبل القفزة الأحدث 

في العوائد الحقيقة مما أطلق شرارة موجة بيع في سوق الأسهم.
وقــال »بنك أوف أمريكا« أن أدوات الدَين ذات الدخل الثابت المصنفة عند الدرجة 
الجديرة بالاستثمار اســتقطبت 5.4 مليار دولار على حساب الأدوات مرتفعة العائد 

التي خسرت 1.7 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ثلاثة أشهر.
وفي الأســهم، حصدت الأســهم الأمريكية 20.4 مليار دولار بينما تلقت الأســواق 

الناشئة تدفقات قياسية بقيمة 11.6 مليار دولار في الدين والأسهم.

الأصول الرقمية التي تديرها صناديق المؤشرات 
تضاعفت الشهر الماضي إلى 44 مليار دولار

■ لندن - رويترز: قالت شــركة »كريبتــو كومبير« للأبحاث أمــس الجمعة أن الأصول 
الرقمية المدارة في منتجات المؤشرات زادت إلى مثليها هذا الشهر، لتبلغ مستوىً قياسياً عند 

43.9 مليار دولار، مما يبرز تنامي الاهتمام بالأوراق المالية التي تقتفي أثر العملات الرقمية.
وقفــزت عملة »بتكويــن« ما يزيد عن 60 في المئــة منذ بداية العام الجــاري، لتبلغ أعلى 
مســتوى على الإطلاق عند 58 ألفاً و354 دولاراً في وقت سابق هذا الشهر، إذ تبنت شركات 

رة. رئيسية مثل »تِسلا« و«ماستركارد« العملات الُمشفَّ
رة  لكن أحجام التداول يومية لشــتى منتجات المؤشــرات التي تشــمل العملات الُمشــفَّ
انخفضت 38 في المئة في فبراير/شــباط مقارنة مع مستواها قبل شهر إلى 936 مليون دولار، 

حسب ما قالته »كريبتو كومبير« في تقرير بحثي.
وأضاف التقرير أن مؤسســات الاســتثمار الســاعية للانكشــاف على الأصول الرقمية 
ســتتحول على الأرجح إلى عدد آخذ فــي التزايد من المنتجات المشــفرة الخاضعة للقواعد 
التنظيمية، التي يمكن تداولها في بورصات الأسهم التقليدية وتزيل القلق إزاء كيفية حيازة 

عملات رقمية بشكل آمن.
وتدير »غرايســكيل« في نيويورك، التي شهد صندوقها »بتكوين تراست« دخول تدفقات 
رة، حاليا قرابة 33 مليار دولار، تمثل غالبية  هائلة في خضم تنامي الاهتمام بالعملات الُمشــفَّ

الأصول الرقمية الخاضعة للإدارة.
وكان صندوق المؤشــرات المتداولة »بيربوس بتكوين« الكندي هذا الشــهر أول صندوق 
رة، مع تدافع مديري  للمؤشــرات المتداولة في العالم تتم تسويته الحاضرة بالعملة الُمشــفَّ

الأصول في البلاد لإطلاق صناديق المؤشرات الخاصة بهم التي تقتفي أثر »بتكوين«.

وزير المالية الإيطالي يشرف على استكمال التحضيرات الفنية للاجتماع الافتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين  
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تأهل ميلان وأرسنال ويونايتد وروما وعبور تاريخي لغرناطة وخروج مفاجئ لليستر
■ عواصم - أ ف ب: تأهل ميلان وروما 
وأرسنال  يونايتد  ومانشستر  الايطاليان 
الدوري  نهائــي  ثمــن  الى  الانكليزيــان 
الاســباني  غرناطة  بها  ولحق  الاوروبي، 
في عبور تاريخي على حساب نابولي فيما 

شهد الدور الـ32 خروج مفاجئ لليستر.
وتعادل ميلان أمام ضيفه النجم الأحمر 
الثانية  للمباراة  عدديا  المنقوص  الصربي 
1-1، إلا أن ذلك كان كافيــا لتأهله بعدما 
تعــادل معه ذهابــا على أرضــه 2-2 في 
مباراة شهدت طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 
77. ولم يفــز الـ"روزونيري" في مبارياته 
الأربع الاخيرة )تعادلان وهزيمتان(، فيما 
لم يخسر ســوى ثلاث مرات في مبارياته 
العشــرين الاخيــرة قبل هذه الأمســية. 
وخاض ميلان المباراة بعد خسارته محليا 
علــى أرضه الدربــي أمام جــاره اللدود 
المتصدر الإنتــر بثلاثية نظيفــة، ليتأخر 

في المركز الثاني بفارق 4 نقاط )53 مقابل 
49(. افتتح التســجيل بعد 9 دقائق بعدما 
احتســب الحكم ركلة جزاء اثر لمســة يد 
على ماركو غوبيليتش، ترجمها الايفواري 
فرانك كيسي بنجاح. ورد الضيف بالقدم 
اليسرى للمهاجم الفاردو بن نبهان )24(. 
الثاني  الهدف  النجم الاحمر يخطف  وكاد 
لكن الصــدة الاعجازيــة لدوناروما عند 
خط المرمى حالــت دون دخول الكرة بعد 
تسديدة الايفواري سيكو سانوغو )68(، 
قبــل أن يرفع الحكــم البطاقــة الصفراء 
الثانية بوجــه غوبيليتش، ليجد الضيف 
نفســه منقوصا عدديا للمبــاراة الثانية 

تواليا أمام ميلان )70(.
أرسنال  اوباميانغ  ايميريك  بيير  وأنقذ 
قاتلة  من الخروج بعدما ســجل رأســية 
ليمنــح فريقــه فــوزا مثيــرا 3-2 "على 
أرضه" في أثينا بدلا من لندن، على بنفيكا 

النجــم  ســيعود  ب:  ف  أ   - نيــون   ■
مهاجم  ابراهيموفيتــش  زلاتــان  المخضرم 
ميلان الى ملعــب "أولد ترافــورد" ليواجه 
فريقه السابق مانشســتر يونايتد، في أبرز 
مباريات ثمــن النهائي للــدوري الاوروبي 

بموجب القرعة التي سحبت أمس.
وهــي المــرة الاولى التــي يلتقــي فيها 
الفريقان على الصعيد القاري منذ الدور ذاته 
في دوري أبطال موسم 2009-2010 وانتهت 
المواجهة بفوز الفريق الانكليزي ذهابا وايابا 
3-2 و4-صفــر. ولعــب ابراهيموفيتــش 
موسمين للشــياطين الحمر وأحرز معه لقب 
هذه المســابقة بالذات عــام 2017، علما أنه 
غاب عن المباراة النهائيــة ضد اياكس )2-
صفر( لاصابة خطيرة فــي ركبته بالاضافة 
الــى فوزه بكأس المحترفين فــي العام ذاته. 
ويواجــه توتنهام الانكليزي ســافيا براغ 

التشيكي وهو مرشــح لتخطيه، لكن يتعين 
عليه ان يحذر مــن مفاجــآت الاخير الذي 
اخرج مواطنه ليســتر ثالث الدوري المحلي. 
الانكليزي  أرســنال  بين  اللقاء  وســيتجدد 
وأولمبياكوس الذي أقصــاه من الدور الـ32 
الموسم الماضي، عندما خرج النادي اللندني 
منتصرا في الذهاب خــارج ارضه 1-صفر، 
قبــل أن ينتفض الفريــق اليوناني ويطيح 
بــه بالفوز عليــه إيابا في لنــدن 2-1 بعد 
التمديــد. ويلعــب اياكس )هولنــدا( ضد 
يانــغ بويز )سويســرا(، ودينامــو كييف 
)اوكرانيا( ضد فياريال )اســبانيا(، وروما 
)ايطاليا( ضد شاختار )اوكرانيا(، وسلافيا 
براغ )تشــيكيا( ضد رينجرز )اســكتلندا(، 
وغرناطة )اسبانيا( ضد مولده )النرويج(. 
وتقام مباريات الذهــاب في 11 آذار/مارس 

والاياب في 18 منه.

قرعة ثمن النهائي

ميلان وابراهيموفيتش
ضد مانشستر يونايتد أبرز المواجهات 

■ لندن - أ ف ب: لم يكن دخول مانشستر سيتي طرفا 
في الصراع على لقب الدوري الانكليزي، مفاجئا كونه في 
صلب هذه المنافسة في السنوات الاخيرة، لكن تحقيقه 19 
فوزا تواليا في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي لفريق 
انكليزي، جعله مؤهلا للمنافسة على الرباعية هذا الموسم.

ويســتقبل الســيتي وســتهام الخامــس فــي افتتــاح 
المرحلة السادســة والعشــرين اليــوم، آملا فــي المحافظة 
علــى سلســلة انتصاراتــه وربمــا الابتعاد أكثر عــن جاره 
ووصيفه مانشستر يونايتد الذي يخوض مباراة في غاية 
الصعوبة خارج أرضه الاحد ضد تشلســي المتجدد بقيادة 
مدربــه الجديد تومــاس توخيل. ويتصدر الســيتي بفارق 
10 نقاط عن يونايتد، وتعود آخر خســارة له الى منتصف 
كانون الاول/ديســمبر الماضي عندما سقط أمام توتنهام 
صفــر-2 ليتراجع حينها الى المركز الحادي عشــر قبل ان 
يســتعيد توازنــه تدريجيا. كما ان الســيتي تابع مشــواره 
المثالي في دوري الابطال حيث عاد بالفوز على بوروســيا 
مونشنغلادباخ الالماني بهدفين نظيفين ليقطع شوطا كبيرا 
نحو بلوغ ربع النهائي للمســابقة اللاهث وراء التتويج بها 
للمــرة الاولى في تاريخه. كما ان الفريــق بلغ نهائي كأس 

المحترفين حيث يلتقي توتنهام في 28 نيسان/ابريل.
ويخوض مانشستر يونايتد اختبارا صعبا عندما يحل 
ضيفــا على تشلســي في مبــاراة لا بديل فيهــا للأول عن 
الفــوز اذا أراد الاحتفاظ ببصيص أمل في احراز اول لقب 
لــه في الدوري منذ 2013 عندما اعتزل مدربه الاســطوري 
الســير أليكس فيرغســون. ولم يخسر الشــياطين الحمر 
أي مبــاراة خارج قواعدهم منذ ســقوطهم امــام ليفربول 

في كانون الثاني/ينايــر 2020 وخاضوا منذ ذلك التاريخ 
19 مبــاراة. وحقــق تشلســي 6 انتصــارات وتعادلين من 
8 مباريــات خاضها بإشــراف توخيل الــذي تولى المهمة 
خلفا لفرانك لامبارد ليرتقي بالفريق الى المركز الخامس، 
وحقق فوزا ثمينا على أتلتيكو مدريد 1-صفر خارج ملعبه 
وبات مرشحا لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال. وسيستمر 
غياب لاعب الوســط بول بوغبا بعدما كشف المدرب أولي 
غونار سولشاير أن بطل العالم يحتاج الى بضعة اسابيع 
اضافيــة للتعافي مــن اصابــة عضلية. وســجل المهاجم 
المخضــرم اوليفييــه جيــرو )34 عامــا( نقاطا للمشــاركة 
أساســيا ضد يونايتد بعدما أحرز هدفــا في غاية الروعة 
فــي مرمى اتلتيكــو منحــت الفوز لفريقــه. وتبــرز مباراة 
ليستر الثالث وأرسنال الحادي عشر الاحد حيث يحاول 
الاول نفــض غبار خروجه المخيب من الــدوري الاوروبي. 
وســيعول ليســتر بطــل الــدوري عــام 2016 علــى هدافه 
المخضــرم جيمي فاردي، فــي حين قد يغيــب عنه جناحه 
جيمــس ماديســون بداعي الاصابــة. ويســعى ليفربول 
الجريح للعودة الى ســكة الانتصارات مــن بوابة مضيفه 
شــيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الاحــد، بعدما مني بأربع 
هزائــم متتاليــة في الــدوري، آخرها امام الجــار والغريم 
ايفرتــون 2-صفــر الذي حقــق فــوزه الاول علــى ملعب 
"انفيلد" منــذ 22 عاما. كما كانت الخســارة الرابعة تواليا 
لليفربــول علــى أرضه منــذ 1923. وقد يخــوض ليفربول 
المباراة في غياب حارســه البرازيلي أليسون بسبب وفاة 
والــده. ويلتقــي توتنهام التاســع مــع بيرنلــي وليدز مع 

استون فيلا.

الدوري الإنكليزي

السيتي يسعى الى التقدم في الصدارة 
وقمة بين تشلسي ومانشستر يونايتد

أ ف ب: تشــكل المرحلــة الخامســة  ■ مدريــد - 
والعشــرون للدوري الاســباني محطة مهمة للســتة 
الاوائــل، حيــث يخــوض أتلتيكــو مدريــد المتصدر 
وبرشــلونة الثالث رحلتين محفوفتين بالمخاطر، عندما 
يحل الأول ضيفا على فياريال السادس الأحد، والثاني 
على إشبيلية الرابع اليوم، على أن يستقبل ريال مدريد 
الثانــي ريال سوســييداد الخامس الإثنــن في ختام 

المرحلة.
ويبحث المتصــدر بـ55 نقطة، عــن رد فعل إيجابي 
بعدما ترك باب الاحتمالات للفوز بلقبه الحادي عشــر 
فــي تاريخه والاول منذ 2014 مشــرعا على مصراعيه، 
اثر سلســلة من النتائج السيئة على الصعيدين المحلي 
والأوروبي مع فوز واحد في خمس مباريات، بعد بداية 
صاروخية شــهدت 9 انتصارات من 10. ولن يســتطيع 
أتلتيكو هدر النقاط مرة جديدة، اذ ينتظره على ملعبه 
"دربي" العاصمة أمام الجار الريال الاسبوع المقبل، حيث 
من الممكن أن يزيح حامل لقب الموســم الماضي منافسه 
عن الصدارة. وعمقت الخســارة أمام تشلســي صفر-
1 في ذهــاب ثمن نهائي دوري الابطــال، جروح رجال 
المدرب دييغو سيميوني الذين تعثروا في "لاليغا" امام 
ليفانتي مرتين، بعدمــا حرمه 5 نقاط من أصل 6 ممكنة، 
بتعادله على أرضــه 1-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة 
الثانيــة، وبعد ثلاثة أيــام بالفوز علــى أرض أتلتيكو 
2-صفر فــي المرحلة الـ24. ويســعى أتلتيكو لحصد 3 
نقاط أمام منافس يمر بدوره بفترة سيئة، حيث يعيش 
مدرب فياريــال أوناي إيمري تحت ضغوطات خوض 6 

مباريات بدون أي فوز.
ويخوض برشــلونة الثالث رحلة محفوفة بالمخاطر 
أمام إشــبيلية الرابع الذي يتأخر عنــه بفارق نقطتين 
ويملــك مباراة مؤجلــة. وعلى الــورق لا يمكن التكهن 
بهوية الفائز، في لقاء ســيتكرر مجــدداً بعد 4 أيام في 
الكأس، بعدما وضع النادي الأندلسي قدماً في النهائي 
بفــوزه 2-صفر في ذهــاب نصف النهائــي. ويعيش 
البارســا هذه الفترة تحــت هالة تألق نجمــه وقائده 
ليونيل ميســي، فرغم الصفعة التي تلقاها على أرضه 
أمام باريس ســان جيرمان بخســارته 1-4 في ذهاب 
ثمن نهائي الأبطال، إلا أنه لم يخســر محليا منذ كانون 
الاول/ديسمبر الماضي سوى مرة واحدة في 14 مباراة، 

إصابة هندرسون ستزعج المدرب كلوب وتربك حسابات ليفربول

الدوري الأوروبي

■ ليفربــول - د ب أ: أعلــن ليفربول أن قائــده جوردان 
هندرســون خضع لجراحة بســبب الإصابة التي تعرض لها 

أعلى الساق خلال مباراة إيفرتون بالدوري الإنكليزي.
وخاض هندرسون المباراة كقلب الدفاع لتعويض الغيابات 
العديدة في الفريق لكنه اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 
30 بســبب الإصابة. وشارك هندرســون في 21 من 25 مباراة 
خاضها ليفربول في الدوري هذا الموسم. وأحرز هدفه الوحيد 

خلال المباراة التي اكتســح فيها ليفربول كريستال بالاس 0/7 
في كانون الأول/ديســمبر الماضي. كما خاض هندرسون )30 
عاما( ســت مباريات بدوري الأبطال، وكان آخرها الفوز على 
لايبزيج 2/صفر في ذهاب دور الـ16. ولم يكشــف النادي عن 
جدول عملية التعافــي وعودة اللاعب، لكنــه أكد غيابه على 
الأقل إلى ما بعد فتــرة التوقف الدولي الشــهر المقبل. ويمثل 
غياب هندرســون لطمة جديدة للمدرب يورغن كلوب خاصة 

وأنه كان يعتبر هندرســون خيارا جيــدا لتعويض الغيابات 
في الدفاع بســبب الإصابات طويلة الأجل لفيرجيل فان دايك 
وجو غوميز. وسيغيب عن مباراة الأحد أمام شيفيلد يونايتد 
إضافة لمباريات تشلسي وفولهام وولفرهامبتون الشهر المقبل. 
كما يغيب عن مباراة الإياب أمام لايبزيج بدوري الأبطال وعن 
مباريات المنتخب الإنكليزي أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا 

في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

إصابة هندرسون تصدم كلوب وتضاعف محنة ليفربول!

و87(   21( اوباميانغ  وســجل  البرتغالي. 
وكيــران تيرنــي )67( أهداف أرســنال، 
فيما أحــرز ديوغو غونكالفــز )43( ورافا 
ســيلفا )61( هدفي بنفيكا. وبعدما أقيمت 
مواجهــة الذهــاب )1-1( فــي العاصمة 
الايطالية روما بدلا من لشــبونة بســبب 
الاياب  لقاء  أقيم  المفروضة،  الســفر  قيود 
كارايســكاكيس"  "جورجيوس  ملعب  في 
فــي بيرايــوس للأســباب ذاتهــا. وعاد 

فريق المــدرب ميكيــل أرتيتا الــى ملعب 
"كارايســكاكيس" الذي خرج منه منتصرا 
في ذهــاب الــدور ذاته الموســم الماضي 
1-صفر على أولمبياكــوس، قبل أن يقلب 
الأخيــر الطاولة عليه ويطيــح به بالفوز 
عليه إيابا فــي لندن 2-1 بعــد التمديد. 
ويأمل أرسنال بإنقاذ موسمه عبر المسابقة 
القاريــة بمــا أن الفوز باللقب ســيمنحه 
بطاقة المشــاركة في دوري الأبطال، وهو 

الأمر المســتبعد جدا حاليا عبــر الدوري 
الممتاز فــي ظل مكوثه فــي المركز الحادي 
عشــر. وتأهــل مانشســتر يونايتد رغم 
اكتفائه بالتعادل السلبي على ارضه امام 
برباعية  اكتسحه  بعدما  سوسييداد  ريال 
نظيفة ذهابــا. وأهدر ميكيــل أوريازابال 
ركلة جــزاء كادت أن تعطي دفعة معنوية 
للضيوف مع انطلاق المبــاراة عندما علت 
كرته بجانب القائم )13(. وأحدث سلافيا 

بــراغ مفاجــأة بإقصائــه ليســتر ثالث 
الدوري الممتاز بفــوزه عليه في عقر داره 
بهدفين نظيفين بعدما تعادلا ســلبا ذهابا. 
وســبق أن تأهل توتنهام الانكليزي بعدما 
أقيمت مباراته أمام فولفسبيرغ النمساوي 

الأربعاء )4-1 ذهابا و4-صفر ايابا(.
نابولي  مضيفه  أمام  خســارته  ورغم 
1-2، الا ان غرناطــة تأهــل بعدمــا فاز 
ذهابا بهدفين نظيفين. وهو تأهل تاريخي 

الاوروبية،  بداياته  في  الاسباني  للنادي 
حيــث نجح في إخــراج الفائز الســابق 
بــكأس الاتحــاد الاوروبــي فــي 1989 
مارادونا،  دييغو  الراحــل  النجم  بقيادة 
واحد ضيــوف مســابقة دوري الأبطال 
ضيفه  سلسلة  نابولي  وأوقف  المعتادين. 
وسجله الخالي من الخسائر خارج أرضه 
في "يوروبا ليغ" إذ فــاز بأربعة وتعادل 
فــي مباراة قبــل هذه الأمســية. غير أن 
لم  المــدرب جينــارو غاتوزو  فوز رجال 
بهدفين،  ذهابا  الخســارة  بعد  كافيا  يكن 
ليتابع سلســلة نتائجه السيئة في كافة 
المســابقات إذ لــم يفز ســوى مرتين في 
مبارياته الســت الاخيرة. وتقدم نابولي 
ســريعا عن طريق بيوتر زيلينسكي )3( 
فيما عادل غرناطــة عبر أنخيل مونتورو 
)25( قبــل أن يضيف فابيان رويز الثاني 
للنادي الجنوبي )59(. وجدد روما فوزه 
على براغا البرتغالــي 3-1 إيابا، بعدما 
وضع قدما فــي ثمن النهائي بفوزه ذهابا 
وافتتح  نظيفــن.  بهدفين  أرضــه  خارج 
إيدين  عبــر  التســجيل  الأرض  صاحب 
دجيكو )24(، الذي هز الشــباك للمباراة 
الثالثــة تواليا على الصعيــد الاوروبي. 
وأهــدر لورينزو بيليغرينــي ركلة جزاء 
لروما سددها خارج المرمى )72(، ليعوض 
بيريز  لكارليس  حاســمة  بتمريرة  لاحقا 
الذي ضاعــف النتيجــة )75(، واضاف 
الثالــث بورخــا مايــورال فــي الدقيقة 
الوقت بدل الضائع. وســجل  الاولى من 
للخاســر عبر النيــران الصديقة برايان 
كريســتانتي الذي حول كــرة عن طريق 
أياكس  الخطأ في مرمــاه )88(. وجــدد 
فوزه 2-1 على ليل على ارضه في ملعب 
"يوهان كرويف أرينــا". وتقدم أصحاب 
الأرض عبر دافي كلاســن )15(، قبل ان 
 78( يازجي  يوسف  عبر  الضيوف  يعادل 
من ركلة جزاء( فيما سجل دافيد نيريس 
هدف الفــوز فــي الدقيقة 88. أمــا باقي 
الأندية المتأهلة فهي رينجرز الاسكتلندي 
النرويجي  ومولده  الاســباني  وفياريال 
وشــاختار الاوكرانــي ودينامــو كييف 
السويسري  بويز  ويانغ  زغرب  ودينامو 

وأولمبياكوس اليوناني.

أوباميانغ يحتفل بطريقته المعتادة بعد تسجيل هدف الفوز لأرسنال في مرمى بنفيكا في مباراة مثيرة

الدوري الإيطالي

ميلان يأمل بالبقاء في الصراع 
على اللقب في لقاء روما 

■ رومــا - أ ف ب: لن تكون مهمة ميلان الوصيف لمواصلة مطاردة جاره الانتر 
المتصدر ســهلة عندما يحل على روما الرابــع في أبرز مباريــات المرحلة الرابعة 
والعشرين للدوري الايطالي، فيما يأمل غريمه الاستفادة من تعثّر محتمل لمنافسه 

والابتعاد في الصدارة عندما يحل على جنوى.
ويتصدر الانتر الباحث عــن لقبه الاول منذ 11 عاما برصيــد 53 نقطة، بفارق 
أربع نقاط عن ميلان الثاني، وتســع عن روما الرابع وثمان عن يوفنتوس الثالث، 
علما أن الأخير خاض مباراة أقل من منافســيه الثلاثة. ويدخل ميلان المواجهة في 
العاصمة بعد خسارتين متتاليتين في الدوري، امام سبيتزيا )2-صفر(، وبثلاثية 
قاســية امام الانتر الاحد. وســتكون المواجهة بين روما صاحب أفضل سجل على 
ارضه هذا الموسم في الدوري حيث لم يخسر أي مواجهة حاصدا 30 نقطة، وميلان 
صاحب أفضل ســجل خــارج الديار مع 28 نقطة من تســعة انتصــارات وتعادل 
وخســارة. وانتهت المواجهة الاولى بينهما هذا الموسم بتعادل مثير 3-3. ويدخل 
الفريقان المباراة بعد تأهلمهمــا الخميس الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي، بعدما 
أنجز الروزونيري المهمة بصعوبة أمام النجم الاحمر الصربي، فيما كان أسهل على 
روما الذي أقصــى براغا البرتغالي 5-1 في مجمــوع المباراتين. وعانى ميلان من 
تراجع في النتائج في مطلع العام حيث يأمل بتفادي خســارة خامسة في الدوري 

في أول شهرين من السنة الجديدة.
ويســتقبل الانتر جنوى المنتفض مؤخــرا والذي عاد الــى منتصف الترتيب 
بعد سلســلة من ســبع مباريات بدون هزيمة منذ وصول المــدرب الجديد دافيدي 
بالاردينــي. ولا يملك فريــق المدرب أنتونيــو كونتي أي اســتحقاقات قارية بعد 
حلولــه في المركز الأخير في مجموعته في دوري الابطال، لذا قد يشــكل هذا نقطة 
إيجابية في مســعاه لفوز خامس تواليا محليا يقربه من لقب أول منذ 2010 عندما 
حقق الثلاثية التاريخية. أما يوفنتوس بطل المواســم التسعة الاخيرة القابع في 
المركز الرابع، فيحل على فيرونا التاســع في رحلة حذرة. وعاد النجم كريستيانو 
رونالدو الى هوايته المفضلة بتســجيله ثلاثة اهداف في المباريات الثلاث الأخيرة 
في الدوري بعدما فشــل في هز الشباك في الثلاث الســابقة، ما ساهم في ارتقائه 
الى صدارة الهدافين مــع 18 هدفا بفارق هدف عن البلجيكي روميلو لوكاكو هداف 
الانتــر. ويحل أتالانتا الخامس )43 نقطة( على ســامبدوريا في أعقاب ســقوطه 
بهدف على أرضه امام ريال مدريد في ذهاب ثمــن نهائي دوري الابطال الأربعاء، 
وسط شكوك بمشــاركة مهاجمه دوفان ثاباتا بعد معاناته من مشكلة عضلية امام 
بطل اســبانيا حيث اضطر للخروج بعد مرور نصف ســاعة فقط. ويسعى فريق 
المدرب جانبييرو غاســبريني المحافظة على آماله بتحقيق المركز أقله لبلوغ دوري 
الابطال الموسم المقبل، إلا أنّ المهمة ستكون صعبة أيضا في ظل تخلف لاتسيو عنه 

بفارق الأهداف فقط في المركز السادس قبل رحلته الى بولونيا.

أتلتيكو الباحث عن رد فعل يواجه إصرار الريال وبرشلونة وإشبيليةالدوري الاسباني

وكانت امام إشبيلية في الكأس. ويشكل ميسي الخطر 
الأبرز على دفاع النادي الاندلســي، فهو سجل 15 هدفا 
في مبارياته الـــ14 الاخيرة، ويعشــق ملعب "رامون 
سانشــيس بيثخوان" حيث هز شباك المضيف 12 مرة 
في المباريات الـ12 الاخيرة. ورفع ميســي رصيده إلى 
18 هدفــاً في الدوري وانفرد بصــدارة الهدافين بفارق 
هدفين عــن زميله الســابق ومهاجــم أتلتيكو لويس 
سواريز. وأتى تألق ميسي )33 عاما( في وقت حساس، 
حيــث انهالت الصحف بالمديح علــى "البرغوث" الذي 

عاد ليهيمــن على أوروبا بـ13 هدفا فــي 12 مباراة في 
مختلف المســابقات عام 2021، في انجاز لم يحققه اي 
لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يعتبر هداف 
بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوسكي الاقرب )12 هدفا(.

ويســعى ريال مدريد الثانــي بـ52 نقطــة لمتابعة 
صحوتــه بعدما قلص الفارق مــع أتلتيكو إلى 3 نقاط، 
عندما يســتقبل سوســييداد الخامس )41(. وانتفض 
رجال المدرب زين الدين زيدان في الاســابيع الاخيرة، 
فبنــى الفريق انتصاراتــه على دفاع صلــب وعاد من 

إيطاليــا بفوز ثمين على أتالانتا بهــدف في ذهاب ثمن 
نهائي دوري الابطال وبشــباك نظيفة للمباراة الرابعة 
النــادي الملكي  تواليــا. وتطــارد "لعنة" الاصابــات 
اذ يفتقــد لجهود العديد مــن نجومــه، أبرزهم قائده 
سيرخيو راموس، وإيدين هازارد وميليتاو ومارسيلو 
وفيديريكو فالفيــردي وداني كارفاخال وكريم بنزيمة. 
إلا أن زيــدان يأمل باســتعادة مواطنه بنزيمة صاحب 
17 هدفاً هذا الموســم في مختلف المسابقات، في "دربي" 

العاصمة الاسبوع المقبل.

سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يبحث عن رد فعل من لاعبيه لكبح خسائر الفريق
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السد يفوز على الدحيل
 ويتوج بكأس قطر للمرة 

الثالثة في تاريخه
■ الدوحة - د ب أ: توج السد بلقب كأس قطر 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الدحيل 
2/صفــر فــي المبــاراة النهائية. ويدين الســد 
بالفضل للاعبه بغداد بونجاح الذي سجل هدفي 
فريقــه في الدقيقتين التاســعة و77. وشــهدت 
المباراة طرد ســلطان البريك لاعــب الدحيل في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وأصبح السد أكثر الأندية تتويجا باللقب متفوقا 
على الدحيل بفارق لقب. وصعد السد لهذا الدور 
بعدما تغلب على الريان 1/صفر في قبل النهائي، 
فيمــا صعد الدحيل بفــوزه علــى الغرافة 1/2. 
وهي المرة الثالثة علــى التوالي التي يلتقي فيها 
الفريقان في المباراة النهائية، حيث فاز الدحيل 
1/2  في نســخة 2018، فيما فاز السد 4/صفر في 

نهائي النسخة الماضية.

ارتفاع خسائر يوفنتوس في 
النصف الأول من السنة المالية

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن يوفنتــوس بطل 
إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة عن خسائر 
بلغــت 113,7 مليــون يورو فــي النصف الأول 
من الســنة الماليــة الحالية، في زيــادة أكثر من 
ضعفي القيمــة مقارنة بالفتــرة ذاتها من العام 
الفائت مع اســتمرار تداعيات فيروس كورونا. 
وجــاء في بيان النــادي: "تأثــر النصف الأول 
من الســنة المالية 2021/2020 بشدة من انتشار 
كوفيــد-19 والقيــود المتخــذة التــي فرضتها 
الســلطات. أثر الوباء بشــكل مباشــر وكبير، 
قبل كل شــيء، على مبيعــات التذاكر ومبيعات 
المنتجات، ما أدى الى تأثير ســلبي على الدخل 
من هــذه العمليــات وصافي الدخــل والديون 
المالية". وبلغت الخســائر في النصف الاول من 
السنة المالية الســابقة 50,3 مليون يورو. وكان 
يوفنتوس أعلن عن خســائر بقيمة 89,7 مليون 
يورو للســنة المالية 2020/2019 التي انتهت في 
النادي إلى  الفائت. وأشــار  30 حزيران/يونيو 
"الاتجاه الإيجابي للعائــدات من عقود الرعاية 
والإعلانات" الــذي كان أعلى بقليــل من العام 
الســابق. وتابع: "قوبلت هذه الآثار الســلبية 
جزئيــا بارتفــاع الإيــرادات من حقــوق البث 
التلفزيوني والاذاعة". كما ارتفعت العائدات من 
التجارة الإلكترونية 60% لتعويض الانخفاض 
فــي الإيرادات من الشــراء المباشــر بالحضور 

الجسدي من متاجر النادي. 

منتخب جمايكا 
يرغب في استدعاء 

أنطونيو مهاجم وستهام
■ لنــدن -رويترز: قال اتحــاد جمايكا لكرة 
القدم إنه تحــدث إلى ميكيــل أنطونيو مهاجم 
وســتهام بشــأن اللعب لمنتخب البلد الواقع في 
إنكلترا  منتخــب  واســتدعى  الكاريبي.  منطقة 
أنطونيــو البالغ 30 عاما عدة مــرات من المدرب 
الحالــي غاريث ســاوثغيت والمدرب الســابق 
ســام أولاردايس لكنه لم يخــض أي مباراة مع 
البلد الذي ولد فيــه. ويحق للمهاجم المولود في 
لندن، والذي ســجل ســتة أهداف في الدوري 
هذا الموســم، اللعب باســم منتخب جمايكا عبر 
والديه. وقــال دالتون وينت الأمين العام لاتحاد 
جاميكا إن الاتحاد تحدث إلــى اللاعب لاقناعه 
باللعــب لمنتخــب البلاد فــي تصفيــات أمريكا 
الشــمالية والوســطى والكاريبي )كونكاكاف( 
لكأس العالم 2022 والتي ستنطلق في سبتمبر/
أيلول. وقالت صحيفة "تليغــراف" إن أنطونيو 
الــذي رفض فرصــة مماثلة في 2016، ســيقبل 

العرض هذه المرة.

تييري هنري يترك تدريب 
مونتريال لأسباب عائلية!

■ مونتريــال - رويتــرز: أعلــن مونتريال 
إمباكت المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم 
أن الدولي الفرنسي السابق تييري هنري الفائز 
بــكأس العالم، قرر الرحيل عــن تدريب الفريق 
لأســباب عائلية. وقال هنري الذي تولى تدريب 
إمباكــت قبل انطــاق موســم 2020، إن العام 
الماضي كان صعبا للغاية بســبب قيود احتواء 
فيروس كورونا التي حرمتــه من رؤية أطفاله. 
وأضــاف هنري البالــغ 43 عاما: "بحــزن بالغ 
اتخذت قرار الرحيل عن مونتريال. العام الماضي 
كان صعبا للغاية لي شــخصيا. بســبب الوباء 
المنتشــر عالميا لم أتمكن من رؤية أطفالي. لسوء 
الحظ نظرا للقيود المستمرة وحقيقة أنه سيتعين 
علينا الانتقال إلــى الولايات المتحدة مرة أخرى 
لعدة شهور لن يكون الأمر مختلفا. ابتعادي عن 

أطفالي يشكل عبئا نفسيا كبيرا على أسرتي". 

لجنة الانضباط السعودية 
تعاقب النصر والشباب 

وتبرئ عبدالغني
■الريــاض - أ ف ب: أصدرت لجنــة الانضباط 
والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات 
بحــق إداريين ولاعبــن على خلفية الاحــداث التي 
رافقت مبــاراة النصر والشــباب ضمن منافســات 
الجولة الثامنة عشــرة من الــدوري المحلي. وقررت 
اللجنة إيقــاف رئيس نادي الشــباب خالد البلطان 
ثلاث مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، ولاعب الشباب 
البرازيلي سيباســتياو جونيــور مباراتين وتغريمه 
200 ألف ريال. كما تم تغريم نادي الشــباب 200 ألف 
ريال على خلفية نشــره تصريح تضمن إثارة للرأي 
العام. وفــي المقابــل أوقفت اللجنة مســؤول نادي 
النصر حســن عبدالغني مباراتــن وغرمته 40 ألفاً، 
لمحاولته الاعتداء على مســؤول من الفريق المنافس، 
لكن اللجنة أشارت إلى عدم ثبوت مخالفة عبدالغني 
بشأن شــبهة التمييز العنصري. وشــددت على أن 

جميع القرارات قابلة للاستئناف.

رادار الملاعب

■ واشــنطن - أ ف ب: أقــدم جون غيديــرت المدرب 
السابق لفريق الجمباز الأولمبي الامريكي للسيدات على 
الانتحار بعد ساعات من توجيه النيابة العامة اتهامات 
له بالإتجار بالبشــر والاعتداء الجنسي، وفق ما أعلنت 

المدعية العامة في ولاية ميشيغان دانا نيسيل.
وقالــت نيســيل في بيــان: "تم إبلاغ مكتبــي بالعثور 
علــى جثة جون غيديــرت في وقت متأخر مــن بعد ظهر 
اليوم بعــد إقدامه علــى الانتحار. هذه نهاية مأســاوية 
لقصة مأســاوية لجميع المعنيين". وكانت النيابة العامة 
في ميشــيغان اتهمت غيديرت مدرب فريق الجمباز في 
أولمبياد لندن 2012 بالاتجار بالبشر والسلوك الجنسي 
الإجرامي. واتهم غيديرت الــذي كان يملك مقرا تدريبيا 
حيث عمــل لاري نصار الطبيب الســابق لفريق الجمباز 
الامريكي الاولمبي والذي اتهم بالاعتداء الجنســي على 
مئات الفتيات والنســاء على مدى 20 عاما، في شــكوى 
من 24 تهمة كشــفت عنها المدعية العامة في ميشــيغان 
نيســيل. وقالت المدعيــة العامة خــال مؤتمر صحافي 
عقدته قبل خبر انتحار المدرب وُنقل مباشرة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي: "تركز هذه الادعاءات على أفعال 
متعددة من الإساءة اللفظية والجسدية والجنسية التي 
ارتكبهــا المتهم ضد العديد من الشــابات". وأضافت إن 
غيديــرت )63 عاما( مــدرب فريق الجمباز فــي اولمبياد 
لندن 2012 سلم نفسه وسيحاكم في وقت لاحق، إلا أن 
الاخير أقدم على الانتحار تاركا أكثر من علامة استفهام 

حول فضيحة شغلت الرأي العام لفترة طويلة.
وكان غيديــرت يواجــه تهمتــن بالاعتداء الجنســي 
من الدرجــة الأولى، كلاهما يتعلقــان برياضية لم يُذكر 
اســمها يتــراوح عمرهــا بــن 13 و16 عامــا، وكان مــن 
المرجــح أن يحكم عليــه بموجبهما بالســجن المؤبد. كما 
كان ســيواجه 20 اتهامــا بالاتجار بالبشــر لقاصرات. 
وذكــرت النيابــة العامــة أن معاملــة غيدريــت للاعبات 
الجمباز الشابات تشــكل اتجارا بالبشر "حيث أشارت 
تقارير أنه أخضع رياضييه للعمل القسري أو الخدمات 
في ظل ظروف قاسية ساهمت في تعرضهن للإصابات 
والأذى". وتابعــت: "ثــم أهمل غيدريت تلــك الإصابات 

جمباز السيدات

انتحار المدرب السابق للفريق الأولمبي الأمريكي بعد اتهامات بالإتجار بالبشر والاعتداء الجنسي!

غيديرت يحتفل مع اللاعبات الأمريكيات خلال أولمبياد لندن عام 2012

الدوري المصري

الجونة يفرض تعادلا 
قاتلا على بيراميدز

■ القاهرة - أ ف ب: فرض الجونة تعادلا 
قاتلا ومســتحقا 1-1 على مضيفه بيراميدز 
ضمن منافســات المرحلة الرابعة عشــرة من 

الدوري المصري.
تقدم بيراميدز عن طريق أسامة جلال )9( 
وعــادل للجونــة عمــر الســعيد )86(. وبتلك 
النتيجة رفــع بيراميدز رصيــده الى 19 نقطة 
في المركز الســابع متخلفا بنقطة عن الجونة 
الســادس. وعاد الاتحاد الســكندري لســكة 
الانتصــارات الغائبــة منــذ مرحلتــن، بفوز 
قاتل علــى ضيفــه وادي دجلــة 2-1 بملعب 
الاســكندرية فــي اللقــاء المؤجــل بينهما من 

المرحلة الثالثة عشرة. 
وتقــدم وادي دجلــة عــن طريــق محمــد 
هــال )23( من ركلة جــزاء، وعادل للاتحاد 
الســكندري فوزي الحنــاوي )54( واضاف 
البديــل الاوغنــدي إيمانويــل أوكــوي هدف 
ورفــع   .)1+90( الارض  لأصحــاب  الفــوز 
الاتحــاد الســكندري رصيــده الــى 18 نقطة 
في المركز العاشــر، فيما تجمــد رصيد دجلة 
الــذي تلقى الهزيمــة الثالثة تواليــا والثامنة 
هــذا الموســم عنــد 7 نقــاط مــن فــوز وحيد 
وأربعة تعــادلات، ليتذيل جدول الترتيب في 
المركز الثامن عشــر. وحسم التعادل السلبي 
مواجهة الإنتاج الحربي وضيفه انبي بملعب 
"السلام" في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة 
الثامنة. ورفــع إنبي في غيــاب مدربه حلمي 
طــولان المصاب بفيــروس كورونــا، رصيده 
للنقطة 19 في المركز الثامن، بينما رفع الإنتاج 
الحربي رصيــده للنقطة العاشــرة في المركز 

السادس عشر.

■ لوس انجليــس - أ ف ب: حقق بروكلن 
نيتس فوزه الثامن تواليــا بفوز صريح على 
اورلانــدو ماجيك 129-92 ضمــن دوري كرة 
الســلة الامريكي للمحترفين أمام 327 متفرجا 
تناثــروا في مدرجات ملعب "باركليز ســينتر 
أرينا"، في حين واصل نجــم ميلووكي باكس 

اليوناني يانيس انتيتوكونمبو تألقه.
وهي أطول سلســلة انتصــارات لبروكلن 
نيتس منــذ 2006، علمــا ان المباراة شــهدت 
نجاح لاعبيه في التســجيل 20 مرة من رميات 
ثلاثية. وســاهم كايــري ايرفينــغ وجيمس 
هاردن بفوز بروكلن، فســجل الاول 27 نقطة 
مع 9 تمريرات حاسمة وأضاف الثاني 20 نقطة 
مع 7 تمريرات حاســمة و9 متابعات، في حين 
اســتمر غياب كيفن دورانــت لاصابة بتمزق 

عضلي في العضلة الخلفية لســاقه اليسرى. 
وقال ايرفينغ: "اعتقد اننا انهينا الشوط الاول 
بطريقة جيدة ووضعنا هذا الامر على الطريق 
الصحيح لفرض ايقاعنا على المباراة وتحقيق 
الفوز". اما افضل مســجل في صفوف الخاسر 
فكان المونتينغري نيكولا فوســيفيتش مع 28 
نقطة و12 متابعة، علما ان فريقه مني بأقســى 
خســارة له هذا الموسم وفشــل في 27 مرة من 
اصل 36 محاولة في الرميات الثلاثية. وكانت 
نقطــة التحول فــي المباراة في الربــع الثاني 
عندما بســط الفائز سيطرة شبه كاملة وانهاه 
بنتيجــة 41-19 ليتقدم بفــارق 17 نقطة في 

نهاية الشوط الاول )48-65(.
وتألق اليونانــي يانيس انتيتوكونمبو في 
نقطة   38 بتســجيله  باكس  ميلووكي  صفوف 

ليقود فريقه الى فــوز صعب على نيو أورلينز 
بيليكانــز 129-125. وهــي المبــاراة الثالثة 
تواليا التي يتخطي فيهــا يانيس الـ35 نقطة 
ليصبح بالتالي اول لاعب في تاريخ ناديه منذ 
الاسطورة كريم عبدالجبار يحقق هذا الانجاز. 
ميدلتون  كريــس  يانيس،  زميــا  اضاف  كما 
ودونتي ديفيتشــنزو 31 و24 نقطة تواليا. أما 
أبرز مســجل في صفوف الخاسر فكان زايون 
وليامســون مع 34 نقطة بينها 24 في الشوط 
الاول. وتقدم ميلووكــي 113-105 قبل نهاية 
المباراة بثلاث دقائق قبل أن يقلص الخاســر 
الفارق لكن يانيس ســجل "دنك" قبل النهاية 
بدقيقة و19 ثانيــة ثم أهدر ثنائــي اورلاندو 
رميتين  بليدســو  وايريك  اينغــرام  برانــدن 
ثلاثيتين قبل أن يســجل يانيــس نقطتين من 

رميتين حرتين ويحسم المباراة لصالح فريقه.
فيلادلفيا  امبييد  جويــل  الكاميروني  وقاد 
الشرقية،  المنطقة  متصدر  سيكســرز  سفينتي 
الى فوز كبيــر علــى دالاس مافريكس 111-

97 بتســجيله 23 نقطة. واضاف الاســترالي 
بــن ســيمونز 15 نقطة و7 تمريرات حاســمة 
ليحقق الفائز انتصاره الـ14 على ارضه مقابل 
الســلوفيني  دالاس  نجم  واكتفــى  هزيمتين. 
لوكا دونتشــيتش بـــ19 نقطة فقــط. وتقدم 
سيكســرز 69-56 منتصف الربــع الثالث ثم 
ســجل 11 نقطة مقابــل اثنتين فقط لمنافســه 
ليوسع الفارق الى 86-68 في نهايته. وسجل 
ايمانويل كويكلي 25 نقطة وأضاف زميله اليك 
بوركــس 24 ليقودا نيويورك نيكس الى الفوز 
على ساكرامنتو كينغز 140-121. ومني لوس 

انجليس كليبرز بخسارة قاسية امام ممفيس 
 17 بفارق  ممفيس  وتقــدم   .122-94 غريزليز 
نقطة لكن كليبرز قلص الفارق الى 9 قبل نهاية 
الربــع الثالث بأربع دقائق، لكــن غريزليز رد 
بتســجيل 30 نقطة مقابل 11 لمنافسه ليخرج 
فائزا بفارق مريــح. وقال تايــرون لو مدرب 
كليبــرز: "لم نكــن نتمتع بالحيويــة اللازمة. 
كان الفريــق المنافس أكثر قتاليــة منا واعتمد 
علــى اللعب البدنــي ولم نكــن جاهزين لهذا 
النوع من المباريات". وأضاف: "قلقي الاكبر هو 
كيفية تحســن خط الدفاع. أدرك جيدا قوتنا 
الهجومية لكن يتعين علينا ان نكون افضل من 
الناحية الدفاعية. انه تحد كبير لي وللاعبين". 
وفاز واشــنطن ويزاردز علــى دنفر ناغيتس 

.110-112

فوز ثامن توالياً لبروكلن نيتس... وانتيتوكونمبو يواصل تألقه مع باكس 

■ باريس - أ ف ب: اســتبعد ســائق ريد بول الهولندي 
الشــاب ماكس فيرشــتابن فرضية أنه يفكر في خلافة بطل 
العالم في سباقات فورمولا-1 سبع مرات البريطاني لويس 
هاميلتون في مرسيدس، في خضم رهانه على تجريد الاخير 

من لقبه في "الفئة الأولى".
وكان هاميلتون مــدد عقده مع فريقه "الاســهم الفضية" 
حتى نهاية العام الحالي في وقت ســابق من الشهر الجاري، 
في ما يمكن أن تكــون مغامرته الاخيرة بلباس مرســيدس 
علــى الحلبات، بعدما أحــرز معه اللقب العالمي ســت مرات 
من أصل 7 )فــاز بلقبه الاول مع مكلارين - مرســيدس عام 
2008(. وردّ "ماد ماكس" )لقب فيرشــتابن( على ســؤال من 

احد الصحافيين عندما طرح عليه ما إذا يرى نفســه كخلف 
محتمل لهاميلتون، قائلًا: "لا أعرف ماذا ســيفعل هاميلتون 
في نهاية المطاف". وتابع ســائق ريد بول: "اركز على نفسي 
في هذه السنة وأحاول أن أجعل منها سنة ناجحة. من الباكر 
جدا في الموســم، هذا النوع من الاشــياء لا أفكر بها في هذه 
المرحلة". وينظر الكثير من متابعي البطولة الى فيرشــتابن 
)23 عاما( على أنه احد قلة من السائقين القادرين على إنهاء 
هيمنة هاميلتون على مقدرات بطولــة العالم بفوزه باللقب 
في الاعــوام الاربعة الاخيرة، مــع اقتراب افتتاح الموســم 
الجديد وانطلاق التجارب الأولية المقرر إقامتها في البحرين 

بعد أسبوعين.

وأنهــى الهولندي الموســم الماضي في المركــز الثالث في 
ترتيب السائقين خلف ثنائي مرسيدس هاميلتون والفنلندي 
فالتيري بوتاس، وفاز بســباقين وصعد إلى منصة التتويج 
11 مرة، فيما لم يتمكن زميله التايلندي ألكســندر ألبون من 
احتلال افضل من المركز الثالث مرتين، ما تســبب بخسارته 
مقعده هــذا الموســم لصالح المكســيكي ســيرخيو بيريز، 
فيمــا تراجع دوره وبات الســائق الاحتياطــي المتخصص 
بالتجارب. وساهمت نتائج فيرشتابن في احتلال الحظيرة 
النمســاوية للمركز الثاني في ترتيب الصانعين برصيد 319 
نقطة، وبفارق كبير عن الحظيرة الالمانية مرسيدس )573(. 
يأمل الهولندي بأن يتمكن خلف مقود سيارته الجديدة طراز 

"آر بي 16 بي" والتي تم كشف النقاب عنها الاسبوع الحالي، 
من تقليص الفجوة بينه وبين "الأسهم الفضية". وقال الفائز 
بـ10 جوائــز كبرى: "مع مرســيدس الســيارة المهيمنة في 
نهاية الموســم )الماضي(، نعلم بالطبع مــا يجب أن يتطور". 
وتابع: "المزيد من التماســك، المزيد من القوة، كل شيء يبدو 
واعداً لكن ليس من المنطقي الآن اثارة كل شيء، وأهم شيء 
الخروج إلى المســار في البحرين واكتساب أفضل قدر ممكن 
من التعلم". وعن رحيل ألبون ووصول بيريز بدلا منه، ختم 
قائلا: "اتوقع أن يقوم "تشيكو" )لقب بيريز( بعمل جيد، كما 
فعل دائما في مســيرته. أنا متحمس للعمل معه وآمل في أن 

نجلب للفريق الكثير من النقاط".

فيرشتابن »لا يفكر« في خلافة هاميلتون في مرسيدس بل في تجريده من اللقب!

دوري السلة الأمريكي

التي أبلغ عنها الضحايا واســتخدم الإكــراه والترهيب 
والتهديد والقوة الجســدية لإجبارهن على الارتقاء الى 
المســتوى الذي كان يريده". وخضــع غيديرت للتحقيق 
بســبب علاقاته الشــخصية والمهنية الوثيقة مع نصار 
الــذي حُكم عليه بالســجن مدى الحيــاة بتهمة الاعتداء 

الجنسي على العديد من لاعبات الجمباز الشابات تحت 
حجة العــاج الطبي. وأقال الاتحــاد الامريكي للجمباز 
غيديرت فــي العام 2018 الــذي أعلن بــدوره على الفور 
تقاعــده، وقال إنه "ليــس لديه أي علــم" بجرائم نصار. 
ومع ذلك، بعد ثلاثة أسابيع من جلسات النطق بالحكم 

التــي واجهت خلالهــا حوالي 200 امرأة وفتــاة وأفراد 
عائلات الضحايا، نصار من خــال قراءة بيانات تأثير 
الضحيــة، قالت لاعبات الجمباز في نادي "تويســتارز" 
إنهــن تعرضــن لــأذى الجســدي واللفظــي مــن قبــل 

غيديرت.

■ ســاو باولو )البرازيــل( - د ب أ: توج 
البرازيلي للموســم  فلامنغو بلقــب الدوري 
الثاني على التوالي رغم خســارته أمام ساو 
باولــو 2/1 في الجولــة الثامنــة والثلاثين، 
الأخيــرة، حيــث اســتفاد من تعــادل أقرب 
كورينثيانز  مــع  إنترناســيونال  منافســيه 

باوليستا سلبا.
وفي مباريــات أخرى بالمرحلــة الأخيرة، 
تغلــب أتلتيكــو مينيــرو على بالميــراس 2/

صفر، وفلومينينســي على فورتاليزا 2/صفر 
وباهيا  1/صفــر  غريميو  علــى  وبراغانتينو 
أتلتيكو  على ســانتوس 2/صفر. كما تغلــب 
2/صفر  ريسيفي  ســبورت  على  باراناينسي 
وفاســكو دي غاما على جوياس 2/3 وسييارا 
على بوتافوغو 1/2 وأتلتيكو جويانيينســي 
على كورتيبا 1/3 .وتعــرض فلامنغو لهزيمة 
بمذاق الفوز، حيث خســر أمام ســاو باولو 
2/1 لكنــه احتفظ بالصدارة ليتــوج باللقب 
إنترناســيونال  أمــام  واحدة  نقطــة  بفارق 
الثاني. وسجل هدفي ســاو باولو، لوسيانو 
دا روتشا نيفيس وبابلو فيليبي تيكسيرا في 
الدقيقتين 45 و59 بينما سجل برونو هنريكي 
هدف فلامنغو في الدقيقة 51 .وأنهى فلامنغو 
الموســم برصيــد 71 نقطة، مقابــل 66 نقطة 
لساو باولو في المركز الرابع وتأهل إلى كأس 

الليبرتادوريس.
وكانت الإثــارة حاضرة بقــوة في الجولة 
الأخيــرة الحاســمة، حيــث شــهدت مباراة 
إنترناســيونال وكورينثيانــز إلغــاء هدفين 
لإنترناســيونال بداعي التســلل، أحدهما في 
وقت متأخر من الشوط الثاني، كما كاد الفريق 
أن يحصل على ركلة جزاء لكن الحكم تراجع عن 
القرار بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد 
وإنترناســيونال  فلامنغو  جانب  وإلى  )فار(. 
وســاو باولو، تأهل إلى كأس الليبرتادوريس 
مينيــرو  وأتلتيكــو  وســانتوس  بالميــراس 
أتلتيكو  وأحــرز  وغريميــو.  وفلومينينســي 
مينيــرو المركز الثالث برصيــد 68 نقطة بعدما 

الدوري البرازيلي

فلامنغو يتوج باللقب رغم ختم مشواره بالهزيمة أمام ساو باولو

فورمولا-1

تغلب على بالميراس بهدفين نظيفين ســجلهما 
في  ساشا  وإدواردو  جونيور  رودريغيز  خاير 
الدقيقتين 79 و89 . كذلك أحرز فلومينينســي 
المركز الخامس برصيــد 64 نقطة بعدما تغلب 
على فورتاليزا بهدفين نظيفين ســجلهما فريد 
جويديــس وماتوس غيراز فــي الدقيقتين 21 

و61 .وضمت قائمة الفرق الهابطة إلى الدرجة 
الثانيــة كلا من فاســكو دي غامــا وجوياس 

وكورتيبا وبوتافوغو. 
ولن تحصــل الفرق البرازيليــة على وقت 
كبير للراحة، حيث تنطلق منافســات الموسم 
الجديد بعد أيام، إثــر التغييرات التي طرأت 

على جدول المنافســات في ظــل أزمة جائحة 
المرحلة  منافســات  وأقيمت  كورونا.  فيروس 
الأخيــرة من الــدوري في يوم ســجلت فيه 
فيروس  بســبب  وفاة  حالة   1582 البرازيــل 
كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية من الوفيات 

في البرازيل منذ بداية الجائحة.

لاعبو وإداريو فلامنغو يحتفلون بلقب الدوري البرازيلي
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ذكّر بلقاء وايزمن والأمير فيصل وحث على »شراكة إقليمية« بعنوان »السلم والتنمية« ودعا إلى دولتين بـ»قدس مشتركة« 

في مقال موجه للإسرائيليين عبر »يديعوت«... الأمير الحسن: »حان الوقت لبداية جديدة وإطلاق سلام يشمل المنطقة... قبل فوات الأوان«
سمدار بيري

■ الأمير الحسن بن طلال جزء من الأسرة المالكة الأردنية. 
عم عبد الله الثاني ملك الأردن، الشقيق الأصغر للملك حسين 
الراحل وحفيد عبد الله الأول مؤســس المملكة الهاشمية. يقع 
بيته ومكاتبــه في القصر الملكي القديم فــي عمان، فيما انتقل 
ابــن أخية الملك إلى نطاق أبعد وفيه ثلاثة قصور: له نفســه، 

ولعقيلته الملك رانية، ولابنهما ولي العهد الملك حسين.
محافل رفيعة المســتوى في عمان تحدثت معها مقتنعة بأن 
الأمير الحســن ما كان ليبادر إلى نشر مقال بقلمه في صحيفة 
إســرائيلية دون ضوء أخضر من الملك عبد الله نفسه. ولكنها 
تشــدد على أن الملك يواصل مقاطعة رئيس الوزراء نتنياهو، 

بل ورفض مؤخراً الرد على مكالمة هاتفية وصلت من مكتبه.
لقد شــهدت علاقات الملــك عبد الله وعمه الأمير الحســن 
صعــوداً وهبوطاً منذ نزع الملك حســن عن أخيــه لقب ولي 
العهد الــذي كان يحمله منذ العــام 1965. حصل هذا في لقاء 
دراماتيكي في لندن، في العام 1999، قبل أســبوعين من وفاة 

الملك بمرض السرطان وتتويج ابنه ملكاً للأردن.
أدى الأمير الحسن، ابن الـ 73، واجباته كابن العائلة المالكة 
الهاشــمية محافظاً على ســيماء لا تعبير فيها، وظل حذراً في 
تصريحاته. في الســنوات الثلاث الأخيرة، تحسنت علاقاته 
مع الملك عبد الله. وفي صورة نشــرت في الشهر الماضي، بدا 
الملك عبد الله وعمه الأمير الحســن وابنه ولي العهد، يتلقون 

معاً التطعيم ضد كورونا.
يحــرص الأمير الحســن على إبقــاء بابه مفتوحــاً أمام 
الإســرائيليين. ويدور الحديث في الغالــب عن أناس يعرفهم 
منذ بداية المسيرة الســلمية التي كان مشاركاً فيها بعمق إلى 
جانب الملك الحســن. ومؤخــراً، عقد لقاء ســري بينه وبين 
مجموعة من الإســرائيليين في مواقع أساســية لــم يكونوا 
يعرفونه بشكل شخصي، ومعظمهم لم يزوروا الأردن قط. بعد 
أســبوعين من ذلك، أجرى الأمير حديثاً آخر، عبر »زووم« مع 
خمسة إســرائيليين آخرين، معروفين جيداً في المملكة. وعلى 
جدول الأعمال: كيف يمكن الدفع بالمسيرة السلمية إلى الأمام؟
بقدر ما، يعدّ الحســن لســان الميزان. فمن جهة، لن يخرج 
عن الخط الملكي الرســمي، ومن جهة أخرى يحاول كل الوقت 
التوجه إلى الجمهور الإسرائيلي من فوق رؤوس السياسيين 
في القدس. في الرســالة التي يبعثها إلى القراء في إسرائيل 

من على هذه الصفحات، يحاول أن يفتح كوة جديدة، ويقتحم 
بحذر الطريق المسدود في العلاقات بين الدولتين.

في تشــرين الأول القريب القادم، ســتحل الذكرى الـ 27 
للتوقيــع على معاهدة الســام بين الأردن وإســرائيل، ذاك 
الاتفــاق التاريخي الــذي كان يجب أن يشــكل بداية النهاية 
للنزاع الطويل والمأســاوي بين الإســرائيليين والفلسطينيين 

ويشكل حجر طريق مهماً نحو السلام بين شعوب المنطقة.
لقد وصــف الاتفاق، وبحق كبير، كحلف ســام وصداقة. 
وبالفعل، فإنه يتضمن مخططاً شاملًا للأمن المتبادل والتعاون 
الإقليمــي، ويشــدد على أهمية »إطــار إقليمي للشــراكة في 
الســام« وتحدث عن إقامة »لجنة الأمن والتعاون في الشرق 
الأوســط« وعن »خلق شــرق أوسط نقي من أســلحة الدمار 

الشامل«.
لشدة الأســف، أدت الســيادة الإقليمية بنا إلى اتجاهات 
أخرى. اليوم، حين يخرج »التطبيع« عن التسويات الثنائية، 
عن الصفقات التي تقــوم على المصالح الاقتصادية وتحالفات 
الدفاع في وجه أعداء مشــتركين فإن لدينا فرصة استثنائية 
لاقتحام الطريق المســدود والخروج إلى طريق جديدة هدفها 
الوصول إلى ســام شامل في الشرق الأوسط حتى نهاية هذا 
العقد. هذا هو السبب الذي وجدت من الصواب أن أتوجه بهذه 
الرسالة إلى قراء »يديعوت أحرونوت« بخاصة وإلى مواطني 
إسرائيل بعامة. فالســام، وإن كان بين دول وحكومات، يبدأ 

بنا، نحن الناس.
نشــهد ارتفاعاً خطيراً في انتشار الســاح النووي. ففي 
منطقتنــا الآن ثلاث دولــة ذات قدرة نووية – الباكســتان، 
والهند، وإســرائيل – وقــد تنضم إليهــا دول أخرى. بلادي 
الفقيــرة والمحبة للســام واقعة في تصنيــف دائرة احتمال 
الخطأ، بمعنى – في نصف قطر الضــرر والدمار لكل مواجهة 
نووية في الشرق الأوسط، إذا ما نشبت لا سمح الله. والتهديد 
بـ »الإبادة المتبادلــة المؤكدة« تلك العقيدة التي ســادت بين 
القوى العظمى في عهد الحرب الباردة، حقيقي وواقعي. ولكن 
يمكن منعه من خلال تبني المعايير الأســاس للقانون الدولي 
)Juscogens( وبلورة مرجعية أخلاقية مشــتركة من أجل 

تعزيز السلام.
سيتطلب الأمر تغييراً فكرياً لدى كل الأطراف، وهو الانتقال 
من وضــع العداء والإهانات والمذلات إلــى الاحترام المتبادل. 
وينبغــي لمثل هــذا التغييــر أن يأتي من تحت، مــن الهامش 
الاجتماعي والإنســاني لكل واحد من الشــعوب. والتحدي 

الذي يقف أمامنا هو نحن أنفســنا. هل نملك الإرادة للانطلاق 
إلى طريق جديد؟

– الفيلان التوأمان  إيران والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني 
داخل الغرفة – يجب أن يقفا على رأس جدول الأعمال. شــرق 
أوسط حر من أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب مسيرة تؤدي 
إلى الأمن والتعاون المتبادل، هما مبادرتان مهمتان يتصدرهما 
الأردن. وكلتاهما الآن في متناول اليــد. كخطوة أولى، علينا 
أن نعترف بالتغييرات العالمية التي تجري أمام عيوننا. مثلما 
للولايات المتحدة ولمراكز القوى الجديدة في آســيا وإفريقيا، 
وفي الصين واليابان، هناك مصلحة مشتركة ليست اقتصادية 
فحسب، بل ضمن استقرار إقليمي. إن تسوية جديدة وشاملة 
للشرق الأوسط بلا ســاح نووي، وبشراكة وضمانة الأسرة 
الدولية – دول جنوب شــرق آسيا واأضاء الاتحاد الأوروبي، 
والولايات المتحدة والــدول الغربية الأخرى وبالطبع الوكالة 
الدولة للطاقة الذرية – ليســت أمراً خيالياً. وسيســمح مثل 
هذا الســيناريو بالتوازن بين الحق لاكتساب وتطوير القدرة 
النوويــة لأهداف ســلمية وبــن الالتزام بميثاق عدم نشــر 

السلاح النووي للدمار الشامل بكل ما ينطوي عليه ذلك.
هذه السنة، في آذار، ســتحل الذكرى المئة لمؤتمر القاهرة 
الذي أدى إلى إيجــاد دولتي الصغيرة، بداية كإمارة شــرق 
الأردن بقيــادة جدي الراحل الملك عبد اللــه الأول، وبعد ذلك 
كمملكة الأردن. غير أن قصتنا ليســت ابنة مئة سنة فقط. فهي 
تعود إلى الوراء آلاف الســنين، إلى الســومريين، والحتيين 
والبابليين. أؤمن بأن الوقت حان للعودة والنظر إلى منطقتنا 
- مــن المغرب وحتــى بنغلادش – مــن زاوية نظر واســعة 
تشــمل كل الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر، وتركيا، وإيران 
وبالطبع إســرائيل – إذا ما وعندما تصبح جزءاً لا يتجزأ من 
هذه المنطقة بتعابيــر الاحترام المتبــادل. إذا كان الماضي هو 
المقدمة لواقع الحاضــر، والتوطئة لكتاب التاريخ الذي نكتبه 
بأيدينا، فعلينا أن نتعلم منه. فالســام بين شــعوبنا تحطم 
بسبب تدهور المسيرة السلمية الإســرائيلية الفلسطينية. لا 
يجب الســماح لهذا أن يحصل مرة أخرى. وتبادل الاتهامات 
عديم الفائدة. الســام الذي تحقق مؤخراً بين إسرائيل وأربع 
دول عربيــة يجب أن يراعي الخلفيــة الاقتصادية: النفط في 
الخليج الفارسي، والغاز الطبيعي في الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط وبالأساس – الناس على الأرض.مع الأسف، أعطيت 
حتــى الآن أولوية لأنابيب النفط والغــاز في ظل دحر بلدات 
المحيط إلى الهوامش وتجاهل احتياجات أناســها، سواء من 

ناحيــة العلاقة بين المــاء والطاقة والمحيط البشــري، أم من 
ناحية الصحة والبيئة، أسس كرامة الإنسان. ونتيجة لذلك، 
كان مصير فئات سكانية واسعة أن تعيش بلا مستقبل وأمل، 
وتراوح في المكان، بينما كل من تبقى يعيش تحت تهديد أمني 

دائم وفي ظل السيف النووي المسلط.
المســؤولية ملقاة على عاتقنا. إذا لم نستغل الفرصة التي 

أمامنا، فسنكون جميعاً مذنبين بذلك.
كيف نقود المنطقة إلى الســام والازدهــار، علينا أن نضع 
الإنســان في المركــز، وعلينا أن نســمح لمواطنــي الدول أن 
يتحملوا المسؤولية عن مســتقبلهم من خلال التمكين والدعم 

والتشجيع على العمل.
يمكن مثلًا اســتئناف الخطــوة لإقامة جمعيــة مدنية في 
الشرق الأوســط. كما يمكن اســتخدام التكنولوجيا العلمية 

والاتصالات لإطلاق جمعية مدنية افتراضية موازية.
وعلينا ألا نتجاهل الصورة الأوسع. نشهد في العقد الأخير 
واقعــاً من عدم الاســتقرار السياســي والاجتماعي، عوامله 
المحركة هي عدم المســاواة والفســاد، وليس بالذات التطرف 

العنيف، والتطلعات المبالغة والانقسام الديني أو الطائفي.
 تجدر الإشــارة إلى أنه بينما قل عدم المســاواة في العالم 
بقي الشــرق الأوســط مصنفاً كمنطقــة هي الأكثــر انعداماً 
للمســاواة في العالم. مسائل جندرية وديمغرافية وحكومات 
فاشلة شددت الغضب الاجتماعي أكثر فأكثر. تتصدى المنطقة 
لأزمة لاجئين غير بسيطة، ونتيجة لها فإن واحداً من كل ثلاثة 
يعيش فــي الأردن هو لاجئ. يقف الأردن بالتالي أمام معضلة 
ثلاثية تتمثل بارتفاع عدد اللاجئين الذين يستضيفهم، ولجم 

مالي في الميزانية، ودعم للسكان الضعفاء.
جائحة كورونا فاقمت الوضع. وبالطبع، لسنا وحيدين في 
هذه المعركة، فكورونا تشــكل تهديداً على الصحة والاقتصاد 
في كل دولة، وخدمــات الطوارئ والصحة يجب أن تقف على 
رأس سلم الأولويات. يبدو أنه اختبار التكافل والرحمة الذي 
عرفــه العالم في وقت من الأوقات. في هــذا الواقع، ضروري 

التعاون بين كل الأطراف لإشفاء منطقتنا.
التحدي الآن هو الانتقال مــن إدارة الأزمة إلى الانتعاش، 
وإعادة التنظيم والســعي إلــى المرحلة التالية من الســام 
والتنميــة. أؤمــن بــأن الأردن جاهز للوقوف فــي وجه هذا 
التحدي.أفكــر في اللقــاءات بــن الرئيــس الأول في دولة 
إســرائيل حاييم وايزمن، وبين عمل أبي الأمير فيصل الأول، 
في أعقاب معاهــدة فرســاي، والتي بحثا خلالهــا رؤيتهما 

المشــتركة: اتحاد فيدرالي للدول العربيــة يعيش فيه اليهود 
والمسيحيون والمسلمون أبناء الثقافة العربية معاً. كانت هذه 
رؤية متنورة أيدها جدي أيضــاً، الملك عبد الله الأول. وكانت 
تقوم على أساس أفكار أخلاقية متينة، وكان لها أساس بنيوي 
– »بينلكوس« )بلجيكيا، هولندا، ولوكسمبورغ( المنطقة، كما 

سمّاها أبا ايبان في السبعينيات.
النقطة الأســاس هي أنه لا يمكن لدولة في الشرق الأوسط 
أن تحل مشــاكلها وحدها. علينا العمل معاً كي نحقق أهدافنا 
الإقليمية المشتركة. والبديل هو واقع تتنافس فيه الدول فيما 
بينها على تعظيم الاســتهلاك الداخلي المتزايد نحو استنفاد 

غير محدود للمقدرات. هذه مأساة ستمس الجميع.
إن التعــاون في موضــوع المياه في المنطقــة خصوصاً في 
ظل شــح مياه الشرب، سيكون المكان الســليم الذي نبدأ به. 
يمكننا أن نســتمد الإلهام من أسرة الفحم والفولاذ في أوروبا 
أو من اتحاد دول جنوب شــرق آسيا. من المشجع أن نرى بأنه 
على الرغم من المواجهات بين دول جنوب شــرق آسيا، ورغم 
التنوع الكبير والاختلاف بين المنظومات السياســية، تتعاون 
هذه الدول فــي وجه التحديات المتبادلة غير القليلة في مجال 
التجارة. وذلك في الوقت الذي تبلــغ فيه التجارة بين الدول 

العربية أقل من 10 في المئة من عموم نشاطها التجاري.
تتميز منطقتنا بخليط من النفط والمقدرات البشــرية التي 
يمكنها المساعدة في بناء مجتمعات تعددية وحديثة، وتشجع 
إصلاحات سياســية واقتصادية وتقلل عدم المساواة. علينا 
العمل على تعزيز اســتقرار دول المنطقة – بمــا في ذلك دولة 
فلســطين التي تعيش إلى جانب إســرائيل في إطار تســوية 
تقوم علــى حــل الدولتين في ظــل صلة حزبية وسياســية 
وتعاون اقتصادي وثيق. مثل هذه التســوية السياسية يجب 
أن تتضمن تقســيم القدس في ظل مراعاة الأديان الإبراهيمية 
)الإســام واليهودية( والحفاظ على أمن وســامة المســجد 
الأقصى وتشبيب القيادة الفلسطينية التي تستقر في القدس 

- عاصمة دولة إسرائيل وفلسطين.  
ومتعدد الجوانب يكمل ثنائي الجانب؛ فإســرائيل والدول 
العربية المســتعدة لذلك يمكنها أن تبدأ بالمسيرة الآن. ويمكن 
لدول أخرى في المنطقة، بما في ذلــك تركيا وإيران، أن تنضم 

لاحقاً.
حان الوقت لبداية جديدة. 
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أمام بايدن... بن سلمان واردوغان والسيسي: »موضة إصلاحات« حقيقية أم غمز لـ»حقوق الإنسان«؟
 تسفي برئيل

■ التســريبات المبكرة لتقرير المخابرات الأمريكية عن قتل 
الصحافي الســعودي، جمال خاشــقجي، تقول إنه سيوجه 
إصبع اتهام مباشــر لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. 
وقبل ذلك، أوضحت المتحدثة بلســان البيــت الأبيض، جين 
ســاكي، أن الرئيس بايدن ينوي »إعادة معايرة« علاقاته مع 
الرياض، بسبب الفجوة بين موقف الدولتين في مسألة حقوق 

الإنسان.
التفســير العملي لـ »إعادة المعايرة« سنعرفه في الأسابيع 
المقبلة عندما ســيقرر بايدن إذا كان سينفذ صفقة السلاح مع 
الســعودية. هل ســيوافق على اللقاء أو الحديث مع الحاكم 
الفعلي للمملكة، الذي هو أيضاً المتهم الرئيســي والمباشر في 
قتل الصحافي؟ وماذا ســيفعل عندما يأتي اليوم الذي سيرث 

فيه الأخير الملك سلمان؟
في الأسابيع الأخيرة، يســعى ولي العهد إلى تخفيف ثقل 
الضربــة التي يتوقع أن يتلقاها في التقريــر. هل يهتم بايدن 
بحقوق الإنسان؟ سارع بن ســلمان لعرض رزمة إصلاحات 
قانونية جديدة تضم توحيد نظام العقوبة، وتنظيم تشــريع 
قوانين البينات، وحل مشــاكل الأحوال الشخصية التي تمس 
النســاء تحديداً، وتحويل التشــريع في مواضيع الصفقات 
المدنية إلى أكثر شفافية. وإذا تم تطبيق هذه الإصلاحات ولم 

تبق على الورق، فسيشكل ثورة دستورية حقيقية.
يعــرف بن ســلمان جيــداً إخفاقــات نظــام القضاء في 
الســعودية، هــذا إذا صحّ تســميته هكذا. لا توجــد معايير 
واضحة للاعتقال والتقديم للمحاكمة باســتثناء قرار الحاكم 
أو ممثليه. جرائم مشابهة تحظى بعقوبات مختلفة، ونشطاء 
حقوق إنســان أو منتقدون للنظام يعتبــرون أعداء للدولة 
ومؤيديــن للإرهاب أو محرضــن، وعقوبتهم الســجن لمدة 

طويلة.
 إن الإفراج العشــوائي عن بعض النشــطاء من السجن، 
ومن بينهم لجين الهذلول، وتوســيع فرص تشــغيل النساء، 
غير كافيين لإدارة بايدن والجمهور الأمريكي طالما يســتطيع 

النظام إعادتهم إلى السجن في أي لحظة.
تلقى ولي العهد الشاب وابلًا من الاحتجاجات عندما سمح 
للنساء بقيادة الســيارات، وعندما عرض رؤيته للعام 2030 
التي تتضمن إنشاء مدينة ضخمة »نيوم« باستثمار يتوقع أن 
يبلغ 500 مليار دولار. فقد تحدث عن تقدم وتكنولوجيا عالية، 
لكنه لــم يذكر موضوعاً رئيســياً واحداً، وهو الســعي نحو 
الديمقراطية وتغييــر هيكل النظام. ســيحاول الآن التلويح 

بالإصلاحات كدليل على نيته لعلاج جراح الماضي.
بايــدن، الذي وصف الســعودية في حملتــه الانتخابية 
بأنها دولة مشــينة، يتعرض لضغط مــن أعضاء الكونغرس 
لفرض عقوبات عليها. ســيكون عليه اتخاذ قرار بشــأن هل 
ستكون الإصلاحات الجديدة كافية كي يمنح بن سلمان العفو 

السياسي.
تحولت الإصلاحات إلى لازمة تتكرر بســعادة على لسان 
الرئيــس التركي أردوغــان، والرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي. يتوقع في الأيام القريبة أن يعرض أردوغان رزمة 
إصلاحات، بعد أن اعتبر العام 2021 »سنة الإصلاحات«. يعد 
أردوغان بأن تشــمل إصلاحاته تغييرات في حقوق الإنسان 
وحرية التعبير، وبالأساس ستضمن استقلالية جهاز القضاء. 
من المثير أن الرئيس الذي أرسل النار والكبريت تجاه من قال 
بأن جهاز القضاء في تركيا غير مســتقل، يعترف الآن بوجود 
شــيء ما يمكن إصلاحه في جهاز تعــرض لإحدى الضربات 

الأشد في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري في 2016.
منــذ ذلك الحين، تم عــزل مئات القضــاة والمدعين العامن 
من وظائفهم، واســتبدل بهم مقربين لأردوغــان. في المحكمة 
الدســتورية عين حتى الآن 7 قضاة من بين 15 قاضياً، والحبل 
على الجــرار. بنفس الطريقة، قام بـ »إعادة تحســن« نقابة 
القضــاة والمدعين العامــن، التي هي الســلطة العليا لتعيين 
القضاة والمدعين. مقابل أردوغان، تتجمع قوى أمريكية كبيرة 
تطالب بايدن بفرض عقوبات على تركيا، ليس بسبب شرائها 

أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات فحسب.
مؤخراً، وقع 54 ســيناتوراً على رســالة للرئيس مطالبين 
بمعاقبــة أردوغان بســبب المس بحقوق الإنســان والتنكيل 
بالمعارضة وســحق حريــة التعبير. ومثلما في الســعودية، 
ففي تركيا سلسلة مشــهورة من »النجوم« تحولت إلى هدف 
لتنكيل النظام. رؤســاء الحزب المؤيد للأكراد »اتش.دي.بي« 
أخــذوا نصيبهم من أردوغــان. وهكذا أيضاً مراســلون كبار 
اعتقلــوا أو هاجروا إلى الخارج في أعقــاب ملاحقات. أصبح 
مصير جنان كابتانولو على المحك، رئيسة مقاطعة إسطنبول 
في حــزب المعارضة الجمهــوري »ســي.اتش.بي«. ارتكبت 
كابتانولو جريمة فظيعة، فقد كانت مســؤولة عن فوز حزبها 
في الانتخابات لرئاســة بلدية إســطنبول التي فاز فيها أكرم 
إمام أوغلو. هذا الأخير اضطر للتنافس مرتين في الانتخابات 
بعــد أن احتج النظام في المرة الأولى علــى النتائج. وفاز في 
الحملتــن الانتخابيتين. وبعد عشــرات الســنين فقد حزب 
الســلطة السيطرة على إســطنبول، الذي ترأســه أردوغان 

نفسه قبل انتقاله إلى السياسة القطرية.
بعد بضعة أشهر على فوز إمام أوغلو تم اعتقال كابتانولو 
وحكم عليها بالســجن عشــر ســنوات تقريباً بسبب دعمها 

للإرهــاب وإهانــة الرئيس. اســتندت الدعــوى ضدها إلى 
تغريدات نشــرتها قبل سنوات في »تويتر«. تنتظر كابتانولو 
الآن نتائج الاستئناف، بل وتنتظر الطريقة التي سيعالج بها 

بايدن قضيتها.
على الطرف الآخر للبحر المتوســط، حظي وزير الخارجية 
المصري، ســامح شــكري، بمكالمة هاتفية حادة مــن نظيره 
الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أوضح له بأن »حقوق الإنسان 
ستكون الموضوع الرئيســي في العلاقة بين الولايات المتحدة 
ومصــر«. كانت المكالمة بعــد يوم على مصادقــة إدارة ترامب 
على بيع صواريخ بحر – جو لمصر بمبلــغ 200 مليون دولار. 
وهي صفقة أثارت انتقاد واشــنطن لعــدم ربطها بإجراءات 
إصلاحات دســتورية وفعلية بالنســبة لحقوق الإنسان في 

مصر.
كان السيســي الزعيم الأول في الشرق الأوسط الذي هنأ 
بايدن بفوزه في الانتخابات. ولكنه أيضاً ســارع إلى تجنيد 
شــركة ضغط مركزيــة في واشــنطن هي »براون شــتاين، 
حياة، بربر وشــيرك« من أجل تحســن مكانة مصر وطمأنة 
الكونغرس، الذي اشترط تحويل 75 مليون دولار من ميزانية 
المســاعدات لمصر التي تبلــغ 1.3 مليــار دولار بالإفراج عن 

السجناء السياسيين.
القانون الذي صادق عليه الكونغرس في الموضوع شــمل 
تغييراً دراماتيكياً مقارنة مع ســنوات ســابقة، ولم يســمح 
لــإدارة بإمكانية وجــوب تحويل الأمــوال للقاهرة بذريعة 
»شؤون أمن قومي«. في وســائل إعلام أمريكية نشر أن مصر 
ســتدفع 65 ألف دولار في الشــهر لشــركة الضغط، لكنها لا 
تكتفي بذلك. رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، 
طارق رضوان، بادر إلى سلســلة من النشاطات بهدف اقناع 
الكونغرس الأمريكي بأن يكف عــن الضغط على بلاده. وهو 
يخطط للقيام بسلســلة زيارات لأعضــاء كونغرس مصريين 
في واشنطن لإجراء مقابلات مع نظرائهم الأمريكيين ومع من 

يشكلون الرأي العام.
       ملاحقة على أراضي الولايات المتحدة

من المثير رؤية إذا كان رضوان سينجح في إقناع دون بيار 
وتوم مالينوفســكي، وهما المشرعان اللذان بادرا إلى تشكيل 
»كتلة حقوق الإنســان في مصر« في الكونغرس، التي هدفها 
معالجة وضع حقوق الإنسان في مصر، والضغط على الإدارة 
لاجــراء التغييرات التــي يؤيدها بايدن أيضاً. على تشــكيل 
هذه الكتلة، ردت القاهرة بغضب كبير وقالت إنها تســتهدف 
»تمكين جماعة إســامية عنيفة )الإخوان المسلمين – الكاتب( 
من ممارســة لعبتها القديمة وتضليل الرأي العام بذريعة أنها 
ليســت ســوى منظمة حقوق مواطن مللدفع قدمــاً بأجندتها 

الجهادية«.

هذا رد معــروف للنظام المصير، ولكــن لا يمكنه أن يغطي 
على الضرر والتنكيل الــذي يمارس تجاه الصحافيين، وعلى 
الاعتقالات التعســفية لمــن ينتقدون النظــام وعلى ملاحقة 
نشــطاء حقوق الإنسان، حتى عندما يكون هؤلاء الأشخاص 
يحملون الجنســية الأمريكية أو يعيشــون فــي أمريكا. كان 
الهدف المناوب هو محمد ســلطان، الذي شــكل في واشنطن 
منظمة باســم »مبادرة الحريــة« والذي له علاقة مســتمرة 
مــع أعضاء كونغرس ويروج للقيام بنشــاط ضد قمع حقوق 
الإنســان في مصر. تلقى سلطان بسبب نشاطه مكالمة هاتفية 
تهديديــة، وتم اعتقال والــده ونقل إلى مــكان غير معروف، 
واعتُقل أبناء عمه وحقق معهم أيضاً. وحســب قوله، اقتحم 
رجال المخابرات المصرية بيت أبنــاء عائلته وقاموا بتخريب 

الأثاث وضربوهم وهددوا حياتهم.
إن ذنب ســلطان إضافة إلى نشــاطه التنظيمي، يكمن في 
الدعوى التــي قدمها ضد رئيــس الحكومة الســابق، حازم 
ببلاوي، الذي اتهمه بالمســؤولية عن التعذيب الذي تعرض 
له أثناء وجوده في الســجن في العام 2013. حســب قوله، 
الســجانون شــجعوه على الانتحــار، وضربــوه وعذبوه 
بالكهرباء وأبقوه فــي الزنزانة وحده مع جثــة متحللة. في 
العام 2015 تم إطلاق سراح سلطان وطرد من مصر. بعد ذلك، 
انتقل إلى الولايــات المتحدة وأكمل اللقب الثاني في الاقتصاد 

في جامعة أوهايو.
انتقــل ببلاوي أيضاً إلــى الولايات المتحــدة، إلى وظيفة 
رفيعة في صندوق النقد الدولي. قدم ســلطان الدعوى ضده 
في واشــنطن فــي حزيران الماضــي، ومنذ ذلــك الحين وهو 

يعاني مــن الملاحقة. نفس هذه المعاملة حظــي بها أيضاً علي 
حسين مهدي، الذي نشــر فيلماً قصيراً مقلقاً عبر صفحته في 
»فيسبوك« تحدث فيه عن تنكيل شــديد بأبناء عائلته الذين 
يعيشــون في مصر، وعــن تحذيرات يمارســها ضده رجال 

مخابرات مصريون.
وعد السيسي أيضاً بسلسلة إصلاحات استهدفت تحسين 
وضع حقوق الإنسان. ولكن هذه الوعود، التي رافقها تشريع، 
ســبق وأعطيت في الماضي ولم تحدث أي تغييرات نوعية في 
العلاقات بين النظام في القاهــرة وخصومه ومن ينتقدونه. 
موضــة الإصلاحات التــي تثير وســائل الإعلام فــي تركيا 
والســعودية ومصر لا تقنع الجمهور الذي مر بتجربة صعبة 
في هذه الدول. ولكن فيها ما يــدل على الفزع الذي يثيره هذا 
الموضوع الحســاس في أوســاط حكام اعتادوا على إغماض 
عيون الإدارة الأمريكية، لا ســيما بعد فترة ولاية ترامب الذي 

لم يعرف كيف يقوم بتهجئة مصطلح »حقوق إنسان«.
الرئيس بايدن يبدو حقاً بأنه يجلب معه بشــرى جديدة 
لنشــطاء حقوق الإنســان ومن تضرروا مــن الأنظمة. ولكن 
من الأفضل الانتظار ورؤية إلى أي درجة ســيكون مســتعداً 
الاســتراتيجية  المتحــدة  الولايــات  بمصالــح  للتضحيــة 
والسياســية من أجل حقوق الإنســان في الدول العربية. في 
هذا السياق، ليس من نافل القول الإشــارة إلى أن بايدن في 
ذهابه إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، لا يلوح براية حقوق 

الإنسان أمام النظام الإيراني. 

هآرتس 2021/2/26

»التطعيمات مقابل الدبلوماسية«... الدوري الإسرائيلي:
»مجموعة السفارات« إلى النهائي... والفلسطينيون خارج الملعب

كارولينا ليندسمان

■ يتبــن أن هناك خياراً وفقوســاً حتى فيما يتعلق 
بتوزيــع محتويــات القمامــة لصناديــق المرضى. في 
الأســبوع الماضي انعقــدت اللجنة الفرعية للسياســة 
هاوزر،  تسفي  الكنيست  عضو  برئاسة  والاستراتيجية 
لمناقشــة ارســال تطعيمات للسلطة الفلســطينية. في 
النقاش، كشف مدير القســم الدولي في وزارة الصحة، 
دكتور يشــاي شــلمون، أن مئــات التطعيمــات تلقى 
فــي القمامــة يومياً. يــدور الحديث عن حقــن تطعيم 
لإســرائيليين تهربــوا مــن الموعــد الــذي تم تحديده 
لهــم. وأضاف شــلمون بأنــه »بدون تطعيم الســكان 
الفلسطينيين في يهودا والسامرة وغزة، لن نسيطر على 
الوباء«. الاســتنتاج واضح: بدل رمــي التطعيمات في 
القمامة، يجدر إرسال بقايا التطعيمات الإسرائيلية إلى 
الإسرائيليين  بأن  يكررون  أوبئة  الفلســطينيين.علماء 
والفلســطينيين وحدة وبائية واحــدة. ولكن الأمور لا 
تبدو هكذا من خلال عدسات وسائل الرؤية الليلية التي 
يســتخدمها عضو اللجنة، عضو الكنيست آفي ديختر: 
»لا أعرف ما معنى تواصل وبائي واحد. بنفس الدرجة، 
يمكنك القــول بأن هناك تواصــاً صاروخياً واحداً بين 
غزة والضفة«. الأمــر الوحيد المعزي في هذه التلاعبات 
اللفظيــة الضحلة هو الإدراك بأنــه ليس جميع العقول 
الثخينة في الجيش الإســرائيلي موجودة في معســكر 

اليسار.
في إســرائيل مثلما هي الحال في إســرائيل، لا يمكن 
الحديث عن بادرة حســن نية تجاه الفلسطينيين دون 
أن تجد نفســك تدير معركة فــي محاربة الإرهاب. حتى 
5 آلاف حقنة تطعيم، التي صادق نتنياهو على إرسالها 
للسلطة الفلســطينية، أثارت معارضة. »آمل أن تفحص 
هيئة الأمن القومي من أعطى الأمر الذي اتخذه نتنياهو. 
علــى أي حــال، أريد أن أفهــم )في موضــوع غزة( هل 

تنــوي الحكومة المطالبة في هذا الســياق بإعادة جثث 
القتلى والأســرى؟« طلب هاوزر. من حســن الحظ أن 
عداء المســافات الطويلة، عضو الكنيســت نير بركات، 
كان هنــاك كي يفكر خــارج الصنــدوق، مثلما يفعلون 
فــي »الهايتيك«. »نحن شــعب رحيم، وهــذا أمر جيد. 
ولكن يجب أن نكون أشــراراً مع الأشــرار«. في الشرق 
الأوســط تعلمنا أن هذه القاعدة مفتــاح نجاحنا«. ما 
معنى رحماء. لــن نغفر للفلســطينيين الذين أجبرونا 
على عدم تطعيمهم يوماً ما.من الواضح أن الفلسطينيين 
لا يســتحقون التمتع ببقايا تطعيماتنا. بالأحرى، على 
إســرائيل الاهتمام بتطعيمهم. دائمــاً هناك ذرائع: هذا 
بســبب حماس، ولأنهم لا يحترمون اتفاقات أوســلو. 
لا يوجــد أبداً حد أدنى من الســخاء أو الاحترام الكافي 
لتكون من البشــر، وتتخذ خطوة لبنــاء الثقة، وتكون 
شــريكاً.هذا الغبــاء وقســوة القلب غيــر محفوظين 
فقط من أجل نســبهما للفلســطينيين، فالســودانيون 
والإريتريون ومن ليســت لديهم إقامة في إســرائيل لا 
يســتحقون التطعيم في نظرنا. »لقد انتهى التخصيص 
لهذه المجموعة الســكانية« شــرح الموظفون في وزارة 
الصحة. من يســتحق وبحق التمتــع بفتاتنا؟ فقط من 
هو مستعد لأن يدفع ببضاعة دبلوماسية. لقد تم العثور 
على الصيغة: إذا أعطونا سفارة في القدس سيحصلون 
علــى التطعيمات، وإذا لــم يعطوا لــن يحصلوا. مثل 
غواتيمالا التي نقلت ســفارتها إلى القدس، وهندوراس 
التي أعلنت عن نيــة فعل ذلك، والتشــيك التي أعلنت 
عن نية فتح »مكتب دبلوماســي« في العاصمة. كم كانت 
ستكبر إســرائيل لو أعلن نتنياهو بأن إسرائيل تعتبر 
نفسها ملتزمة بالعمل بتعاون مع محمود عباس من أجل 
الدفع قدماً بعملية التطعيم للشــعبين اللذين يعيشــان 
بين البحــر والنهر. كم من المقاعــد الحقيقية كانت هذه 
الخطوة ســتجلبها له، بل ربما شــعرنا بالسكينة تحل 

على اتفاقات »إبراهيم«. 
هآرتس 2021/2/26

أمام »الفعل النازي« وإعادة كتابة التاريخ: كيف يتناول الإسرائيليون 
ما جاء في كتاب »التطهير العرقي في فلسطين« للمؤرخ بابيه؟

ران أدليست

■ هناك مشــكلتان أساســيتان مــع التاريخ الوحشــي للنكبة 
كما يصفها البروفيســور ايلان بابيه في كتابــه »التطهير العرقي 
لفلســطين«. الأولى:كل شــيء صحيح، والثانية: ماذا في ذلك، كل 
شيء معروف. حتى وإن لم يكن بتفاصيل التفاصيل البشعة وبقوة 

كما توصف الأحداث وتؤرخ في الكتاب.
منذ العام 1937 كتب دافيد بن غوريون، زعيم إقامة الدولة »علينا 
طرد العرب وأخذ مكانهم«. ومنذ ذلك الحين كان هو الرجل الذي أدار 
المنظومة السياســية وحملات الهاغناة والجيش الإسرائيلي التي 
قاتلت في سبيل إقامة الدولة في ظل تدمير مئات القرى وقتل وطرد 
مئات الآلاف. كل باحث أكاديمي صحافي مشارك وكل محبي تاريخ 
بلاد إســرائيل عرفوا وفهموا أن صراعاً دموياً لا هوادة فيه وقع هنا 
بين الشــعبين على كل الصندوق الذي هو أرض وديمغرافيا. وقال 

زعيم مبام مئير يعاري، إن »هذه حرب الحق ضد الحق«.
يرد بابيه عليهما بإدارة تســجيل دراماتيكي ودقيق ومأساوي 
لكل قرية وبلدة أو حي فلســطيني في المدن المختلطة التي شُطبت، 
وقُتل سكانها وطردوا. 800 ألف لاجئ، 530 قرية، 11 بلدة وعدة مدن 

مختلطة مثل يافا وحيفا.
وحســب التاريخ الذي نتعلمه، عملت قوات الهاغناة والجيش 
الإسرائيلي حيال عدو قام عليها لإبادتها. هذا صحيح بالمعنى الذي 
يفيد بأن الفلسطينيين لم يســيروا نحو الذبح كالخراف حتى رغم 
أن الجيش الإسرائيلي تفوق عليهم وعلى المساعدة العربية الهزيلة 
التي تلقوها من الخارج بكل مقياس عســكري، من القوى البشرية 
وحتى وسائل القتال. المشكلة أن الحديث لا يدور عن أحداث فظيعة 
جرت في ظل قتال، بل بنيّة مبيتة ومخططات قيادة الدولة، وتطهير 
للقرى خطط له مســبقاً، نفذت مراحله الأولى قبل وفي إطار حرب 
التحريــر. وكان الخوف الأولي أن ليس للدولــة اليهودية احتمال 
وجود )حتى بعد الموافقة على التقسيم( إذا كان للطرف الفلسطيني 
تفوق ديمغرافي ومزايا عســكرية في السيطرة على الأرض )مئات 
القــرى(. واذهب لتعرف اليوم إذا كان هذا تقديراً صحيحاً للوضع. 
عمليــاً، حرك هــذا الأمر بن غوريــون وقيادة الجيــش و«اللجنة 
الاستشــارية« التي وقفت خلف »ملفات القرى« التي أعدت مسبقاً، 
واســتخدمت لاحقاً للطرد والهدم الســريع. وكان في هذه اللجنة 

بن غوريون، ويغئال الون، وإســحق ســديه، وإســرائيل غليلي، 
وموشــيه دايان، ويغئال يدين – كل أبطال صبانا. وكانت الآلية أن 
كل رد عربي يشــكل رافعة لإيقاع ضربة وعملية رد تضمنت تطهيراً 
لقرية، وشــملت في كثير منها قتل نساء وأطفال. في إحدى جلسات 
الحكومة في أثناء حرب التحرير، نهض اهران تسزلينغ، من وزراء 

اليسار، وادعى بغضب بأن »جنوداً يهوداً يرتكبون أفعالًا نازية«.
هذا هو الكتاب الأهم في تاريخ النزاع اليهودي الفلسطيني، لأنه 
لا يصدم القارئ فحســب، بل ويفكر ويسأل أسئلة مثل: هل كان بن 
غوريون محقاً؟ وكيف نواجه اليوم هذه المعرفة؟ وهل كانت ستقوم 
لنا دولة تؤدي مهامها كدولة يهودية، بدون الطرد، والسلب، والهدم 
والقتل؟ وهل الثمن الأخلاقي المدفوع يستحق إقامة الدولة بالحدود 
التي كلنا نتمتــع )بالتأكيد نتمتع( لمجرد وجودهــا؟ هل أفعال من 
هذا القبيل، بعد الحرب العالمية الثانية وعشــرات ملايين الضحايا 
القتلى واللاجئين، هي بالإجمــال جزء من الطقوس الدموية للعالم 

في حينه؟
من ناحية أخلاقية، الجواب كفيل بأن يكون وحشياً مثل الحرب 
نفســها، وهذا هو السبب الذي يجعل المجتمع اليهودي في إسرائيل 
يتملص منه. هناك الكثير من »ربما كان يمكن عمل ذلك« و«كنا عملنا 
بشــكل مختلف« والحقيقة هــي أن ليس لأحد جــواب واضح. ولا 
حتى لبابيه. يقال في صالحه إنه لا يخفي وهو يضع مرآة ســوداء 
أمام المجتمع الإســرائيلي. لقد كان الرد كما كان متوقعاً، كسر المرآة 
وقتل الرســول، زائد هجمة إعلامية وأكاديمية. فقد طرد من جامعة 
حيفــا وهو يقيم حياة مهنيــة دولية مبهرة فــي بريطانيا »هذا هو 
الثمــن الذي دفعه« قال في مقابلة مــع »هآرتس«. »هل أقول إن هذا 
يسرني؟ أنا لا أستمتع بذلك. أنا شخص أحب الناس، وأريد أن أكون 
محبوباً. ليس مريحاً لي مع هذا الموقف، موقف الكراهية تجاهي. أنا 

لا اتعايش جيداً مع هذا«.
ما هو كفيل بأن يريــح عقل بابيه أن كتابه يمثل اليوم اليســار 
واليمين على حد سواء. وكل طرف يستخدمه لتبرير آرائه وأفعاله. 
فاليمين المتصلب ســيتبنى الكتاب كي يثبت بأن هكذا يمكن أن تقام 
دولة وتثبت. وأن كل ما يحصل اليوم في الضفة هو استمرار مباشر 
ودقيق لأعمال الآباء المؤسســن. أما اليساريون، المفعمون بمشاعر 
الذنب، فسيشــرحون بأنه إذا لم نعترف بـ »النكبة« والظلم الذي 

لحق بالفلسطينيين، فلا أمل في إنهاء النزاع.
بابيه نفســه يكتــب ويقول: »مجــرد الاعتراف بإعــادة كتابة 

التاريخ هو الخطــوة الأولى التي يتعين علينــا أن نتخذها إذا كنا 
نريــد أن نعطي فرصــة للمصالحــة«. يدور الحديث عن ســذاجة 
يســاري وسيطرة أكاديمي. الحل الحقيقي لشدة الأسف ليس الحل 
الأخلاقي، بل الحياة نفســها، التي هي موازين القوى بين المصلحة 
الإســرائيلية التي تمثلها حكومة إســرائيل وبين مصالح الأطراف 
الأخرى، من الفلســطينيين وحتى العالم كلــه، والحل الوحيد هو 
الواقع. لا يوجد طريق في العالم لمنع إســرائيل والفلسطينيين من 
تأدية المهام والاختلاط معاً اقتصادياً وعملياً في العجنة الجغرافية 
الاســتراتيجية بين نهر الأردن والبحر. وبالتوازي، فإننا ملزمون 
بأن ننتظر إلى أن تتبــدد القيمة الوطني والدينيــة والميثولوجية 
لـ »الأرض كمصدر اقتصادي )باســتثناء الجانــب العقاري( أمام 
قيم مثل التعليم العالي، والعلم، والتجــارة، والتكنولوجيا العليا 
والصناعة. إلى جانب انخفاض هــذه القيمة، يفترض أن ينخفض 
مستوى الاســتعداد، سواء لدى المستوطنين وشبيبة التلال أم لدى 
الطبقة الوســطى المدينية الفلسطينية لســكب الدم عليها. ستكون 
الزراعــة مصلحة تجاريــة وليس ســبباً لـ »الصمــود« وللحنين 
ولطقوس عبادة الأصنام على شــرف حجارة مقدسة تصبح مواقع 

للصلاة والسياحة.
هذه الســياقات ســتطفئ نار النزاع في تلك الوحدة الجغرافية 
الواحدة بين النهر والبحر )بما في ذلك تســويات فيدرالية ما( إلى 

مستوى محتمل لجيرة مقبولة. 
يكتب بابيه أن »إســرائيل لن تعترف أبداً بحق عودة اللاجئين 
الفلســطينيين« وهو محق. المســألة الإشــكالية هــي كيف يطبق 
هذا، والجواب هو: لا يوجد احتمال. باســتثناء أولئــك الـ 70 ألفاً 
و«البادرات الإنســانية« التي أطلقت في هــواء المفاوضات لباراك 
وأولمرت. سبق أن قال أبو مازن إنه لا يفكر بالعودة إلى صفد مدينة 
مولده، ولكن يطالب بالعودة إلى حدود 67. وماذا تعرفون؟ العالم 
كلــه يؤيد مطلبه. من زاوية نظر ما، فــإن التاريخ موضوع مخادع. 
فإقامة الدولة وحق العودة لليهود كانا مشــروعاً فرعونياً. الناس 
يأتون إلى الأهرام ويقولون واو! لا أحد يقول كم مساكين هم العبيد 
الذين بنوها. لــم يحاول الفراعنة الوصول إلــى القمر، بل حفظوا 
بقايا عبيدهم، وتركوا قبة الهــرم وأنهوا الأمر. حكومات اليمين في 

إسرائيل تبني اليوم أبراج بابل.

معاريف 2021/2/26
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رياض معسعس ٭

لم ينعم الإعلام الســوري بالحرية نســبيا إلا في ثلاث فترات 
قصيــرة كانت تحت حكــم ديمقراطــي،)1949-1946( )1954-

.)1963-1961( )1958
 الصحافة الســورية تحت الســلطنة العثمانيــة كانت تخضع 
»للفرمانــات الهمايونيــة« التــي تحد مــن حريتهــا، ومعالجتها 

لوضع السلطنة بشكل عام، وسوريا بشكل خاص. 

مراقبة الرسائل

ولــم يكــن الانتــداب الفرنســي بأفضــل حــالا الــذي خلــف 
العثمانيين على حكم ســوريا، أما الفترات المتبقية فكانت سوريا 
تحت حكم العســكر وأحكام الطــوارئ. ورغم ذلــك كانت هناك 
فرصة للتنفس بين فترتي اختناق. لكن منذ انقلاب حافظ الأسد 
لم تحظ الصحافة الســورية بفترة تنفس واحدة، بل بدأت حقبة 
الاختنــاق الإعلامي التام. خاصة وأن ســوريا قد وضعت تحت 
قانــون الطــوارئ منذ انقلاب حــزب البعث فــي )8 آذار/مارس 
1963 وبقي ساري المفعول لغاية 20 نيسان/ ابريل 2011 أي بعد 

شهر من الثورة تقريبا(. 
وتنص المادة الرابعة من القانون»مراقبة الرسائل والمخابرات 

أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشــرات والملفات والرسوم 
والمطبوعــات والإذاعــات وجميــع وســائل التعبيــر والدعايــة 
والإعلان قبل نشــرها وضبطها ومصادرتهــا وتعطيلها وإلغاء 

امتيازها وإغلاق أماكن طبعها«.
 وبحكم هذا القانون كانت كل وســائل الإعلام، ودور النشر، 
والمطابــع تحــت مراقبــة الدولة مباشــرة مــا أدى إلى انســداد 
إعلامي، وغياب عدد كبير من الصحف بعد مصادرتها، وانتشار 
الشــائعات في ظل عدم نشــر الحقيقــة، والتوجه إلى وســائل 
الإعــام الخارجيــة، وخاصــة الغربيــة منهــا كـ )بي بي ســي، 
وفويس اوف أمريــكا، ومونت كارلو، والحــرة. والجزيرة فيما 
بعد(. ورغم بروز بعض القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة 
)الشــام، دنيا، سما..(إلا أنها لم تخرج عن المضمار المرسوم لها، 
ومطرقــة قانــون الطوارئ التــي يمكن أن تفعل بــأي لحظة ضد 
أي وســيلة إعلامية. فكانت الصحف )البعث، الثورة، تشــرين( 
تخرج يوميا بالمانشيت نفســه تقريبا، مع صورة الأسد المرافقة 
للعنوان العريض حول نشــاطاته مهما كانــت. وحتى بعد إلغاء 
قانون الطوارئ لم يسمح لأي وسيلة إعلامية معارضة بالظهور.

 )ولســخرية تاريــخ الإعــام الســوري أن صحــف وقنوات 
المعارضة التي صدرت خارج ســوريا بدأها شــقيق الأسد رفعت 
الأســد فأصدر مجلة الفرســان، وصحيفة الشــام فــي باريس، 
اللتــن كانتــا تروجان للمصطلــح السياســي:»التضامقراطية« 

اللتــن توقفتا عن الصدور ســريعا، وقنــاة »إي إن إن« في لندن 
بعد أن طرده شــقيقه من سوريا بعد أن حاول الانقلاب عليه في 

العام 1984(.
 وفي عهد الوريث بشــار الذي وعد بالانفتاح الإعلامي حاول 
الرسام الكبير علي فرزت إصدار صحيفة »الدومري« الساخرة، 

التي سرعان ما تم إغلاقها من قبل السلطة. 

المواقع الإلكترونية

مع انتشــار المواقع الإلكترونية، والسوشيال ميديا، بدأ عصر 
الإعلام الموجه والمســيطر يفقد مكانته، فظهرت مواقع معارضة 
كموقــع )زمان الوصل( وموقــع )أورينت التابــع لقناة أورينت 

المعارضة(.
 مع انطلاقة الثورة لعب إعلام النظام دورا كبيرا في التضليل، 
والتحريــف، والتشــويه، فاعتبــر الثــورة أنهــا مؤامــرة دولية 
للإســام المتطرف والإرهابي، وقام بعمليــات اغتيال لعدد كبير 
من الصحافيين الذين جهروا بأصوات معارضة، أو العاملين في 

قنوات أجنبية تغطي الأحداث السورية. 
مــع التغريبة الســورية الكبرى بعــد المجازر المريعــة، والدمار 
الممنهج للبنى الســورية من قبل النظام، لجــأ مئات الصحافيين 
الســوريين للخــارج، وبــدأ عصــر جديد مــن الإعلام الســوري 

المعــارض المهاجــر، فانطلقــت صحف من اســطنبول كـــ )عنب 
بلدي، صدى الشام، تمدن، سوريتنا( وإذاعات عديدة كـ»وطن« 
و»صــوت راية« وإذاعة »نــوروز« و»آرتا« التي تبــث من الداخل 
السوري باللغة الكردية والعربية. وإذاعة »ألوان« و»سوريالي« 

عبر النت. وإذاعة»الكل« و»روزانا« التي تبث من باريس. 
)بلــغ عدد الإذاعــات حوالي خمســن إذاعة توقــف معظمها 
لأســباب ماليــة ولوجســتية(. بالنســبة للقنــوات التلفزيونية 

انطلقت مؤخرا قناة »سوريا« من إسطنبول في العام 2018. 
على صعيد آخر، انتشــرت المواقع الإلكترونيــة بكثافة كبيرة 
كـ»ســوريا نت« و»كلنا شــركاء« وســواهما التــي بقي معظمها 

يعمل ضمن حيز ضيق، وأختفى الكثير منها.
 كما انطلــق مؤخرا موقع »الســوري اليــوم« كتجربة جديدة 
يقوم عليها تجمع من الصحافيين الســوريين في الخارج بشكل 

تطوعي للخروج من سلطة المال والسياسية. 
هــذه الوســائل الإعلامية المختلفــة تلقت الدعم مــن منظمات 
دولية، ولم تتلق أي دعم من المجلس الوطني والســابق، أو حتى 
مــن الإئتلاف الوطني، وإلى الآن لم يســتطع أن ينشــئ وســيلة 
إعلامية تعبر عن صوت الثورة الســورية بعد عشــر سنوات من 

انطلاقها. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: ضحيّةٌ لعنف الأب أم ابنةٌ عاقّة!

الإعلام السوري بعد الثورة

 صاحب رسالة
ضحية لعنف الأب. الأسى لا ينسى وكونها كتبت عن معاناتها لا يعني 
أنها ابنة عاقة. الكاتب صاحب رسالة، وفي كتابتها رسالة إيقاظ للآباء 
والأمهات تدعوهم فيهــا إلى الرحمة بفلذات أكبادهم. العنف الأســري 
الــذي يمارس ضد الأبناء فــي كثير من الأحيان يــؤدي إلى معاناة من 

الصعب علاجها. الكاتبة اختارت البوح حتى بعد رحيل والدها. 
رسالتها رســالة للآباء الآخرين أن لا يظلموا أبناءهم مع أن البعض 
مع المســامحة، خصوصا بعد رحيل الأب عن الدنيا. هي حرية شخصية 

ورغبة في التخلص من وجع قديم.

رائدة أبوصوي- القدس

البحث عن الشهرة
قالوا الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون.

وأنا أقول لهذه الكاتبة التي لا يهمها إلا الشهرة حتى ولو على حساب 
الإساءة لأقرب الناس لها، الأبناء يأكلون العنب والآباء يتعبون.

من منا لم يعاقب من قبل الوالدين!
ولماذ لم تثر هذه القضية بزمن تواجد والدها.

كما ذكرت أخي سهيل! سؤال يحتاج لتعمق في صدق الرواية!

حسين حمود

 
العنف اللفظي

لا أعتقد أن إبنة عوز شــهرت به للشــهرة، فلا بد أنــه مارس العنف 
اللفظي والجســدي معها. والعنف ضد الفتيــات، خاصة عندما يكن في 

مرحلة الطفولة لا ينسى. وأنا ضد كل أشــكال العنف ضد الأطفال. وأنا 
ضربت مرة ابني وإلى اليوم أتندم عليها.

سوري

 ضرر نفسي
الكاتب إنســان يتألم في الدرجة الأولى. لماذا نظــن أنها كاذبة لأنها 
تجرأت بالنشــر والبوح عن مشــاعرها بعد وفاته. قــد تكون متضررة 
نفســيا إلى حد كبير نتيجة عنفه، ولم تســتطع مواجهته وهو على قيد 
الحيــاة. قد تكــون قد نضجــت أو تعالجت وجزء من شــفائها يتحقق 
بالبوح، والبعض لا يستطيع البوح لشخص ما مباشرة، لكنه يستطيع 
من خلال الكتابة، أو يفضل البوح لــأوراق، لأنها لن تنصب له محكمة 
وتنبش جميع أســئلة الدفاع عن المتســبب في الضرر. كقارئة لن يغير 
نشرها لمشاعرها، موقفي من المواد التي نشرتها أو التي نشرها والدها، 
فكلاهما ساهما بمواد أدبية، والأدب مدرسة تستحق الإلتحاق بها حتى 

لو كانت دون الصورة التي نتمناها في مخيلتنا.

مظهر 

تضميد الجراح
باعتقادي بعــد القــراءة أن الكاتبة عانت كل الفتــرة بين عمليتين، 
الإقدام والتراجع والهروب من البــوح، خوفا من الله المارد وتلك الذات 
الأبوية القاســية التــي بإمكانها تدميرهــا. وإن الصبــر والوقت كانا 

سلاحها الفعال لتضميد جرحها.
أما اليوم وقد مات المارد وأصبحت حياته كالشــيك الذي تم سحبه، 

نفضت عن قلبها الغبار وباحت بالوجع الذي أرهقها سنوات ثقال.
دون أن تهتــم أنها بذلك تحطم وتمس بتلك الروح الإلهية بالنســبة 

للبعــض من القراء. حتــى باعتقادي دون أن تعمل حســابات للنجاح 
والشهرة في تلك اللحظة.

والخطأ هنا خطأ الأب الذي نســي وغفل لســنوات عن رأب الصدع 
بينهما، فثمة أشــياء بســيطة نهملها من شــأنها تحطيــم كل ما بنيناه 

سـابقا.
اليوم لعلها تســلقت على أبراج حياته لكســب الشهرة وحطمت تلك 
المباني والمرتفعات التــي بناها بالأدب والكتابة، لكــن همها الأول كان 
إزاحة ونفض الوجع والغبار الذي يثقل قلبها، لعل بعضا من النرجسية 
والأنا اســتفاقتا بذاتها، فمنحت نفسها الشرعية بذلك بعد الموت فليس 

هناك من يحاسب ويعاقب ينفي أو يعترف، فالميدان أصبح متاحا لها.
 

فاطمة كيوان

قصة غريبة
قصة غريبة الأطوار لأنه لا يمكــن أن يكون الكاتب ناجحا إلا إذا كان 

صادقا، وهنا الكاتب وابنته الكاتبة كلاهما ناجحان.

باسل شما

 المثال الصالح
اضطهاد النســاء والأولاد وضربهم موجود فــي جميع المجتمعات، 
وهنالك جمعيات لا سيما في الغرب تعالج هذا الموضوع بصورة علنية، 

أما في الشرق العربي فهذه الأمور مستورة، ولا يجوز البحث فيها،
لم أجد أي احتجــاج علني أو أي حــوار علني يتطــرق إلى تعنيف 
الزوجات والبنات، وحتى حبســهم في المنــازل، كما حصل مع ابنة أحد 

حكام الخليج أو خطف الأميرات من إنكلترا. 
تربية الأولاد تكون بالمحبة والمثال الصالح،

القصاص والتعنيف والضرب ينتج عنه الخوف والرعب.
قد يســتقيم التصــرف لبعض الوقــت نتيجة الخوف مــن الضرب 
والقصاص، لكن هنا يتعلم الولد الكـذب من أجـل الهـرب من القـصاص.

سنتيك اليونان

المحاكم الخاصة 
رائعة اليوم فيها من العبــر التي يجب الوقوف عندها بتمعن وتدبر. 
فهي ليست قصة للمطالعة وفقط، وليست مشكلة عائلية التي يمكن رأب 
صدعها بضمادة عائلية أو عرضها على المحاكم الخاصة للفصل فيها، بل 

هي ضجة بل فضيحة بل قنبلة كثيرة الشظايا سريعة الإنشطار.
نحن ندين العنف من أيّ جهــة كان. لكن علينا أن نفرق بين التأديب 
والإصلاح والتقويم والتقييم وما يسمى بالعنف من لدن الآباء، الكاتبة 
لم تختر الوقت لنشــر غســيلها. ما نشــرته لا يفيد في شيء سوى أنّ 
حبل غســيلها رغم طوله يبقى الأب له وعليه، فكان أحرى بها أن تدون 
ما أرادت أن تكشــف عنه بمذكراتها بعد موتها. وتترك الأحياء يقيمون 

العلاقة.

بولنوار قويدر-الجزائر
 

الموقف الأخلاقي
في رأيي المتواضع، أيا كان الخلاف بــن الأب والإبنة، أيا كان الظلم 
فالموقف الأخلاقــي يقضي أن لا يخرج إلى العلن، خاصة إذا ما كان الأب 
متوفيا، لأننا نكون قد سمعنا طرف واحد والطرف الآخر مغيب بمقتضى 

الموت.

عفاف عنيبة

مقال صالح الرزوق: الرواية العربية والبدايات
 

خبط عشواء
قــرأت مقال )الروايــة العربيــة والبدايات( للناقــد والكاتب 
الســوري – الذي أحتــرم منجزه- صالح الــرزوق، وقد وجدته 
في مقاله هذا يخبط خبط عشــواء، وما هكذا تقــدم الأفكار التي 
قد يســتند عليها الآخرون، فالجنرال إدموند اللنبي ما كان قائدا 
للجيــوش العربية، أثناء حرب تحرير فلســطين ســنة 1948، بل 
كان قائــدا للفصائل البريطانية في جهات فلســطين أثناء الحرب 
العالمية الأولى، وما كان توماس إدوارد لورنس مرشد الثورة على 
العثمانيين سنة 1918، بل كان فردا في الرهط المرافق للأمير فيصل 
بن الحســن، ناعيا على الدارســن إنكار الدور الريادي لجرجي 
زيدان، في نشأة وتطور الرواية العربية، وتسجيل شرف الريادة 

لمحمد حسين هيكل صاحب رواية )زينب(.
اقول إن زيــدان بأســلوبه الراديكالي- كما يصفه الأســتاذ 
صالح-قد كتب الرواية المســتقاة من التاريخ العربي الإسلامي، 
فهو أقرب إلى المؤرخ منه إلى الروائي، فضلا عن أنه ما ترك منقصة 
أو مثلبة إلا وألصقها بهذا التاريخ المسكين، ناهجا نهج المستشرقين 

المتعصبين الكارهين.
ثم ماهي علاقة لورنــس بالرواية العربية، كي نحشــر كتابه 
)أعمدة الحكمة الســبعة( في هذا المشــروع السردي؟ فهو أجنبي 

وكتابه في التاريخ، وليس رواية.
وأخيراً ما شأن لورنس بوأد مشروع المنفلوطي بتقديم روايات 
أجنبية بتصــرف؟ فلا يكاد يجمعهما جامع، فلكل شــأنه ولا يكاد 
يساورني ريب أن لورنس حتى لم يسمع بالمنفلوطي، بله أن يؤيد 

مشروعه!

شكيب كاظم

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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الضربة الأمريكية 
على الميليشيات 

العراقية... تحول استراتيجي 
أم عملية محدودة؟

الصادر  الأمريكــي  البيان 
عن البنتاغون يوحي بشــكل 
واضــح أن الضربة الأمريكية 
»حزب  ميليشــيا  مواقع  على 
الله« و«ســيد الشهداء« عند 
العراقية،  الســورية  الحدود 
كانــت ضربة محــدودة، ردا 
قنصليتها  اســتهداف  علــى 

في أربيل، وليســت تحولا اســتراتيجيا في النهج 
الأمريكي ضد إيران وحلفائها في دمشق وبغداد.

هذه  كيربي  البنتاغون  باســم  المتحدث  ويؤكد 
الخلاصة بقولــه »إن الانتقام الأمريكي كان يهدف 
الهجــوم الصاروخي، وليس  إلى معاقبة مرتكبي 
لتصعيد الأعمــال العدائية، لقــد تصرفنا بطريقة 
متعمدة، تهدف إلــى تهدئة الوضــع العام في كل 
من شرق سوريا والعراق« وهذا ينسجم تماما مع 
الخارجية  أعلنته  الذي  الأمريكي،  الرسمي  الموقف 
الأمريكية، عــن نيتها العــودة للمفاوضات حول 
الاتفــاق النــووي الإيراني مــع الأوروبيين، على 
أســاس اتفاقية 2015. ولعل تصريــح الخارجية 
الأمريكية الأخير، يصب في دعم التصور بالتراجع 
عن سياســة العقوبات الأمريكية، التــي لم تفلح 
بمواجهــة النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة، إذ قال 
ساعات  قبل  الأمريكية  الخارجية  باســم  المتحدث 
قليلة من الضربة الأمريكيــة »إن إيران ووكلاءها 
أصبحــوا أكثر جرأة خــال الســنوات الماضية، 

وسياسة الضغط القصوى لم تحقق أهدافها«.
مــن اللافت أيضــا حرص واشــنطن على عدم 
إقحام الســاحة العراقيــة في ردها العســكري، 
فالمفترض أن يكون الرد الأمريكي على الميليشيات 
العراقية الموالية لإيران في العراق لا ســوريا، لأن 
هذه الميليشــيات عراقية، والعمليــة التي نفذتها 
الميليشــيات ضد القنصلية الأمريكيــة في أربيل، 
تمت على أراض عراقية، ومع ذلك فإن الأمريكيين، 
اختاروا الرد على الميليشيات العراقية في سوريا، 
تجنبا لإحراج حكومة الكاظمي، وابتعادا عن مزيد 
مــن التصعيد والتوتــر داخل العــراق، ففي المرة 
السابقة عندما وجهت واشنطن ضربة لإيران بقتل 
ســليماني، أدت التطورات إلى توترات كبيرة بين 
الميليشــيات العراقية الشيعية وحكومة الكاظمي، 
وقــادت إلى تصويــت البرلمــان العراقــي، على 
القوات الأمريكية من العراق، وهو  وجوب إخراج 
ما اعتبر حينها هزيمة دبلوماســية لواشنطن في 
العراق، وهكذا فإن واشنطن ردت على طهران في 
العراق، وقتلت سليماني، ثم ردت على الميليشيات 
العراقية في ســوريا وقتلت 17 عراقيا من عناصر 
الفصائل في البوكمــال، وهذا يظهر الاختلاف بين 
إدارتي بايدن وترامب، في حجم التصعيد وطريقة 
الرد ومكانه وزمانه. وهذا ما يؤيده مورولي وهو 
مسؤول كبير سابق في سياسة الشرق الأوسط في 
البنتاغون، إذ قال في تصريح لصحيفة »نيويورك 
تايمز« إن الضربات المحدودة تهدف، على ما يبدو، 
للإشــارة إلى أن اســتخدام إيران للميليشــيات 
كــوكلاء لن يســمح لهــا بتجنب المســؤولية عن 
مهاجمة الأمريكيين، لكنه يشــير أيضا إلى أن وقت 
الهجوم ومكانه كانا مهمين أيضًا »قرار الضرب في 
ســوريا بدلًا من العراق، كان لتجنب التسبب في 
مشــاكل للحكومة العراقية، وهي شــريك رئيسي 
في الجهود المســتمرة ضد داعش، كان من الذكاء 
الضرب في ســوريا وتجنب رد الفعل في العراق«. 
عدة مســؤولين أمريكيين ســابقين يعتقدون كذلك 
أن واشــنطن لن تتجــه نحو مزيد مــن التصعيد 
العســكري مع إيران ، ســوى المتعلق بقواعد الرد 
على عمليات اســتهداف منشآتها في العراق، وهو 
ما تصر عليه القــوى الموالية لإيــران في العراق 
كأســلوب للضغط على الأمريكيين للانسحاب من 
العراق، الهدف الذي أعلنه الإيرانيون وحلفاؤهم 
بعد مقتل سليماني، ويقول مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي الأســبق ويلكرســون فــي تصريحات 
متلفــزة لإحدى القنوات »إن عهد بايدن ســيكون 

دبلوماسيا لا عسكريا«.
التقارير الواردة من واشــنطن تشــير إلى أن 
بايدن اختــار »ردا مخففا« من بــن عدة خيارات 
عرضت عليه مــن وزارة الدفــاع الأمريكية، وهو 
مــا يدعم توجــه الإدارة الأمريكيــة نحو تخفيف 
للاتفاق  للعودة  وصــولا  الإيرانيين،  مع  التصعيد 
النووي معها، وهو المتوقع أن يتم خلال الشــهور 
المقبلــة، إن لم يقع حــدث اســتثنائي، لا يبدو أن 
طهران ســتقدم عليه، رغــم إصرارها على تحقيق 
هدف الانســحاب الأمريكي من العراق، بمواصلة 
الضغط من خلال استهداف المنشآت الأمريكية في 
العراق، ولا يبدو أن الامريكيــن يريدون أكثر من 
توفير أجواء هادئة لإكمال ســحب الـ2500 جندي 
المتبقين في العراق، حتى لا يبدو الأمر وكأنه هزيمة 
لواشنطن، وســبق للإدارة الأمريكية أن أولت هذا 
العامل اهتماما، من ناحيــة حرصها على صورتها 
وهيبتهــا، وإن كانت تنوي الانســحاب فعلا فإنه 
يفضل أن يتم بعيدا عن تهديد وضغط عسكري قدر 
الإمكان، وهذا ما تذكره دراســة الجيش الأمريكي 

في العراق ومذكرات بول بريمر.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

لا تحمّلوا أبو مازن وحده المسؤولية... فكلكم مذنبون

الشماتة والسخرية... بدائل أخرى للمقاومة في زمن الثورة المضادة

ضد جائحة التطبيع

التيار وسأغرد خارج  سأســير عكس 
السرب وســأقول ما لن يتجرأ على قوله 
الكثيــرون.. وأعلن وبــكل صراحة أنني 
لست مع ترشح الأخ الأسير القائد مروان البرغوثي للرئاسة. 
ليس لسبب شخصي، بل لأنني حقا أعزه وأكن له كل الاحترام 
والتقدير والمودة، وأتمنى له التحرر الســريع من أسره، الذي 

مرّ عليه حتى الان نحو19  عاما. 
هذا الموقف مــن وجهة نظري يصب في مصلحة الأخ مروان 
)أبو القسام( من أجل أن يحافظ على شخصية القائد الميداني 
والشــعبي، ومحرك الجماهير، ولا أحب له أن يورط نفســه 
ويغرقها في المستنقع السياســي الفلسطيني الحالي. وأتمنى 
عليــه ألا يقع وهو ذو العقل الرزين ضحية الخلافات والمطامح 
الشخصية، لا السياسية، ومحاولات الاستغلال، للصعود على 
كتفيه نحو ما يعجزون عن تحقيقه، من دون اســمه ورصيده 
الوطني. إن الكثيرين يســتخدمون اسمه من دون وجه حق، 
ويتســترون وراءه ليقولوه ما لم يقله ولا يتجرأون هم على 

قوله.
والســبب الثاني أن الأخ ابو القســام، في حال فوزه، وفي 
حال أفرجــت دولة الاحتلال عنه بضغــوط دولية، كما يطمح 
وهذا كله من باب التمنيات، فإنه سيحتاج إلى فترة طويلة من 

التأهيل.. فلا الوضع السياسي ولا الوطن يسمحان بالانتظار. 
أضــف إلى ذلــك أن الكثيــر من السياســيين الفلســطينيين 
ســيتوارون وراءه واستغلال اســمه للتعبير عن معارضتهم 
للرئيــس أبومازن. هذا لا يعني أنني ضد ترشــح آخرين لهذا 
المنصــب، ولا أتمنى أن ينتهي الوضع في انتخابات الرئاســة 
فــي 31 يوليو بفوز مرشــح بعينه بالتزكيــة.. فهذا الوضع لا 
يخدم »الديمقراطية« الفلسطينية. هذا ينقلنا إلى دعوات الأخ 
ناصــر القدوة الأخيرة، في ندوة على الزوم للتغيير الشــامل 
في المؤسســات الفلســطينية، وعلى رأســها منظمة التحرير 
الفلســطينية. وأضيف إلى ما قاله القــدوة، أن الإصلاح كما 
يدعو له البعض لم يعد كافيا.. فهذه المنظمة التي علاها الصدأ 
على مدى ســنوات طويلــة، وتجاوزت مرحلــة الإصلاح، لن 
تتغير أحوالها بإضافة بضع عشرات من أعضاء حركة حماس، 
أو غيرها من الفصائل الفلســطينية الأخرى لعضوية اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، ومجلســيها الوطني والمركزي، لأن 
ذلك من شــأنه أن يبقي الأمــور على ما هي عليــه، ولن يأتي 

بجديد، بل سيزيد الطين بلة. هذا أولًا 
وثانياً: نحن مع النتيجة التي توصل إليها أخيرا الأخ ناصر 
القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والزميل في المجلسين 
الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، والرفيق السابق في المجلس 
الإداري للاتحاد العام لطلبة فلســطين، في سبعينيات القرن 
الماضي، وهي أن النظام السياســي الفلسطيني يجب تغييره، 
وليــس إصلاحه، لأنه مــن الصعب إصلاح جــزء بمعزل عن 

الأجزاء الأخرى، ولابد من وجود رؤية متكاملة لهذا التغيير. 
وثالثــا أضــم صوتي إلى صــوت ناصر، بــل أطالب ليس 
بالتغيير فحســب، بل نفض هذا الجســم المترهل والمتهاوي، 
ولكــن الخلاف مــع ناصر وهو ابــن المؤسســة، ودخلها منذ 
صغره من أوســع أبوابها، وهو الاتحاد العام لطلبة فلسطين، 
أن التغييــر لا يأتي بالتمنيــات ولا بالدعوات عبر شاشــات 
التلفزيــون، إنمــا بالفعل والعمل الشــاق والــدؤوب.. ولو 
كنــت مكانه لأثبت للجميــع أنني قدوة اســما وفعلا، لإعطاء 
بعض مــن المصداقية لدعوتــي وتمردي، الذي جــاء متأخرا 
قليلا، ولــو كنت مكانه لقدت حملة التغيير بنفســي، وأعلنت 
اســتقالتي من جميع مناصبي في اللجنة المركزية لحركة فتح 
وعضوية المجلســن الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، وبقية 
مسؤولياتي، باعتباري من الرعيل الأول بعد رعيل المؤسسين 
الذي أوصلنا إلى هذا الطريق المسدود. وهو عضو في المجلس 

الوطني الفلســطيني منــذ أكثر من أربعين عاما. وبالمناســبة 
فإن أبومــازن ليس العقبة فــي طريق التغييــر، فلا تحملوه 
المسؤولية، ولا تلقوا على عاتقه كل المصائب السياسية، فالكل 
مذنب وتتحملون المســؤولية نفسها. فهو واحد من كل وحركة 
فتح من تمنحه القوة وتعطيه الغطاء التنظيمي والشــرعية.. 
والكل عاجز عن فعل شــيء ســوى الدعوات والمطالبات، ولا 

أدري كيف يطالب مسؤول وقائد آخرين بالتغيير. 
رابعا ثمة مشــكلة أن الأخ ناصر لم يقدم برنامجا سياسيا 
واضحا، ولا رؤية شــاملة للخروج من هذا المأزق المستعصي، 
مكتفيا بالقول إنه لا يرى حلا عبر السبل العسكرية، كما لا يرى 
الحل فــي التفاوض، إنما في إيجاد البديل الثالث، وأســلوب 
نضالــي وتعبئــة حقيقية تعتمد علــى الناس بالاســتجابة 
لحاجاتهم، ومواجهة الاســتعمار الاســتيطاني، مشــيرا إلى 
أنه بذلك نفرض الحل السياســي! كلام عام فضفاض.. فلا هو 
أوضح البديل الثالث ولا »الأســلوب النضالــي« ولم يتطرق 
إلــى كيفية التعبئة الحقيقة ولا وســائل مواجهة الاســتعمار 
الاســتيطاني، الذي تغول في الأشــهر الأخيرة لغياب الردع 
الفلسطيني الرسمي، وأصبح يهدد المزارع والفلاح الفلسطيني 
في قوته وحياته. وفــي موضوع جماعة محمد دحلان فإنه لم 
يكن حاسما، ولم يشر إليها كمجموعة منشقة ملفوظة من فتح 
ورئيســها مطرود من اللجنة المركزية لفتــح. وقال كلاما عاما 
»بكل وضوح وصراحة هذه المجموعة لا تســتطيع »الآن« )ولا 
بعدين( أن تشكل حالة سياسية مقبولة ومحترمة لدى الشعب 
الفلسطيني، على الرغم من المساعدات التي يتم تقديمها لأبناء 

شعبنا«.
وأخيــرا نقــول فشــلتم... وأنت يــا أخ ناصــر واحد من 
المسؤولين عن ذلك الفشــل على مدى عقود »في بناء الإنسان 
الفلســطيني« رغم قناعتي بأن الإنســان الفلســطيني صامد 
كالبنيان الشامخ ولا يحتاج إلى إعادة بناء، وهو دوما معطاء 
وعلى أهبة الاســتعداد، وأن من يحتاج إلــى إعادة البناء هو 
مؤسساته وقياداته على جميع المســتويات. والمشكلة الأكبر 
أن الأخ ناصــر لا يشــعر بأنه جزء من المشــكلة ومن القيادة، 
التي تسببت بها. والمشــكلة الثانية أنه يرى في نفسه منقذا، 
وهو الذي، وعلى مدى عقود، تعامل بسلبية وسخرية وفوقية 
إزاء مــا يجري من حوله. ولكن لا بد مــن القول إنه لعب دورا 
إيجابيا في الدبلوماســية الفلســطينية، عندما كان المندوب 
الدائــم للمنظمة في الأمم المتحدة وعندما شــغل منصب وزير 

الخارجية. 
وأختتم للدعابة فقــط، بما ختم به القــدوة حديثه قائلا: 
»عندما كنت شــابا كنت فخوراً بأنني فلســطيني في الاتحاد 
العام لطلبة فلســطين، نؤمن بالحرية وحــق الاختلاف، لكن 
ما نراه اليوم ليس فلســطينيا«. وأذكّر أخانا ناصر الذي كان 
عضوا في اللجنــة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلســطين، 
برحلته الشــهيرة إلى بريطانيا برفقة عزام الأحمد عام 1977  
بزعم محاولة رأب الانشقاق في فرع الاتحاد في المملكة المتحدة 
وأيرلندا، الذي تســبب بــه زميلنا رئيس اللجنــة التنفيذية 
للاتحاد صخر بسيسو، بسبب الخلافات السياسية وبرنامج 
النقاط العشر، وغيرها من التغييرات السياسية التي شهدتها 
الســاحة الفلســطينية في حينه داخل حركة فتــح ومنظمة 
التحرير، وكنت في حينها رئيســا للفــرع وعضوا في المجلس 
الإداري. فقــد حضر صخر بسيســو وهو لا يــزال حيا يرزق، 
بنية مسبقة لإبعادنا عن قيادة الاتحاد عن طريق شقه، بحجة 
الإشــراف على الانتخابات.. وأذكر أنني كنــت أترأس مؤتمر 
الفرع الذي كان منعقدا في مدينة برادفورد في شمال بريطانيا، 
عندما أُحضر صخر إلــى قاعة المؤتمر الذي كان يشــارك فيه 
نحو 400 عضو. ومن دون مقدمات، وبعد نحو أقل من ســاعة 
وبترتيب مســبق، كما علمنا لاحقا، قرر أقل من خمسين عضوا 
الانسحاب لأسباب دستورية حسب زعمهم، من قاعة المؤتمر، 
وانضــم إليهم صخر بسيســو معلنــا عدم قانونيــة المؤتمر 
ومخرجاته. وبعدها بأشــهر حضر ناصر وعزام إلى بريطانيا 
تحت رايــة رأب الصدع، والحقيقــة أن زيارتهما لــم تكن إلا 
لتثبيت وترسيخ الانشقاق وإقصائنا عن قيادة الاتحاد باسم 
الشرعية، وتخريب وإضعاف الاتحاد الذي كان يشهد له بأنه 
كان من أقوى الاتحادات الطلابية العربية في المملكة المتحدة، 
وكان يحظى بشــبكة واســعة مــن العلاقات مــع الاتحادات 
الطلابية، والحركات والأحزاب السياسية المحلية والأجنبية.. 

والغرض غير المعلن منع التغيير.
ودارت الأيــام ليخرج علينــا ناصر وهو فــي نهاية العقد 
الســابع من عمره ليطالب بالتغيير الــذي كنا ننادي به، رغم 
صغر ســننا أيامها، في القيادة نفسها »التي صانها الله من أي 

تغيير على مدى العقود الخمس الماضية حتى تحجرت«.
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بدرجةٍ عاليةٍ من اليقين، نستطيع 
التي  الحمــاس  دائرة  أن  نقــرر  أن 
صاحبت السيسي تنحسر، وأن الآمال الكبيرة والتصورات 
التي لا يحاكــي غموضها ســوى غموضٍ مماثــلٍ لمصدرها 
ومبرراتهــا، تتبــدد يوماً بعــد الآخر، على وقــع الصعوبة 
المتزايدة للمعيشــة وتكلفتها، التي كانــت باهظة فأصبحت 

الآن لا تطاق.
فــي لحظةٍ معينة، فــي الفترة التي أعقبــت تنحي مبارك 
بــدا المســتحيل ممكناً، وآمن كثيــرٌ من الناس فــي إمكانية 
إحداثٍ تغييرٍ حقيقي، بقدر ما هو عميق يشــمل كل شيءٍ في 
حياتهم فيعدل الميزان، ويحسن في المقام الأول من أوضاعهم 
أمام الحريات السياسية )وإن  المعيشــية، ويفســح المجال 
كنا نعتــرف بأن المهتمين بهــا أقل بكثير( ودرجــةٍ أوفر من 
الكرامة؛ آمنــوا بحكايةٍ كبيرة يســتطيع كلٌ منهم أن يكون 
طرفاً فيها، ناســجاً في خيوطها المتشعبة، التي لا حصر لها، 
من دون أن تكون لذلك تكلفةٌ باهظة، من ســجنٍ أو إعاقةٍ أو 

موت، بما يشــرد ذويه في مجتمعٍ فاقدٍ للضمانات. لكن ذلك 
الحلم أو الوهم، لكلٍ أن يســميه ما شــاء، قد تبدد، فعاد كلٌ 
يراعي مصالحه الشــخصية، الفردية تماماً، متعايشاً متكيفاً 
مع الظروف، متحايــاً على الأوضاع مهما زادت قســوتها. 
لقد التفتوا إلــى الحكايات الصغيــرة، حكاياتهم الخاصة، 
وكثيرون شــعروا بالذنب والخجل من إيمانهم، ولو لوهلةٍ 

بسيطة، بسرديةٍ أو حكاية تحررٍ كبيرة.
والشــاهد أن النظام والواقع لم يمهلهم كثيراً، فالسيسي 
كضابــطٍ )أو بعقليــة صف ضابــطٍ بــالأدق( يحرص على 
إثبات كفاءته وأن »هناك شــغل« يؤمن بأن »الحركة بركة« 
فاندفع في مشاريعٍ كثيرة، من دون دراسة جدوى  باعترافه 
الشــخصي المفاخر، وبالمثل فهو لم يمهلهم كثيــراً أيضاً، إذ 
انقــض عليهم ومن كل الزوايا يكيلهــم الفقر والإفقار فقرين 
أو ثلاثة، فجردهم بخطىً ســريعة من الدعم من ناحية، ومن 
الأخرى يحاول سحب ما تبقى في جيوبهم من جنيهاتٍ لعلها 
شحيحة في صورة ضرائب وأموالٍ مستحقة، تحت هذا البند 
أو ذاك، بدعوى تقنين أوضاعٍ تركت لتتفاقم وتصل إلى ما هي 
عليه اليوم، على مدى عقــودٍ طويلة، أي أن الحياة والنظام 
لم يبخلا على الناس بالحكايات الصغيرة لما فقدوا الأمل في 
خيرٍ من حكاية الثورة الكبيرة، فلا تجدن ثلاثة أســابيع أو 
شــهراً يمضي، من دون حدثٍ ما يزعج الناس ويكلفهم مالًا، 
ويثبت لهم مرةً أخرى مدى توهمهم في النظام الذي لم يخف 

انحيازاته الاجتماعية بطريقةٍ عمليةٍ ذات شأنٍ قط.
آخر الجلبة التي عاشــها الناس في الأيام الســابقة، كان 
نجومهــا الدولة وإعلاميين مــن نجوم التوك شــو؛ أما عن 
الدولة فبعــد تصريحاتٍ عــن ضرورة تحديد النســل، لم 
تلبث أن أصدرت تعديلًا على قانون الشهر العقاري الخاص 
بتسجيل ملكية العقارات، ما أثار قلقاً وغضباً وهلعاً بالغاً، لما 
يعنيه من مطالباتٍ بمبالغ طائلةٍ نســبياً، ومن ناحيةٍ أخرى 
ارتأى أن ينافق النظام، فعزا مدعيــاً أن أهالينا في الصعيد 
ينجبون بغرض التربــح من أبنائهم، إما بإرســال الصبية 

للعمل في ورشــات الحــرف اليدوية، أمــا الصبايا فيعملن 
خادماتٍ فــي البيوت. بطبيعة الحال أثــار ذلك غضباً عارماً 
وانتقاداً لم يستطع المســؤولون حياله إلا إيقاف المذيع، بيد 
أن إعلامياً آخر لعله الأشــهر عمرو أديــب، تعرض لحادث 
ســيرٍ مروع  فنجا بأعجوبة على ما يقولون، وبطبيعة الحال 
أيضاً تناقلت وســائل الإعلام ســيارته المحطمــة، ولم يكن 
من الصعب تبين ســعرها الذي يصل قرابــة الأربعة ملايين 
جنيه على ما وصلني، ومن ثم التســاؤل عن الراتب المذهل 
الذي يتقاضاه. هل من المدهش أن يشــعر الكثيرون بأن ثمة 
حصاراً أو طوقاً مفروضاً عليهم؟ فمن ناحيةٍ تترســخ قناعةٌ 
بأن هذا النظام وحكومته لا هم لديهم ســوى جباية الأموال 
والاســتيلاء على كل ما فــي جيوبهم، إنها منحــازة طبقياً 
ضدهم ولا يهمها إلا الطبقــة المخملية، التي يركب إعلاميوها 
المعبرون عنها ســياراتٍ بملايين الجنيهات، بينما يدعونهم 
لتحمل الفقر من أجل مصــر ويهينونهم، وهل من الدهش أن 
يشعر الناس بالشماتة لدى مصاب أحدهم، أو يسخر من كل 
هذا الوضع العبثي؟ ما الذي تبقى أمام الناس سواهما، أمام 
نظامٍ يتمترس وراء أسلحةٍ فتاكة ولا يتورع عن استخدامها 

لأتفه سبب؟
لديّ قناعة بأن الناس يعيشــون الآن فترة انقشاع الوهم 
الذي بنوه، مدفوعين باليــأس والإحباط من تدهور الوضع 
الأمني والاقتصادي، أراد الناس تصديق السيســي؛ ساعده 
كثيرون طوعاً )على الأقل في البدايــة( باختيار التصديق، 
وبينما طفق هو يرمم النظام وأجهزة الدولة، وعلى رأســها 
الأذرع الأمنية، رمموا هم أوهامهم عــن مصر ومكانتها التي 
يتصورون، ويؤمنون بأنه حقٌ أو عنايةٌ إلهية تعهد بها مصر، 
ولم يكن السيســي ونظامه في حاجةٍ لأكثر من ذلك: الوقت 
والتسليم؛ بيد أن الانحيازات الاجتماعية والاقتصادية هي 
هي، لم تتغير منذ البداية، ولا يحتاج المرء لأكثر من مراجعة 
الإجراءات والتصريحات. من اللطيف والمدهش في آنٍ معاً، 
أن ينعى بعض مدعي التقدم على الناس مشاعر الشماتة تلك 

في عمرو أديب، أو أي ممثلٍ للنظام يتعرض لحادثٍ أو كارثة؛ 
كنت أظن أن مهمــة المثقف الأولى  ومســؤوليته هي الفهم، 
وعلى صعيدٍ آخر، من يملك حق اعتلاء منصة الأخلاق ليعظ 
الناس ويوبخهم وينتقدهم وينعى عليهم غياب الأخلاق في 

وضعٍ برمته بذيء؟ 
لا يحق لأحدٍ لم يكتو بنار النظــام، لم ينزف أو يتألم، لم 
يخسر عزيزاً أن يوجه الغاضبين و الشامتين أو يزايد عليهم. 
إن حقبة  الثورة المضادة، علــى دمويتها، تظل فترةً رماديةً 
وباهتة، تتســاقط فيها ورقة التوت شــيئاً فشــيئاً، ومعها 
غشــاوة الوهم التي اختارها الناس أو رضوا بها، ولا بد أن 
يصاحب ذلك الغضب الذي قد يعبر عن نفســه بالشماتة هنا 
والســخرية هناك. لم يصل الناس بعد للمقدرة على الثورة، 
فهم مرهقون وتجربتهم السابقة في غياب تنظيمٍ ثوري غير 
مشــجعة، وملأى بالإحباطات، وعلى ذلك تصبح السخرية 
والشــماتة وســائل مقاومة، وإن عدها البعض سلبية؛ بيد 
أن نماذج عديدة في التاريخ تعلمنا أن أول لحظات ســقوط 
النظام هو الغضب المكتوم الذي يعبر عن نفسه بالاستخفاف 
والســخرية. ربما لا يحب النــاس أن يعترفوا بالشــماتة، 
لكنه القمع يمســخ الأرواح ويخرج من الناس أسوأ ما فيهم، 
يصيغهم في قوالب قــد لا تروق لهــم ولا ترضيهم. لا يعني 
ذلك أنني أعفي الناس من أي مســؤولية، أو أضع تصرفاتهم 
فوق المساءلة أو محل قداســة، على العكس تماماً، وغاية ما 
هنالك أنها محاولةٌ للفهم وقراءة المؤشــرات. في يقيني إنهم 
بشكلٍ أو بآخر أسهموا في خلق هذا الوحش طمعاً في حلولٍ 
فردية، وها هو ذلك المسار يثبت فشله ويؤكده يوماً بعد آخر. 
عاجلًا أم آجلًا ســيضطر الناس لمواجهة الواقع عارياً تماماً، 
سيتعلمون، وســيدركون أن الخلاص الفردي وهم الأوهام، 

وأنه لا مخرج ولا بديل إلا في مسارٍ جماعي وتغيير النظام.

 *كاتب مصري

 قبل أيــام، جــرى عقد مؤتمــر لافت 
فــي بيروت عبــر تقنية »زووم« شــارك 
أغلب  من  والناشــطين  المثقفين  مئات  فيه 
العواصم العربيــة، وبصورة فاقت توقع 
الداعين المبادرين، حمل المؤتمــر الافتراضي عنوان »متحدون 
ضد التطبيع« وبدا كاســتطراد لمؤتمرات واقعية ســبقت في 
العاصمة اللبنانية، حملت شــعارات من نــوع »متحدون ضد 
صفقة القرن« في إشــارة لرفض ما كان يســمى خطة ترامب 
للســام، التي يحافظ الرئيس الأمريكــي الجديد جو بايدن 
على عناصرهــا الكارثية الأساســية، في مــا يخص القدس 
وضم الجولان واتفاقات إبراهــام، وإن عاد إلى معزوفة »حل 
الدولتين« التي لا تعدو كونها قناعا قديما جديدا لخطة دونالد 

ترامب سيئة الذكر.
وبالطبع، لا يملك عربي صادق، ســوى أن يستبشــر خيرا 
بمبادرة »متحدون ضــد التطبيع« وإن كان دعاتها والمبادرون 
إليها، حســب ما نشــر منســوبا لبعضهم، يلجــأون أحيانا 
إلى مبالغات، مــن عينة أن مؤتمرهم الأســبق »متحدون ضد 
صفقة القرن« ســاهم في إســقاط ترامب بانتخابات الرئاسة 
الأمريكية، وهو خطــأ لو تعلمون عظيم، فالولاء لإســرائيل، 
وجعلهــا قدس الأقداس، هو نقطة اتفاق مطلق في السياســة 
الأمريكية وأحزابها، وترامب لم يســقط طبعا بســبب »صفقة 
القرن« بل لأســباب أمريكية داخليــة، كالخلاف حول نزعات 
انعدام  الكراهية والعنصريــة، وأوضاع الاقتصــاد، وأزمات 
المساواة، وبسبب الفشــل الذريع في مواجهة جائحة كورونا 

وغيرها. ومن دون شبهة خلاف بين بايدن وترامب في أولوية 
مصالح ومطامح كيــان الاحتلال الإســرائيلي، إضافة لكون 
بايدن معتزا، كما قال بصهيونيته، وحريصا على ملء مناصب 
إدارته الخارجية باليهود الصهاينة، ولهم فيها نصيب الأسد، 

وعلى رأسهم »أنتوني بلينكن« وزير الخارجية .
مــا علينا، الأهم أن دعــوة »متحدون ضــد التطبيع« تبدو 
في محلها تمامــا، وهدف بلورة حركة شــعبية عربية مقاومة 
للتطبيــع أو »التتبيع« ما يســتحق الحماس لــه، وبذل غاية 
الجهد من أجله، فقد تفشت خطايا التطبيع، وصارت »جائحة 
سياســية« فوق كونها عارا، وصرنا إزاء ست حكومات عربية 
خارج فلسطين المحتلة، تقيم علاقات رسمية مع كيان الاحتلال، 
ويتحالف بعضها معه، مــع احتمال انضمام حكومات مضافة، 
فوق تفشــي العدوى نفســها في دول العالم الإسلامي بعامة، 
التي يقيم الكثير منها علاقات »طبيعية« مع إســرائيل، وهو ما 
يعني اتســاع الخرق على الراتــق، خصوصا مع غلبة علاقات 
التبعيــة المزمنــة لأمريكا، راعيــة كيان الاحتــال، وصحيح 
أن حكومات عربية ســبق أن طبعت مع إســرائيل، ثم قلصت 
العلاقــات أو أنهتها ظاهريا، وتحت ضغــط حوادث الحروب 
والمجازر ضد الفلســطينيين، لكن الجديد المؤســى المخزي، أن 
أغلب حكومــات العرب اليــوم، فقدت أو كادت حساســيتها 
الســابقة في تغليب الهم الفلســطيني، رغم اســتمرار تداول 
عبارات تصف العذاب الفلسطيني بقضية العرب المركزية، على 
حد ما يرد في البيانات المستنســخة لاجتماعات جامعة الدول 
العربيــة، أو في بيانات قرينتها »منظمة التعاون الإســامي« 
ومــن دون أن يصدق عاقل بيانات الحكومــات إياها، فأغلبها 
تتســابق إلى تطبيع وتوثيق علاقاتها بإســرائيل، إما لكسب 
قلب أمريكا، عبر محبة تل أبيب، أو الاستعانة بإسرائيل ذاتها 
ضد أعداء يرونهم أكثر خطرا على عروشهم، على طريقة إحلال 
إيران محل إســرائيل في أولوية العداوة، أو حتى الادعاء بأن 
العلاقات مع إســرائيل، قد تفيد الفلســطينيين في مفاوضات 
»حل الدولتين« مع ضعف موقف »السلطة الفلسطينية«عموما 
في الحال والاســتقبال المنظور، وكلها دواع مرئية، تخلق بيئة 
مواتية لانتشــار جائحة التطبيــع عند الحكومــات العربية 
المشــتتة المعلقة، المفتقدة غالبا لدعم شــعبي يسند وجودها، 
والمشــغولة بمواجهــة شــعوبها لا بمواجهة كيــان الاحتلال 
الإســرائيلي، وهو ما يضفــي وجاهة على الفكرة البســيطة 
القائلة، إن التطبيع شــأن الحكومات المتورطة أو الغارقة فيه، 
وإن مقاومة التطبيع شعبيا هي الحل الممكن في المدى المنظور، 

وإلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا.

والمقاومة الشــعبية للتطبيــع، لا تبدأ من فــراغ، فقد مرّت 
نحو 42 ســنة على أول معاهدة سلام عربية إسرائيلية، وعلى 
أول تطبيــع حكومي من طــرف عربي، فقد عقدت ما تســمى 
»معاهدة الســام المصرية الإســرائيلية« عــام 1979، وجرى 
تبادل العلاقات الدبلوماسية بعدها بعام، ثم أضيفت علاقات 
اقتصادية، لايزال بعضها متصــا كاتفاقات »الكويز« والغاز، 
لكن العلاقات ظلت مقطوعة تماما على الصعيد الشعبي، وظل 
التطبيع وصمة وخطيئة، وجريمة ســالبة لشــرف المتورطين 
فيها، ومقبرة يخشــى الميالون للتطبيع من الدفن فيها، وعلى 
طريقة ما جرى مؤخرا من تراجــع المطرب المصري محمد منير 
ســريعا عن الذهاب للغناء في القدس المحتلة، وقبلها نوبات 
»تجريس« فنــان مصري آخــر، لمجرد أنه تــورط بمصافحة 
إسرائيليين في »دبي« وتعرض بسبب »الجريمة« لنبذ شعبي 
واســع، بل عاقبه مواطنون مصريون تلقائيا بالإيذاء البدني 

المباشر.
 وهذه ليست حالة عصاب نفســي، بل هي تعبير عن وعي 
راســخ وحيوية فائقة للشعب المصري، الذي يمثل وحده نحو 
ثلث شعوب الأمة العربية كلها، وقدّم في الحروب مع إسرائيل 
أكثر من مئة ألف شــهيد وجريح، وظل جيشــه إلى اليوم على 
عقيدة العداء لكيــان الاحتلال الإســرائيلي، وأبدت طلائعه 
الوطنية بســالة متصلة ضد التطبيع المفــروض، وبرزت في 
المعركة ضد التطبيع أســماء لأبطال وشــهداء عظــام، بينهم 
ســعد إدريس حلاوة وخالد جمــال عبدالناصر ومحمود نور 
الدين والجندي ســليمان خاطر والجندي أيمن حسن وأحمد 
الشحات وغيرهم كثير، وذهب مئات المثقفين مرارا إلى غياهب 
السجون، بسبب رفضهم القطعي للعلاقات مع العدو، ونجحت 
تضحياتهم الجليلة في قطع دابر التطبيع المرئي شعبيا، وصولا 
إلى حرق السفارة الإسرائيلية غرب نيل الجيزة أواخر 2011، 
وانزواء السفير الإسرائيلي من بعدها، في محل إقامة معزول 
أمنيا بضاحية المعادي، وحيدا لا يزور ولا يزار، وقد لا يتســع 
المقام لإيــراد تفاصيل أكثر عن ملحمة الشــعب المصري، وهي 
أبلغ وأعظم التجارب الشــعبية العربية في مقاومة التطبيع، 
وكثير من روحها انتقل للأردن بعد عقد معاهدة »وادي عربة« 
1994، خصوصا مع قوة المورد السكاني الفلسطيني في البنية 
الشــعبية الأردنية، وبما صنع سوابق ملهمة لأي سعي شعبي 
آخر لاحق، فهي المثال الواقعي المجسد لمعنى مبادرة »متحدون 
ضــد التطبيع« فليس المطلــوب مهرجانات خطابــة وتنديد، 
ولا بيانــات منابــر ومقابر، إنما عمل مــدروس، يتقبل وجود 
خلافات لا تنتهي بين التيارات والأحزاب والهيئات والنقابات 

في كل شيء وأي شــيء، إلا باســتثناء الموقف المنحاز تماما 
لقضية الشــعب الفلســطيني، والرافض لأي تطبيع مع العدو 
الصهيوني، فالصــراع معه قضية وجود لا تســويات حدود، 
ومــا تفعله حكومات التطبيع لا يلزم الشــعوب، وقد كان ذلك 
دستورا ساريا لحركات مقاومة التطبيع الأولى، ويستحق أن 

يبقى كذلك في مبادرة »متحدون ضد التطبيع« وغيرها.
وقد لا يصح إنكار وجود عقبات مضافة مع تلاحق الثورات 
المحبطة في السنوات العشر الأخيرة، من نوع تفاقم الخلافات 
واحتدامها بين الفئات والتيارات الشــعبية العربية، وتحولها 
إلى مفاصلات وحروب دم في عدد من الأقطار العربية المركزية، 
وهو ما يؤثر ســلبا بالطبيعة على أي جهد مشترك جامع ضد 
جائحة التطبيع، وهــذه حقيقة ووضع مقبض، يمكن تجاوزه 
بتنزيه قضية فلســطين عن أي خلاف فكري أو سياسي، وعن 
أي حــروب أهلية جارية في أي قطر عربي، وهذه مهمة صعبة، 
لكنها ليست مستحيلة، ومما قد يجعلها ممكنة أكثر، أن تساعد 
فيها الحركــة الوطنية الفلســطينية ذاتها، بوقــف احتراب 
فصائلهــا، وبتوحيــد خطابها السياســي، وبابتعادها الكلي 
عن الصراعات والخلافــات الجارية في باقي الأقطار العربية، 
وبتركيزها المطلق الوحيد على اســتعادة الحق الفلسطيني، 
ورد الاعتبار لفلســطين كقضية تحرير وطني، واتباع ســبيل 
المقاومة الشــعبية والمســلحة أولا، وهو الطريق وحده الذي 
يحيي القضية الفلســطينية، ويثير الالتفات الشعبي العربي 
إليها، ويشــجع التيارات الشــعبية العربية علــى القفز فوق 
خلافاتها، والاجتماع حول قضية فلســطين مــن جديد، وبما 
يجعل لحــركات مقاومة التطبيــع هدفا ملموســا، هو إعادة 
بناء جدار المقاطعة العربيــة للعدو الصهيوني، وصوغ تكامل 
تلقائي محسوس بين المقاومة في فلسطين والمقاطعة الشعبية 
في عموم العالم العربي، وتجديد قداســة فلســطين في ضمير 
ووجدان العرب بعامة، وممارســة ضغط فعلي على حكومات 
التطبيع، واســتبدال أحــوال الركود القاتــل للوجدان، التي 
راكمتها مقامرات وأوهام الركض وراء سلام بائس وتسويات 
مذلة، يتخذهــا التطبيعيــون تكئة للترويــج لانصراف عام 
عن الاهتمام بالقضية الفلســطينية، واعتبارها شــأنا يخص 
الحكومة الفلســطينية لا ســواها، فخيار المســاومة ـ باســم 
المفاوضة ـ يميت القلوب، وخيار المقاومة وحده يحيي المقاطعة 

النبيلة، وباسم الشعوب الأبقى من حكومات الزوال.

*كاتب مصري

علي الصالح*

وائل عصام*

لا يحق لأحدٍ لم يكتو 
بنار النظام، لم ينزف 

أو يتألم، لم يخسر عزيزاً 
أن يوجه الغاضبين 

والشامتين أو يزايد عليهم

الأمريكيون
 اختاروا الرد على 

الميليشيات العراقية 
في سوريا، تجنبا 
لإحراج حكومة 

الكاظمي

د. يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل* 

الفلسطيني صامد 
ولا يحتاج إعادة بناء، 
وهو معطاء وعلى أهبة 

الاستعداد، ومن يحتاج  إعادة 
البناء مؤسساته وقياداته 

على جميع المستويات

الولاء لإسرائيل، 
وجعلها قدس الأقداس، 

هو نقطة اتفاق 
مطلق في السياسة 
الأمريكية وأحزابها
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بايدن و»أولياء الدم«: الإمبراطورية تكشف »أنيابها«!
■ شــنت الولايات المتحــدة في الليلة قبــل الماضية عدة 
غارات جوية على مواقع لميليشــيات عراقيــة موالية لإيران 
قرب قاعدة »الإمام علي« في ريف مدينة البوكمال السورية.
يمكن اعتبار الحدث تطوّرا جديدا في الصراع الأمريكي  
ـ  الإيرانــي، لكونه جاء بقرار مــن إدارة الرئيس الأمريكي 
الجديــد جو بايدن، التي بدأت بتحريــك ملفّ المفاوضات 

مع طهران فيما يخصّ ملفّها النووي.
أدت الغــارة، حســب أرقــام أوليــة، إلى مقتــل 22 من 
»كتائــب حــزب اللــه« العراقي وميليشــيات أخــرى في 
»الحشــد الشــعبي« وجــاءت بعــد هجــوم غير مســبوق 
بالصواريــخ مــن تنظيــم ســمى نفســه بـ»ســرايا أولياء 
الدم« )في إشــارة، على الأغلب، إلى قاسم سليماني وأبو 
مهدي المهندس، اللذين قتلتهما غارة أمريكية في 3 كانون 
الثاني/يناير 2020( على قاعــدة أمريكية في مدينة أربيل 

الكرديّة.
القصف العســكريّ الأمريكي، الــذي وصف بالمحدود 

)اســتخدم فيه طــن ونصــف الطن مــن المتفجــرات( هو 
جــواب إدارة بايدن، على المقطع العســكري من »ســؤال« 
إيراني للإدارة الأمريكية الجديدة يمكن صياغته بالطريقة 
التاليــة: إذا قصفناكم أيها الأمريكيون في مدينة حلفائكم 

الأكراد فماذا ستفعلون؟
أرســلت واشــنطن عــدة إشــارات تتعلق بسياســتها 
الخارجيــة ضمن عــدّة ملفّــات مرتبطة، بشــكل أو بآخر، 
بالملف الإيراني، ومنها سياستها نحو الحرب الجارية في 
اليمن، عبر وقفها أسلحتها إلى حلفائها في الرياض وأبو 
ظبي، وكذلك سياســتها تجاه الســعودية، التي يتوقّع أن 
تتأثر سلبا مع نشــر التقرير الأمريكي المرتقب حول مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي، إضافة إلى سياستها تجاه 
إســرائيل، فيما يخصّ »حل الدولتــن« والأراضي المحتلة 

والمستوطنات.
أرســلت طهران في المقابل رســائل عديــدة، أغلبها من 
طبيعــة »قتالية« فبمجرد إعلان واشــنطن وقف تســليح 

»التحالــف العربــي« فــي اليمــن بــدأ »أنصــار اللــه« )أو 
الحوثيون( بالتقدم نحو مدينة مأرب، وبتشــديد قصفهم 
لمــدن ومناطق أخــرى مثل تعــز، كما حصل تطــوّر نوعيّ 
آخر تمثّل بإطلاق ميليشــيات عراقية محسوبة على إيران 
مســيّرات مفخخة هاجمــت قصر اليمامــة، الذي يحتوي 
على الديوان الملكي الســعودي في الريــاض، فيما تابعت 
ميليشــياتها التمركــز علــى الحــدود العراقية الســورية 
وكذلــك تنســيب ميليشــيات عشــائرية ســورية ضمــن 
منظومتها العســكرية، واســتمرّت أزمة تشكيل الحكومة 
في لبنان، حيث يملــك حليفها »حزب الله« اللبناني نفوذا 
كبيــرا علــى مجريات الأمــور، وتم اغتيال كاتب وناشــط 
يعتبــر أحــد خصوم الحــزب الأشــداء، مما عــزّز القناعة 

بعودة سياسة الاغتيالات.
رغــم أنه يريد أن يظهــر كرد على هجــوم »أولياء الدم« 
فــي إربيــل، لكــن وقائــع عديــدة تشــير إلــى أن الهجوم 
ســيؤثر في ســياق الديناميّات المتحرّكــة المتعلقة بالملف 

الإيرانــي والمنطقــة عمومــا، ومــن ذلــك أن الهجــوم وقع 
ضمــن الجغرافيــا الســورية، وأن وزير الدفــاع الأمريكي 
لويــد أوســن أشــار إلــى »حصــول تبــادل للمعلومات 
الاســتخباراتية مع العراق«. يضاف إلى ذلك »استغراب« 
روســيا من عدم التواصل معها بشأن الهجوم، ثم تحذير 
النائب الأول لرئيس لجنة الشــؤون الدوليــة في البرلمان 
الروســي، فلاديميــر جبــاروف، الأمريكيــن مــن تكــرار 
هجماتهم، وتهديدهم باســتخدام بطاريات صواريخ إس 

.300
على الأرجــح أن تقــوم دول وجهات عديــدة، بما فيها 
أمريــكا، بإعــادة حســاباتها فيما يخص طريقــة التعامل 
فيمــا بينها بعد هــذا الهجوم، فــالإدارة الديمقراطية التي 
تريــد أن تظهر تمايزها عن سياســات ســلفها الجمهوري 
دونالــد ترامــب المتطرّفة والتــي أدت لكــوارث عديدة في 
منطقــة »الشــرق الأوســط« تريد أن تقــول إن لهــا أنيابا 

حديدية قادرة على استخدامها في »المفاوضات«.

كلمة ختامية عن ما جرى لثورة يناير 2011

نكاية بالمؤيدين للنظام السوري: نعم لبشار البهرزي

■ مع نجــاح الرئاســة  المصرية ودوائرهــا وأنصارها 
من رموز الثورة المضادة في مصــر وخارجها؛ مع نجاحهم 
في اغتيــال ووأد ثــورة 25 يناير، وكانــت مصر قد لحقت 
بتونس، التي بدأ حراكها في نهايات 2010  وسرعان ما امتد 
لمصر في ينايــر 2011 وتميز ذلك الحراك في بداياته بأقصى 
درجات الانضباط والبــراءة والتلقائية والوعي، والحفاظ 
على الطابع الســلمي له، ورغم ذلك تمكنت الثورة المضادة 
بسرعة من الاحتماء بالمجلس العسكرى الأول بقيادة المشير 
طنطــاوي، وتمكنت أكثــر أثناء حكم الإخــوان، وأضحت 
متربصــة مع حكم عدلــي منصــور المؤقت، ثــم ترعرعت 

باحتضان المشير السيسي.
أحكمــت الثورة المضــادة قبضتهــا الحديدية، وخلطت 
عن عمد بين الثورة والفوضــى، وزادت من وتيرة الملاحقة 
وتوجيه التهم المرســلة بســبب وبدون ســبب، فامتلأت 
الســجون والمعتقلات بالثوار والنشــطاء، الذين جرفتهم 
دوامة »التأديب والانتقام والتضيق« الثلاثية لاستئصالهم، 
في نفــس الوقت اســتمر العمــل  بثلاثية مبــارك وولده 
»الاســتبداد والفساد والتبعية« كأســاس لاستمرار تنفيذ 
مخطــط الإفقــار الممنهج؛ ورُفِــع الدعم بالكامــل، وغرس 
»صنــدوق النقد الدولــي« مخالبه في أحشــاء المواطنين، 
ومعها  الوســطى،  الطبقة  وبــدأت  الجباية،  واســتفحلت 
المنتجون والفلاحون والعمال والحرفيون وصغار الكسبة؛ 
بدأت في الهبوط الســريع إلى خــط الفقر أو الوقوع تحته، 
مع عجز الحكم عن توفير أساســيات الحياة، وزاد الوضع 
تأزما بتعويم العملة الوطنية. وتدنى معه مستوى المعيشة، 
وكانت الطامــة الكبرى قــد وقعت بالتوقيع علــى »اتفاق 
المبادئ« من طرف »المشــير السيســي« عن مصر، و»المشير 
عمر البشير« ممثلا للســودان، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي 
أحمد عن إثيوبيا؛ إتفاق أضــاع حصة مصر من مياه النيل، 
واســتمر التفاوض غير المجــدي في مواجهــة خطر يهدد 
الوجود المصري، وبتعامل »المشير السيسي« مع إثيوبيا من 
منطق التعاون في تثبيت الأمر الواقع، وهذه طامة كبرى قد 

تنبه الغافلون إلى المصير المنتظر!!.
ومع ذلك يتمادى »المشــير« في توجيه الإهانات لعموم 
المصريــن والتقليل من شــأنهم، وكل ذلك مســجل صوت 
وصورة في كلماته ودردشــاته وانفعالاتــه في لقاءاته مع 

شبابه المشمول برعايته، ولم تتوقف الإهانات ولا الكلمات 
والعبارات الجارحة؛ وذلــك لمجرد أن يبدي أحد رأيا ويقدم 
اقتراحا لايعجب »المشــير« فيصبح مــن العناصر العاملة 
على هدم الدولة، وشــمل ذلك الوصف الغالبية العظمى من 
الشــعب العريق، وينسى أن الشــعب هو الباني والحامي 
والمدافــع والمحافظ على أرضــه وعرضه ودولتــه على مر 

التاريخ.
وهذه ســطور نختم بها ذكرى مرور عشــر سنوات على 
ثــورة يناير، وتخلي حســني مبارك وولده واســرته عن 
الحكم؛ علينا إعادة الاعتبار لسلامة وصدق أهداف ومطالب 
ثورة يناير، التي لم تتمكن من حكم، ولم تشــارك في قرار، 
ولــم تجد تقديــرا ممن مكنتهــم من الجلوس علــى مقاعد 
الســلطة والحكم، وما يفعله »المشــير« هو استمرار إطلاق 

العنان للثورة المضادة وتمكينها، 
وكان من الممكــن تحويل شــعارات الثــورة ومطالبها 
إلى برنامج عمل ومشــروع وطنــي، إلا إن ثقافة ومصالح 
الممســكين بزمام الحكم تحول دون ذلــك، فهم لا يعرفون إلا 
الهرولة صوب عواصم الثورة المضادة؛ في واشــنطن وتل 
أبيب والرياض أبو ظبي، والمشــكلة هي عــدم التمييز بين 
المقاولات والمقاولين وبين المفكرين والساسة والاقتصاديين 
والمخططــن والخبراء في المجالات المتنوعــة، فعمل المقاول 
يتكفل بشــراء الزلط والرمل والطوب والأسمنت والخشب 
وغيره؛ هذا فهم قاصــر وفكاهي وكاريكاتيــري نقيض ما 
يحتاجه المشــروع الوطني من خبراء وأكاديميين ومفكرين 
ومن على شاكلتهم؛ غياب كل هؤلاء أدى لاختفاء المشروعات 

الوطنية والقومية الحقيقية!!.
عُرِفت ثورة يناير بأهدافها ومطالبها الواضحة؛ مختزلة 
في شــعارات وهتافات كان من الواجب صياغتها في وثيقة 
تكون أساســا للعمل الوطني، وتملك مصر رصيدا كبيرا في 
هذا المجال؛ جعل من مبادئ ثورة يوليو الستة محفزا لكتابة 
فلسفة الثورة، وكانت الوحدة السورية المصرية، والانقلاب 
عليها، وفصل ســوريا عن مصــر؛ كانت حافزا لتأســيس 
»المؤتمر الوطني للقوى الشــعبية« وإصدار »ميثاق العمل 
الوطنــي« كدليل عمل مدته عشــر ســنوات، وكان المأمول 
خروج ثورة يناير بوثيقــة جامعة معبرة عنها وعن رعاتها 

وشركائها وعن من ضحوا من أجلها، 

والخلط بين المشــروع الوطني ومقــاولات المعمار، التي 
تنفذها شــركات المقــاولات والبنــاء دون رؤيــة، وأغلب 
المسؤولين فيها لا يفرقون بين المشروع الوطني والإنشاءات 
الســكنية والإداريــة والتجارية والطــرق والكباري وبين 
المشــروع الوطني، وكان الســد العالي مشــروعا عمرانيا 
تنمويا؛ الأهم والأعظم في القرن العشــرين، حســب تقرير 
»الهيئة الدولية للسدود والشــركات الكبرى« الذي »وضع 
السد العالي في صدارة كافة المشروعات، واختارته الهيئة 
الدولية كأعظم مشروع هندسي شيد في القرن العشرين«. 
وتلك شــهادة هندسية مســتحقة، لكنها لم تعبر عن الدور 
المركزي الذى لعبه الســد العالي فــي تاريخ الكفاح العربي 

المعاصر.
وكان الســد العالي جــزءًا من مشــروع وطني وقومي 
أشمل، وكان مشــروعا عاما للمستقبل؛ عند المقارنة إذا كان 
السد العالي من تجليات مشروع التغيير الوطني والقومي 
الأكبر والأشمل، فإن مشروع »العاصمة الجديدة« مثلا يأتي 
خارج السياق؛ كمشــروع شخصي تنفذه شركات المقاولات 
والهيئة الهندســية بالقوات المســلحة، وذلك للتخديم على 
طُبَيْقَة )تصغيــر طبقة( محدودة للغاية؛ قوامها أباطرة مال 
وأعمــال وكبار جنرالات شــرطة وجيــش وموظفي دولة، 
ويتكلف أضعاف تكلفة السد العالي، ومردوده محدود؛ إذا 
كان له مردود أصلا، والسد العالي غطى تكلفته في سنوات 

معدودة!!. 
وتكفلت القيمة الشــاملة والمضافة لقــوة مصر والعرب 
بدحض الحمــات التي نادت بهدم الســد والتخلص منه، 
وفي النهاية تم تســليمه لخبراء أمريكيين للصيانة حاليا، 
وســبق لآبائهم أن ضغطوا على »المصرف الدولي للإنشاء 
والتعمير« حتى ســحب موافقته على تمويله، وبالقطع لن 
يكونوا أفضل، وصيانتهــم لن تكون آمنة أو أمينة!! فمعركة 
الســد العالى كانت أحد معارك حرب حقيقية شــاملة ضد 

مصر وشعبها وأمتها.
وعن ماهية المشــروع الوطني أو القومي أو الأممي نعود 
إلى المشــروعات التي طُرحت على العالــم، وتناولها المفكر 
المغربي الراحــل محمد عابــد الجابري، وكانت مشــاريع 
ثلاثة طُرِحت من أكثر من قرن: 1( مشــروع حداثة أوروبية 
ذات وجه استعماري مغاير لما بشــرت به أوروبا من حرية 

لشعوبها  ورفاه  وسلام  وتقدم 
اشتراكي  مشروع   )2 والعالم. 
روســيا  من  انطلــق  أممــي؛ 
 1905 ثورتي  قبيــل  القيصرية 

و1917. 3( مشــروع صهيونــي؛ عدوانــي عنصري ووجه 
للحداثــة الأوروبية، وانتقــل من الحضــن الأوروبي إلى 

التبني الأمريكي. 
وبــدأت إرهاصــات »المشــروع العربي« بعــد الحرب 
العالمية الثانية، وظهور حركات التحرر العربية والافريقية 
واللاتينية، وخرج الاحتلال من مصر والســودان وتونس 
والمغرب والجزائر، وفي ربع القرن الأخير، وجد »المشــروع 
العربي« اهتماما، ولعب »مركز دراســات الوحدة العربية« 
دورا كبيــرا فــي صياغة »المشــروع النهضــوي العربي«؛ 
كمشروع حضاري عُرِض على »المؤتمر القومي العربي« في 
دورته الحادية والعشــرين ببيروت في 2010، وارتكز على 

أهداف ومطالب  ستة:
 أولا: الوحدة العربية، في مواجهة التجزئة بكل صورها 
في  الديمقراطية،  ثانيــا:  والقبليــة.  والطائفية  القطريــة 
مواجهة الاســتبداد بكل صوره ومستوياته. ثالثا: التنمية 
المســتقلة، في مواجهة التخلف أو النمو المشــوّه والتابع. 
رابعا: العدالة الاجتماعية، في مواجهة الظلم والاســتغلال 
بــكل صوره ومســتوياته. خامســا: الاســتقلال الوطني 
والقومي، في مواجهة الهيمنة الأجنبية؛ الإقليمية والدولية. 
سادسا: التجدد الحضاري، في مواجهة الجمود التراثي في 

الداخل والمسخ الثقافي من الخارج.
وكان من المتوقع أن تنهل ثورة يناير 2011 من ذلك التراث 
في وضع »مشروع وطني«؛ كان ممكنا؛ ووضعت له عناوينه 
الأربعة: »العيش.. الحريــة.. العدالة الاجتماعية.. الكرامة 
الإنســانية« وللأســف لم يجد ذلك من يتبناه ويبلوره في 
صيغة »مشــروع وطني للتغيير« بعد نجاح الثورة المضادة 
في وأد ثورة يناير ذاتها واغتيالها، وأخيرا نســأل هل كان 
في مقــدور هذه الثورة الكبرى أن تقدم »مشــروعا وطنيا« 
يكون دليل الوطنيين والثوار إلى حكم مســتقل ومســتقر.. 

والرد بنعم، ولكن لنسأل عن المتسبب في منع ذلك؟!

٭ كاتب من مصر 

■ قلناها عشــرات المرات على مدى العشــر سنوات 
الماضية من عمــر الثورة الســورية: »إذا حلق جارك بل 
ذقنك«. وهذا مثل شــعبي بسيط ومعروف ومجرب على 
مدى قــرون، وهو أنك لا تســتطيع أن تعيــش بخير إذا 
كان جــارك ليس بخير. لكــن الحاضنة الشــعبية لابن 
البهرزي قرد القرداحة وهو الاســم الذي بات يستخدمه 
الكثير من الســوريين لوصف رئيســهم، تلك الحاضنة 
يبدو أنها لم تسمع بالمثل الشــعبي آنف الذكر، بل كانت 
تصفق للمجرم القاتل البهرزي وهو يمطر أطفال الغوطة 
وحلب وحمص ودرعا وإدلب ودير الزور والرقة بالقنابل 
الكيماوية والبراميل المتفجرة. لا بل إن أســتاذة جامعية 
فاشــية تمثل روح العصابة البهرزيــة الطائفية الحاكمة 
كانت ترقــص وتغني وهي ترى الصواريــخ الكيميائية 
تدك المناطق الســورية المعارضة، وكانت هــي وأمثالها 
من البهــارزة الفاشيســت يعتبــرون أصــوات المدافع 
والصواريخ والطائرات التي تحرق ســوريا من أقصاها 
إلى أقصاها أنغاماً موسيقية رائعة كذلك الفاشي العراقي 
الذي كان يعتبر أصوات احتراق بغداد على أيدي الغزاة 
الأمريكيين أجمل من موسيقى بيتهوفن.   ولا ننسى سكان 
العاصمة دمشق الذين كانوا يرقصون في الملاهي الليلية 
ويدخنون الشيشــة في مطاعم دمشق القديمة ويأكلون 
الآيس كــريم، بينما كان آلاف الأطفــال يموتون اختناقاً 
بالغازات الكيمائية على بعد ضربة حجر في ريف دمشق. 
حرائق كيمائية في الغوطة ورقص ومجون في العاصمة. 
مــاذا جنيتم يا مــن صفقتم للقتلــة والمجرمين الذين 
كانوا يحرقون بيوت جيرانكم وأشــقائكم المزعومين في 
الوطن ويدفنونهم تحــت الركام أو يدفعونهم إلى عرض 
البحار ليركبوا الســفن والقوارب إلــى أوروبا والدول 
المجاورة أو يتحولوا طعاماً للأسماك والحيتان في عرض 
المحيطات؟ لقد صدقتم كلمات ابن البهرزي »جرو الشام« 

)لم يبلغ من الحلم بعد لينــال مرتبة الكلب( وهو يعدكم 
بـ»المجتمع المتجانــس« الذي ستعيشــون فيه معززين 
مكرمين بعد أن تتخلصوا مــن أخوتكم الذين صاحوا في 
وجه الطاغية وهم أكثر من ثلثي الشعب السوري. كل من 
صفق لـ»الهردبشت« الأندبوري طرطور الشام البهرزي 
وهو يتحدث عن تنظيف ســوريا مما سماهم بالجراثيم 
والبكتريا هو مســؤول مثله عما وصل إليه حال سوريا 
والســوريين. ليتكم كنتم تعلمــون أن تصفيقكم لنيرون 
ســوريا كان مجرد مقبلات لما وصلتم إليــه الآن من ذل 
وهوان وبؤس وفقر وأنتم تقضون الساعات على طوابير 
الجوع والعار كي يرمي لكم ابن البهرزي و»ســنكوحته« 
الفنان  جرجيرة الشــام بفتات سرقاتهما. هل ســمعتم 
الشــبيح الركن وائــل رمضان وهو يعتــرف بأنه حمار 
وابن ســتين ألف حمار لأنه صفق للعصابة البهرزية ولم 
يركب البحر ليهرب من جحيم سوريا البهرزية مع الذين 
سبقوه؟ هل تسمعون أنين الشبيح العقيد بشار إسماعيل 
وهــو يقول إنه صار يرقص أفضل من نجوى فؤاد وفيفي 
عبده بســبب البرد القارس وانعدام أبســط مستلزمات 

الحياة في ديار قرد القرداحة؟ 
هل شاهدتم باســم ياخور وهو يجوب شوارع دمشق 
ويتباكى علــى الليرة الســورية التي صــارت برخص 
التراب ولم تعد الألف ليرة تشتري لحاملها عرنوس ذرة 
مسلوقاً؟ هل سمعتم المذيعة السورية باسمة زنبقة وهي 
تقول للاجئين الســوريين الذين هربوا من الجحيم: »كنا 
نحزن عليكــم، لكن ندعوكــم الآن أن تحزنوا علينا، لأن 
وضعكم أفضل من وضعنا في ســوريا الأســد بعشرات 
المرات؟« هل شــاهدتم الأسير الســوري ذياب قهموز من 
قريــة الغجر العلوية في الجــولان وهو يرفض الخروج 
من السجن الإسرائيلي ليعيش طليقاً في سوريا البهرزي 
»الأســد ســابقا«؟ هل ســمعتم منظمي المؤتمر الخاص 

بعودة اللاجئين بدمشــق وهم يتهامسون فيما بينهم: » 
كيف تريــدون للاجئين أن يعــودوا؟ افتحوا لنا الحدود 
ولن تروا ســورياً واحداً يبقى في ســوريا الأسد؟« هل 
سمعتم ذلك الســوري البائس في شوارع اللاذقية وهو 
يقول: »إن المواطن الســوري الصامــد هو الذي لا يمتلك 

ثمن تذكرة سفر للهروب إلى موزمبيق؟«
بصراحــة وكي لا أكــذب عليكم: لــدي رغبة جامحة 
بأن أقول نعم لبشــار البهرزي فــي تمثيلية الانتخابات 
البهرزيــة الرئاســية الكوميدية الخزعبلاتيــة القادمة. 
لمــاذا؟ لأنني أريده أن يجثم علــى صدوركم لفترة أطول 
كي تعلمــوا أن الله حــق، وكي تدفعوا ثمــن تصفيقكم 
للظلم والطغيان، وكــي تبقوا تحت نعال البهارزة القتلة 
والمجرمين واللصوص الذيــن يتقاتلون الآن على ثروات 
سوريا بينما أنتم تموتون من الجوع والبرد. لا شك أنكم 
شاهدتم المعارك بين رامي مخلوف وأسماء البهرزي التي 
»كوّشــت« على كل ثروات سوريا وصارت تتقاسم معكم 
حبة الأرز ورغيــف الخبز عبر بطاقتها الذكية. ســأقول 
نعم لبشــار كي يجعل الكهربــاء حلماً بعيــد المنال لكل 
من صفق لــه وكي تعلموا أن من حفــر حفرة لأخيه وقع 
فيها، وأنكم لا تســتطيعون العيش في بلد هجره معظم 
الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال والحرفيين والمعلمين 
والفلاحين والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال ومعظم 
طاقاته البشــرية الخلاقة التي يقوم عليها المجتمع؟ هل 
سمعتم نقيب أطباء سوريا الدكتور كمال عامر وهو يقول 
على شاشــة التلفزيون الســوري إن العديد من الأطباء 
السوريين هاجروا إلى الصومال لأن الوضع في الصومال 

أفضل من سوريا البهرزية بكثير؟ 
 اصحــوا أيهــا الحمقــى. آن الأوان أن تعلمــوا يا من 
صفقتم للبهرزي إنه يدمركم الآن كما دمر بقية السوريين 
عبر اجــراءات التجويع والإذلال والقهر والظلم والتمييز 

والحرمات  الأعــراض  وانتهاك 
والســطو على الممتلكات ونهب 
ســيموتون  بحيــث  الفقــراء 
بالعــراء كالكلاب علــى يد من 

دفعــوا أبناءهم للموت مــن أجله. مــاذا تتوقعون يا من 
بقيتم تحت رحمته وبســطاره وبوطه البهرزي من خير 
وأمل؟ يقطع عنكم الكهرباء 22 ســاعة في اليوم ويبقيكم 
الكهربــاء للبنان والأردن  كالخفافيش في الظلام ويبيع 
ويسرق ريعها هو وأسماء البهرزي ويضعها في حساباته 
في الخــارج. هل هذا هــو أملكم ومنقذكــم ومن تعولون 
عليه في حياة حرة كريمــة؟ إنه لا يفكر إلا بأفضل الطرق 
لإذلالكم وقتلكم على البطيء بعد أن حرقكم في ســاحات 
القتال للدفاع عنه. وها هو اليــوم يطالبكم أن تدفعوا له 
البدل بالدولار وإلا سيبيع أملاككم واملاك أجدادكم بالمزاد 
العلني إن تمنعتم ورفضتم الموت من أجله هو وسنكوحته 

البهرزية؟  
واليــوم، لم يبق ســوى زهرة شــباب أبنائكم الذين 
ربيتموهــم »كل شــبر بنذر« كمــا يُقــال، وصرفتم »دم 
قلوبكم« عليهــم كي يموتوا من أجل عــرش هذا المعتوه 
التافه المعــوق الذليل وليتاجر بأرواحهــم في حروبهم 
الدونكيشــوتية الخاســرة ويبتزكم بالــدولارات إن لم 
تكونوا »خدماً وحشــماً« في جيش الحرامية واللصوص 
والبطاطا المســلوقة المنهار. لقد بلغ الســيل الزبى. وإذا 
رضيتــم بهذا الواقع فلن أقول لكم ســوى: يــداك أوكتا 

وفوك نفخ،
ولا نــدري، هل نقول: اللهم شــماتة بكــم؟ أم اللهم لا 

شماتة؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ اختيــار الضيــوف مســألة، أو 
النشــرات  لمنتجي  مناص  لا  مشــكلة، 
والبرامــج الإخباريــة التلفزيــة مــن 

معالجتها كل يوم، بل كل ســاعة. وتشــترك جميــع القنوات في 
محاولة اختيــار الضيوف بناء على صلتهــم بالموضوع، إما من 
ناحية التمثيل السياســي أو الاختصاص العلمي أو العملي. على 
أن للقنوات الإخبارية العربية في هذا الشــأن مشــكلة إضافية 
لا تعرفها القنوات الغربية: إنها مشــكلة مدى قدرة الضيف على 
التعبير. ولهــذا يكفي أن يقول أحدهم في غرفــة التحرير »فلان 
لا يجيــد الحديث، لقد جربنــاه من قبل« حتى يكون ذلك ســببا 

لإسقاط اسمه فورا وبدء الاتصال بضيف غيره.
بمــاذا تتعلق هذه المســألة؟ بأمرين على الأقــل. الأول هو أن 
العيّ، أي العجــز عن التعبير، ظاهرة منتشــرة عندنا. ولا ذنب 
للعييّ، بالطبع، في هــذا العيب الذي قد يصيبه منذ الصغر )ولو 
أنه مختلــف عن عيب التلعثم والتأتأة، فهــذا قابل للعلاج مثلما 
صار معروفا من ســيرة جو بايدن ومن تشــجيعه الأبوي لذلك 
الصبي في نيوهامبشــر(. الأمر الثاني هو علاقتنا بالفصحى أو 
ما يســميه نزار قباني باللغة الثالثة )بين الكلاسيكية والعامية( 
وناصر الدين الأســد باللغة الفصيحة )أي السليمة(. إنها علاقة 
إشــكالية بالنســبة لمعظم العرب. ذلك أن معضلتنــا لا تنحصر 
فــي الازدواجية اللغوية )بــن العربية والفرنســية في المغرب 
العربي طيلة أكثر من قرن، وبــن العربية والإنكليزية في بلدان 
الخليج منذ حوالي عقدين أو ثلاثة( بل إنها تشمل أيضا ما سماه 
رائد الدراســات اللســانية في تونس المرحوم صالح القرمادي 
بـ»الثنائية اللغوية« بــن الفصحى والعاميــة. وأذكر أن المثال 
الذي دلّل به على مفارقات واقعنا اللغــوي المركّب المعقّد هذا هو 
أن الطفل التونســي يعرف »السردوك« لكن ما إن يدخل المدرسة 
حتى يقــال له إنه ديــك، وإنه )بالفرنســية( »كــوك«. وهذا ما 
صوّره المسلســل التونسي الشهير »شوف لي حل« في مشهد »أم 
السبوعي« لما عادت من أول يوم لها في دروس محو الأمية لتروي 
لجارتها العرّافة، بغبطة طفولية، كيف أنهم علّموها أن »السردوك 
اســمه ديك والجرمانة اســمها بطّة، إلا البقرة فإنها تبقى بقرة!« 

فإذا بالعرّافة تعرب عن دهشتها من عجب ربي! 
ذلــك هو الواقع: العامية هي اللّغة الأم لأنها لغة الأم. وقد تأكد 
الواقع )الإنســاني بإطــاق( مجددا عندما تزامــن إحياء اليوم 
العالمي للّغة الأم مع انطلاق ســيل التعليقات حول الأداء اللغوي 
للرئيس قيس سعيّد. إذ لم يعد الأمر يقتصر على استهجان عامة 
التوانســة للكلام الإنشائي المتعثر الذي لا يزال سعيّد مصرّا على 
الحديث بــه )والذي يخالــه بعضهم فصحى( فحســب، بل إنه 
أصبح يشمل استياءهم من أدائه المتواضع بالفرنسية لّما استقبل، 
الثلاثاء، سفراء الاتحاد الأوروبي. ولقد فوجئت أن التوانسة لم 
يكتشــفوا غرابة الأمر إلا الآن رغم أنها كانت واضحة منذ زيارة 
ســعيّد إلى باريس عام 2020. بل إن دلائلهــا لاحت لي قبل ذلك 
لما شــاهدته في نشــرة أنباء التلفزة السويســرية أثناء الحملة 
الانتخابية عام 2019. قلت آنذاك لمن حواليّ إن أي سويسري رأى 
أستاذ الجامعة ينطق )بالفرنسية( فلا يكاد يبين، لا بد أنه تساءل 

دهشا: إذا كان هذا هو مستوى الأستاذ، فكيف إذن بالطلاب؟!
إتقــان اللغات الأجنبية ليس فرضا. لكــن احترام الذات يلزم 
كل من يتطوع للحديث بلغة أجنبية أن يكون متأكدا أنه يستطيع 
أن يتكلمها، إن لم يكن بطلاقة فعلى الأقل بسلامة. هذا هو واجب 
أيّ كان، فمــا بالــك به إذا كان رئيــس دولة لا يــرى فيه العالم 
مجرد شخص يمثل نفســه، بل قائدا يمثل شعبه وأمّته. لهذا كان 
الشــعور الذي يخامرني كلما ارتجل الزعيــم عرفات رحمه الله 
تصريحا بالإنكليزية هو التالي: كنت أتمنى لو أنه التزم العربية 
وأوكل النقل للمترجمين، فذلك أحفظ للقدر وأنسب للمقام وأليق 
بالقضية. وإنه لمن المحبط حقا أن يغفل أمثال عرفات وســعيّد عن 
هذا الأمر البديهي، بينما يتفطن إليه أمثال حافظ الأسد وبن علي! 
فالأول لم يكن يتنطع للحديث بالإنكليزية. أما الثاني فقد كان مقلّا 
في الكلام لأنه يعرف أنه لم يؤت مهارة التعبير، ناهيك عن موهبة 
الفصاحــة. ولهذا كان يقتصر على قراءة الخطب المدبّجة بعناية، 

كما كانت تصريحاته بالفرنسية نادرة لكن سليمة.
والحقيقة الأعم هو أننا، عرب هذا الزمان، نعاني مشكلة العجز 
عن التعبير حتى بالعاميــة. إذ إن العاميات لغات حية، لكل منها 
عبقريتها وشــعريّتها، لكن كفاءة أجيال اليــوم في التحدث بها 
أضعف من كفاءة الأســاف. كما يبدو أننــا افتقدنا مجرد القدرة 
على التبليغ، أي التعبير بما قلّ ودلّ. ويكفي لإدراك ذلك مشاهدة 
ما يســمى بالـvox pops، أي ما يرتجله الناس في الشــوارع 
من أجوبة على أســئلة الصحافيين. عنــد الأجانب عموما أجوبة 
مباشــرة بجمل مفيدة. أما مــا يغلب عندنا فــكلام تقريبي مكرّر 
مبعثر… وبما أن هذا الفشــل الذريع يحدث في عقر بيت العامية، 
أي في صلب لغة أمنا التــي رضعناها مع لبنها، فإنه يصح القول 

بأن العجز اللغوي قد ارتقى عندنا مرتقى المعجزة! 

٭ كاتب تونسي

عرب اليوم أو معجزة العجز عن التعبير!
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■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت مجموعة »هاســبرو« أنها ســتغيّر تســمية 
لعبتها الشهيرة »السيد بطاطس« إذ كشفت أنها ستطرح في الأسواق »عائلة 
بطاطس« غير جنسانية، من خلال إزالة كلمة »السيد« من العلامة التجارية 

والشعار.
ويعود إطلاق لعبة »السيد والسيدة بطاطس« إلى العام 1952 وهما كانا 
من شخصيات سلســلة أفلام »توي ستوري« ويشكّلان لعبة أساسية لأولاد 

العائلات الأمريكية.
وانطلاقــاً من حبــة بطاطس بلاســتيكية، يســتطيع الأطفــال تصميم 
شــخصيتهم الخاصة بإضافة ســمات مثل العينين والفم مع أحمر الشــفاه 

للسيدة، والشارب للرجل، والأحذية ذات الكعب، وسواها.
وفي بيان أول نشــرته »هاســبرو« على موقعهــا الإلكتروني، أوضحت 
أنها تعتزم من الآن فصاعداً ضمان »أن يشــعر الجميع بأنهم موضع ترحيب 

في عالم رؤوس البطاطس من خلال إلغائها رســمياً كلمة »مستر« )السيد( 
من تسمية العلامة التجارية وشــعارها« من منطلق »المساواة بين الجنسين 

والإدماج«.
لكن الشــركة ما لبثت أن استبدلت هذا البيان بآخر مقتضب، شرحت فيه 
أن »شخصيتَي السيد والسيدة بطاطس الرمزيتين لن تلغيا« لكنها لم تحدد 

الشكل الذي سيُعتمد لهما.
وخلا البيان الجديد من أي إشارة إلى »المساواة بين الجنسين والادماج« 

مكتفياً بالتحدث عن توفير »وجوه عائلية مختلفة«.
ولم تردّ ناطقة باســم المجموعة على استفســارات في شأن أسباب هذه 
التعديلات.وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستطرح في السوق اعتباراً من 
هذا الخريف »مجموعة جديدة« بعنوان »عائلــة البطاطس« توفر »وجوهاً 

عائلية مختلفة« تتيح للأطفال »تكوين أسرهم الخاصة«.

وأضافت »هاســبرو« أن تغيير الاسم سيكون مصحوباً »برسائل تنطوي 
على شــمولية أكبر« تتوجه إلى »المستهلك الحديث« دون أن تحدد ما إذا كان 
هذا المنتج الجديد المحايد جنسانياً سيُطلَق في كل أنحاء العالم، أو في بلدان 

معينة فحسب.
وبادرت شركات صناعة الألعاب في الأعوام الأخيرة مرات عدة إلى تطوير 
ألعاب تقليدية، منها الدمى، نزولًا عند انتقادات للصور النمطية العنصرية أو 

الجنسانية التي تعكسها أو لتشجيعها معايير »الجمال« التقليدية.
وبــرز توجه في المقابل إلــى الألعاب »المختلطة« التــي تهدف إلى تجنب 

الصور النمطية لدور الذكور أو الإناث على وجه الخصوص.
وكانت »ماتيل« مبتكرة دمى »باربي« من أبرز الشركات التي اعتمدت هذا 
التوجه من خلال مجموعة »كرييتيبل وورلد« ،وهي عبارة عن دمى بجســم 

طفل من 8 إلى 10 سنوات وشعر قصير.

غرق 4 رجال في بحيرة سويدية متجمدة

أنثى فيل تقتل حارسها في اسبانيا

غالبية الألمان يرغبون في تخفيف قيود كورونا

تعديل اسم لعبة من »السيد بطاطس« إلى »عائلة بطاطس«!

■ ستوكهولم ـ د ب أ: ذكرت الشرطة صباح 
أمس الجمعة، أنه تم انتشال جثث أربعة رجال 
كبار الســن، من حفرة في الجليــد في بحيرة 

متجمدة في السويد.
أعمارهم  تتراوح  الذين  الرجال  أن  وأضافت 
ما بــن 65 و75 عاماً، لم يتســن إنقاذهم، رغم 

محاولات لإفاقتهم.
لصحيفة  الشــرطة  باســم  متحــدث  وقال 
»افتونبلاديــت« إنه لم تتضح فــي بادئ الأمر 
ملابســات وفاتهم، رغم أنه لم تكــن هناك أي 

مؤشــرات عن وقوع جريمة.ولــم يتضح بعد 
سبب وجود الرجال على الجليد.

الســلطات بحالة طــوارئ في  إبــاغ  وتم 
بحيرة، تقــع بالقرب من منطقة »سافســجو« 
على بعد 200 كيلومتر شرق منطقة »جوتنبرج« 
مســاء الخميس، طبقاً لما ذكرته الشرطة. وقد 
رأى شــخص ما طوق نجاة علــى الجليد، لكن 

دون أشخاص.
ولم يكن هــذا الحادث هو الوحيــد المتعلق 
الأنباء  وكالــة  الســويد.وقالت  فــي  بالجليد 

السويدية »تي.تي« إن ثلاثة من البالغين وطفلًا 
سقطوا في الجليد في بحيرة بالقرب من منطقة 
»ايكيــرو« غير البعيدة عن ســتوكهولم. وكان 

الجميع في وعيهم قبل نقلهم إلى المستشفى.
وكانت الكثير من البحيرات في الســويد قد 
تجمدت بعــد الطقس البارد، خلال الأســابيع 
القليلة الماضية. غير أن درجات الحرارة ترتفع 
بشــكل كبير، لاســيما في جنوب السويد، مما 
يؤدي إلى تكوين طبقة رقيقة من الجليد وزيادة 

مخاطر وقوع حوادث.

حارس  لقــي  الأناضــول:  ـ  إســطنبول   ■
في حديقــة حيوانات مصرعه إثــر اصطدامه 
بأنثــى فيل أثناء تنظيــف حظيرتها في منطقة 

»كانتابريا« شمالي إسبانيا.
 44( جوتيريز  »خواكين  إن  السلطات  وقالت 
عاماً( توفي، الثلاثاء، في أحد المستشفيات بعد 
ساعات من اصطدامه بأنثى الفيل« وفق وكالة 

»أسوشيتيد برس« الأمريكية.
وأضافت أن »أنثــى الفيل اصطدمت بالعامل 

أثناء تنظيفه حظيرتها في متنزه »كابارسينو« 
الطبيعي بالقرب من مدينة »سانتاندير«.

وأشارت الســلطات إلى أن »الضربة أوقعت 
الحارس على ظهره واصطدم رأســه بقضبان 
الحظيرة« مضيفة أن »التحقيق ما زال مستمراً 

للكشف عن ملابسات الحادثة«.
وقال رئيس هيئة الســياحة المحلية، خافيير 
لوبيــز ماركانــو، إن »الحــارس كان يعمل مع 
الأفيال في حديقــة الحيوانات منذ ما يقرب من 

20 عاماً«.
وأضاف في بيان نشــر على موقع الحكومة 
الإقليميــة، أن »أنثى الفيل التــي اصطدمت به 

كانت مصابة بعدوى في قدمها«.
ولفت ماركانــو إلى أنه »من المرجح أن تكون 
أنثــى الفيل حامل، فقد كانت تــزن أكثر من 4.4 
طن«.ومــا زالت الشــرطة ومنظمة الســياحة 
الإقليمية التــي تدير المتنزه تحقق في الحادثة، 

حسب المصدر ذاته.

■ برلين/ماينتس ـ د ب أ: كشف اســتطلاع للرأي أن غالبية الألمان 
يرغبون في تخفيف قيود كورونا سريعاً.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن 56% من 
الألمان يرغبون في تخفيف القيــود الآن، بينما يعارض ذلك 41% من 

الذين شملهم الاستطلاع. ولم تحدد نسبة 3% موقفها من الأمر.
ويــرى 40% من الألمان أنه يجب البدء فــي فتح المحلات والمتاجر، 

وتأتي المطاعم في ذيل أولويات الفتح بنسبة %15.
ولا يــزال غالبيــة الألمــان )55%( يعتبرون الإجــراءات الحالية 
صحيحة، لكن نســبة الذين يعتقدون أن هذه الإجــراءات مبالغ فيها 

بلغت 23%، بزيادة تســع نقاط مئوية مقارنة بنهاية كانون الثاني/
يناير الماضي.

كما أظهر اســتطلاع أجراه معهد »يوجوف« لأبحاث السوق، أمس 
الجمعة، أيضــاً أن الثقة في إدارة المستشــارة أنغيــا ميركل للأزمة 
تراجعت بشــكل كبير مقارنة بشهر نيســان/أبريل الماضي؛ ففي ذلك 
الوقــت، عبر 57% من الألمــان عن ثقتهم في ميــركل، بينما بلغت هذا 

الشهر %43.
وشــمل الاســتطلاع الذي أجري بتكليف مــن القنــاة الثانية في 

التلفزيون الألماني )زد دي إف( 1200 ألماني.

خطف 317 تلميذة نيجيرية
 في عملية جديدة

■ كانــو )نيجيريا( ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة النيجيرية، 
أمــس الجمعــة، أن 317 تلميــذة خطفــن على يد مســلحين 
اقتحمــوا مســاكن للطلبــة تابعة لمدرســة في شــمال غرب 
نيجيريــا الليلة قبل الماضية، فــي آخر عملية خطف جماعي 

في البلاد، مؤكدة بدء عملية إنقاذ.
وقال المتحدث باســم الشرطة محمد شيهو، في بيان، إن 
»قيادة شرطة ولاية زامفارا وبالتعاون مع الجيش، باشرت 
عمليــة بحــث وإنقاذ مشــتركة، بهــدف إنقــاذ 317 تلميذة 
خطفن على يد عصابات مسلحة من ثانوية البنات الرسمية 

للعلوم في جنغيبي«.

 وسام الاستحقاق الألماني
 لمطوري لقاح »بيونتيك«

شــركة  مؤسســا  حصــل  أ:  ب  د  ـ  برلين/ماينتــس   ■
»بيونتيــك« الألمانيــة المطورة للقاح مضــاد لكورونا، أوزليم 
توريشــي وأوجور شــاهين، على وســام الاســتحقاق من 

جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ومــن المقــرر أن يقــدم الرئيــس الألمانــي فرانك-فالتــر 
شــتاينماير، الجائزة للباحثين في 19 آذار/مارس في قصر 
بلفيو الرئاسي، حســبما أعلن مكتب الرئيس أمس الجمعة 

في برلين.
وجاء فــي بيان صادر عن الرئاســة أن الاثنين »يجمعان 

بين البحث الطبي الأساسي ونقله إلى استخدام عملي«.
وأضــاف أنــه فــي إطــار جهــود تطويــر واعتمــاد لقاح 
مضاد لكورونا، قدم توريشــي وشاهين »مساهمة حاسمة 

لاحتواء جائحة كورونا«.
وحسب مكتب الرئيس، فإن حفل توزيع الجوائز هو أول 

تسليم شخصي للوسام يقوم به الرئيس هذا العام.

• ضمن برنامج »قراءات في المكتبة« نظمت مكتبة عبد الحميد شــومان 
العامة فــي العاصمة الأردنية عمــان، حفل إطلاق وتوقيــع رواية »ضجيج 
أبيــض« للكاتبة ربى حب الرمان وذلك من خــال تطبيق »زووم« وصفحة 

المؤسسة على »فيسبوك«.

• يزيــح مجدي صابر رئيــس دار الأوبرا المصريــة، والفنان عادل الســيد رئيس جمعية محبي 
الموســيقار فريد الأطرش، يوم غد الأحد، الســتار من جديد عن تمثال فريــد الأطرش، بعد الانتهاء من 

أعمال الترميم والصيانة التي أجريت له.

• ينطلق يوم الخميس المقبل، مهرجان »ريدزون« الســنوي الذي تنظّمه مؤسســة »المورد الثقافي« 
ومقرها بيروت، بالشــراكة مع مؤسســة »KKV« النرويجية، بعنوان »فضاءات داخلية« ويشــارك 
فيه 32 فناناً وفنانة تشــكيلية، من بينهم باسم يســري )مصر( بترا سرحال )لبنان( توفيق إزديو 
)المغــرب( زينة ســامة )ســوريا( الصادق محمد وأبوزر آدم )الســودان( فارس إسحق )الأردن/

فلسطين( نيكولا خوري )لبنان( بثينة عبد العزيز غريبي )تونس( وياسمين المليجي )مصر(.

• نظمت دار الشــعر في مراكش، أمس الجمعة، ندوة بعنوان »الشــعر والفلســفة: حوارية الجوار« 
شارك فيها النقاد والباحثون: إدريس كثير وعبد الصمد الكباص والباحثة فاطمة الزهراء وراح.

غادة السمان

لحظة حرية

ألن يدعها والدها تعيش في سلام؟

تحت هــذا العنوان كتبت الكثير من المجــات العالمية تتحدث 
عن معاناة ميغان ماركل )دوقة ساســكس( وزوجة الأمير هاري 
حفيد ملكة بريطانيا مع والدها، فوالد ميغان لم يحضر عرســها 
لكنه يوضب لها فيما يبدو )جنازة( لســمعتها، مع بعض الأرباح 

لحسابه المصرفي!! فقد أعلن عن قرب إصداره لكتاب عنها!

ميغان ضحية أم انتهازية؟
الذي جعل الصحف العالمية تتحدث مؤخراً عن ميغان ماركل، 
أن والدهــا هذا أعلن عن إصداره لكتاب عن )حقيقة( ابنته )التي 
وجــد أنها )بقرة حلوب( للمال؟( وكتابه عنها لا ينســى زواجها 
الأول )قبل زواجها من الأمير هاري( وطلاقها. ومحاولتها لفرض 
نفسها في هوليوود كنجمة وفشلها في ذلك كما فشلت في زواجها 

الأول.
وباختصــار، يبــدو أن الكتاب، كما وصفه بعض الناشــرين 
المطلعين عليه قبل صدوره، يســيء إلى ابنــة المؤلف، ويحاول 
كالكثيرين رســم صورتهــا كانتهازية.. وكثير مــن الصحافيين 
يجدونهــا لا انتهازية بــل ضحية. فالأب عادة هــو الدعم الأول 
لأولاده كيفما كانوا! فعــام يريد والدها تومــاس ماركل تدمير 
صورة ابنته المتزوجة من أمير، والأم لطفل صغير، والحامل بطفل 

آخر كما كتبت الصحف مؤخراً؟

إنه المال... الشيطان الأكبر
كثيــر من الصحافيين يجدون في كتــاب والد ميغان رغبة في 
الحصول على المال لا أكثر، المــال الأحب إلى قلبه حتى من ابنته، 
إذ ان الكتاب ســيباع بمئات آلاف النســخ لعشــاق )التلصص( 
على حياة النجوم والمشــاهير مثل ميغــان، والأقرب هو الأدرى 
بالمضرة! وهكذا بدلًا من أن يتســتر توماس ماركل على علل ابنته 
منذ صغرهــا، وكلنا بشــر ولا تنقصنا العيوب، هــا هو والدها 
يحاول اســتغلال ما يعرفه، وهو بالتأكيد كثيــر )أو ما يزعمه( 
للحصول على الكثير من المال، لا مباليــاً بالضرر الذي قد يلحقه 

كتاب كهذا بابنته.

أختها غير الشقيقة أيضاً بين الغيرة والمال
لميغان نصف أخت، وهي المثال لزواج الحســد مع شهوة المال، 
فقد أعلنــت هي أيضاً عن قــرب إصدارها لكتاب عــن أختها قال 
المطلعون إنه يســيء إلى ميغان زوجة الأمير هاري.. وبالطبع، 
ستباع آلاف النسخ منه وتحصل الشقيقة على المال كتعويض لها 

عن غيرتها من نصف أختها!
وفي العديد مــن البرامــج التلفزيونية العالمية نســتمع إلى 
شــهادات تجعل من ميغان انتهازية نجحت فــي الحصول على 
شــهرة عالمية بفضل إيقاعهــا بأمير في شــباكها )الأمير هاري( 
وزواجها منه، لكن الكثير مــن الناس تعاطفوا معها حيث أعلنوا 

على )الإيميل( عن ذلك ضد والدها ونصف أختها.

دوريا... سوداء البشرة نقية القلب
يوم زواج الأمير هاري من ميغان، جاء إلى الكنيســة مشــياً 
يرافقه شــقيقه وليم ولــي العهد )بعد والده الأمير شــارلز( أما 
)المســكينة( ميغان فجاءت بمفردها لأن والدهــا اعتذر عن عدم 
الحضور بذريعة المرض )ولكنه لا يبدو مريضاً، وهو يؤلف كتاباً 
عنها لعله ضدها(! كان عرساً رائعاً في نظري، إذ جمع بين العرق 
الأبيض والأسود، فوالدة ميغان »دوريا السوداء البشرة« لعلها 
من نسل الذين كانوا عبيداً للإمبراطورية البريطانية قبل قرون، 
وكان حضورها رائعاً، كما الكاهن أســود البشرة الذي زوجهما 
بحضور ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، وأحببت كثيراً في ذلك 

الزواج البعد عن العنصرية ضد سود البشرة.

لقد »اخترنا الحرية«: حرب الكتب!
صدر العديد من الكتــب ضد ميغان بالذات بعــد زواجها من 
الأمير هاري باســتثناء الكتــاب الأخير: »اخترنــا الحرية« عن 
مغادرة الأمير هــاري وزوجته وطفلهما لندن إلى كندا فالولايات 
المتحدة.. وجاء الكتاب رداً على العديد من الكتب التي )شيطنت( 
ميغان.. وتظل والدتها دوريا، سوداء البشرة نقية القلب، أجمل 
ما في أســرة ميغان، وذلك لم يمنع الصحافة من الســخرية من 
الأمير هاري الذي سيصير مضطراً للحياة مع )حماته( السوداء 

دوريا! كما كتب البعض بلؤم، فيا لقسوة الأبجدية المسمومة!

أسودان تبنيا طفلًا أبيض!
شــاهدت على شاشــة التلفزيون الفرنســي فيلماً قد يكون 
عادي التمثيل )من إخراج جان باتيســت( لكن فكرته غير عادية 
وجديــدة وجذابــة، وتطرح أســئلة عميقة حول أهل البشــرة 

البيضاء والسوداء. واسم الفيلم: »له عيناك«.
فقد اعتدنا على مشاهدة )البيض( يتبنون طفلًا أسود، وبينهم 
بعض نجوم السينما والمشاهير، ولكن لم يحدث من قبل أن قامت 
أسرة سوداء البشرة بتبني طفل أبيض البشرة سيجد حين يكبر 

أن أمه ووالده )بالتبني( من سود البشرة!
تم التبني بالطرق القانونية الفرنسية، ويبدو الطفل الرضيع 
عاشقاً لوالديه )الأسودين( لأنه لما يتم بعد غرس العنصرية في 

نفسه.
مكتب التبني يبدو حائراً، إذ لم يســبق من قبل أن حدث شيء 
كهذا، لكن القانون الفرنســي لا يمنع ذلك )ربمــا لم يخطر ببال 
المشــرع أن يواجه وضعاً كهذا( ويحــاول )أولاد الحلال( رفض 
تبني )أســرة ســوداء( لطفل أبيض، ولكن الطفل تعلق بوالديه 
بالتبني وكذلك جدته )الزنجية( التي رفضت الأمر في البداية ثم 
أغرمت بالطفل الأبيــض وصار حفيداً لها.  أما الجيران )البيض( 

فرفضوا الأمر في البداية لأنه غير مألوف!

خاتمة الفيلم نبوءة بالمستقبل؟
بعد الحرب الباردة بين أن يتبنى أسودان طفلًا أبيض ورفض 
العديد حتــى من الأهل والجيران لذلك، نجد للفيلم خاتمة جميلة 
قــد يجدها البعض مصطنعــة، حيث يتم الاحتفــال بين الجميع 

بالتبني وتبادل القبلات بين البيض والسود.
وحتى إذا لم نجد الفيلم ناجحاً إبداعياً، لكننا ســنجد فكرته 
جديدة محببة، وبالذات لدى أمثالي من غير العنصريين والذين 
يجدون أن الأطفال يولــدون أبرياء بلا مشــاعر عنصرية، وأن 
لون البشرة لا يعني لهم شــيئاً، بل أسلوب معاملتهم.. وما نقوم 
بتعليمهم أياه. والعنصرية درس متــوارث وليس حقيقة تفوّق 
الأبيض على الأسود! ولا العكس.. والبشرة قشرة لا أكثر وليست 

جوهر الإنسان. 

هل بعض الأقارب عقارب؟
وثائقي يرصد وثائقي يرصد 

صعود صعود 
المغنية المغنية 

بيلي إيليش بيلي إيليش 
الصاروخي الصاروخي 

إلى عالم إلى عالم 
الشهرةالشهرة

■ لندن ـ رويترز: يلقي فيلــم وثائقي جديد عن صعود مغنية البوب 
الأمريكية »بيلــي إيليش« الصاروخي إلى الشــهرة والنجومية، نظرة 

حميمية على العالم الخاص بالمغنية الشابة.
فيســتعرض لقطات لها وهي تســجل الموســيقى في بيتها وتجتاز 
اختبار القيادة وتمر بتجربة الانفصال العاطفي وتلتقي مع مثلها الأعلى 

جاستن بيبر.
يعــرض فيلم »بيلي إيليــش: ذا وورلد إز إيه ليتــل بلاري« العلاقة 
الوثيقــة بين المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية وأســرتها، ويضم مقاطع 

من عروضها على المســرح ولقاءاتها مع المعجبين وفوزها بخمس جوائز 
غرامي، أرفع جائزة في مجال الموسيقى.

والتقــى مخرج الفيلم آر. جيه. كتلر، لأول مــرة مع إيليش، المعروفة 
بخامة صوتها الفريدة، عندما كانت في السادســة عشرة ووصفها بأنها 
»صادقة ورائعة ومرنة ومرحة وشــخص رأيت أنني ســأحب أن أصنع 

فيلماً عنه«.
وعادة ما تظهر إيليش )19عاما( وشقيقها وشريكها في العمل فينيس 
معاً وهما يعملان في تأليف الموسيقى في المنزل ويتدربان على الأغاني، 

ومنهــا أغنية فيلم جيمــس بوند المرتقــب »نو تايم تــو داي« )لا وقت 
للموت(.

وقال كتلر: »من المشوق للغاية أن ترى كيف يعملان ويتعاونان معاً«.
وعــرض تلفزيون »أبل بلــس« الفيلم أمس الجمعــة، ويضم مقاطع 
مصــورة لإيليش وهي طفلــة، وكذلك أثناء إعــداد ألبومها الذي تصدر 

القوائم الموسيقية »وين وي أول فول آسليب، وير دو وي جو؟«.
وينتهي الفيلم بحصولها علــى جوائز غرامي في العام الماضي عندما 

أصبحت أصغر شخص يفوز بأهم أربع جوائز منها في ليلة واحدة.


